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ناجي علوش 
ناكب ركيس التحرير رساد ابو تساور 


آمانة التحمرير حنا مقبل يحيى يخلف 
عاني. منذيي حديل علا 


اللستشارون عبد الكريم الكرمي (ابو سلمي) 
محمود درويشسن 
بسام أبو شريف 
عبد القادر ياسين 
خالد ابو خالد 


معن بشور 


[]. الواد التي تنشر تعبر عن وجهات نظر اصحابها 
ترتيب اللواضيع خاضع لضرورات الافراج الفني 
إح الاشتراكات يتفق بشأنها مع ادارة ابلجلة 


|المهتو دام 


21 عودة الى موضوعات الثورة العربية ناجي علوثشس 

11 نفرتيتي مبعين بسسيسو 

4 الثوره الفلسطينية والصراع الطبقي د. عبد القادر ياسين 

0611 وجهه نظر في اتحاد الصحفيين العرب حنا مقبل 

الصهيونية والمعتدلون العرب نزيه قوره 

المفاهيم الخاطئة عن التسوية الامبريالية ‏ هاني مندس 

6 البطل تي الرواية بين الامكانية المجردة 
والامكانية الفعلية د. فيصل دراج 

6 ماياكوفسكي د. شوقي العمري 

1 اطروحات حول ألواقعية الاثستراكية قيس الزبيدي 

04 تأصيل المسرح العربي رياض عصمت 

6 ام زوق باترسياف عم 

٠‏ تتحليل فيلم « ال ينى » عدنا ندانات 
تحر خيلم د الفلمسطيتي 

١‏ الخالدان : الشعب والموطن ابو سلمى 

71 تل الزعتر حسن البحيري 

منائر الهدي حسن البحيرى 

١‏ عشر قصائد للشاعر السوفيتي 3 ا 
رسول حمزاتوف ترجمة عبد الرحمن الخميسي 

1 وكأني نحلة لا عاصفة محيد القيسي 

عير يموت باكرا نزيه ابو عفشن 

17 لقاء مع الشاعر عبد الكريم الكرمي اجرى اللقاء يحيى يخلف 
ملف القصة 

العاديات محيد علي طه 

كك 


انت ايها الغريب رار ابو شاور 1 
هموم حارس ليلي يحيى رباح 
لو كان ابراهيم هناك رسمي ابو علي 

ككب رفن 

خرب الغفران الحتيقية الاب الياس زحلاوي 

قالت الوردة للسنونو ليانة يدر 


الضوء والتراب 

مدخل لدراسة الفولكلور 
ندوة سياسية 

تقارير ُ 3 
تقريران عن الحياة الثقافية في 
الوطن المحتل  ١‏ لت 

ا 

رسنائل 

بغداد 

ارس 

من بيانات الاتحاد 

من اخبار الاتحاد 


عودة الى موضوعات الثورة العريية 


: 0 
6 الفشية امد ال ار وضدحا من ذك ل .وا لد من إن اتات 
ر بل كه بي بارزهة ٠.‏ ودروز 3 3 
رمم بي ب الست اد 
5 0 الآن؟ والآن فقط ؟ وليس. فيل مستوات © سينك /.ه) مفلا 6 
و : 3 1 3 كا ؟ ونقول الآن فقط لاسباب عديدة » ومن هذه الاسباب : 
ا ك0 اك .أو 21:اى لاو حتى 8/ا . لقد 
0 0 ويفترض ان نكون قد تعلمنا كثيرا . ان التجارب التي 
يي وكبير جدا . خذلنا مرارا وتكرارا.» فقدنا اجزاء من وطننا »© 
0 جعناء عتزينا » علشا امالنييا على رحعيال: واخترات 
وقوى »© فلم تتحقق الآمال .... تجارب مرة » ولكنها غنية » عثنا فيها |* : 
ا ١‏ جارب مرة »؛ ولكنها غنية » عثشنا فيها اثسكالا من 
م 0 3 ي وصراع التخلف مع الحضارة ©» 
شآ +رب يفترض أن تكون قد راكمت خبرات هامة ووعيا جذريا ... وبهذا 
الرعي واعذه الخبرات يمكننا اليوم ان نواجه الحقيقة شسجعان ؛ قادرين ؛ وفسير 
6 ؟ ل ونحن الان امام حقائق عارية وقاسسية . سقطت ١‏ الاحلا ) الت كنا 
عاد ليد يعني ان ابواب « الاحلام » اغلقت نهائيا , + 
و ن د حلام » . لقد مات الرئيس عبد الناصر » فطارد السادات 
كك 5 ا7ا7ب بيب وو 0 سد 7 كد 
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ل ل ا ا ا 


اصول التناصرية وفروعها » واخذ « الحلم الناصري » يتلاثسى © وجاءت الثورة 
الفلسطينية » فأسقطت عليها الجماهير العربية امانيها » واعتيرتها ثورة العصر ‏ 
ودتعوكك ان تحمل السلاح معها © وتقاتل . وها هي منظية التحرير الفلسطينية 
الإن ؛ مثل اى من الانظمة العربية » عاجزة كعجزها . لقد كانت الناصرية ثورة 
كبيرة » ولكنهآ لم تستطع تنفيذ برنامجها والاستمرار . وكانت الثورة الفلسطينية 
حركة كبيرة » وها هي اليوم محاصرة »© وعاجزة ... فلسطين لم تحرر ©» وكذلك 
الجولان وسميناء ؛ وعريستان والاسكندرون مغتصبتان » وفوق ذلك هناك أراض 
اخراع مولكه دمع ذلك فهناك مشكلة التخلف والتجزئة » ومشكلة التبعية 
للاميريالية . كل المشاكل التي حلها ؛ او حل بعضا منها القرنان التاسع عشر 
العف لم تحل في بلادنا ... وكل الثورات التي انجزها القرنان الاخيران لم 
تنجز عندنا . وما زلنا لم نحدد طريق ثورتنا بعد 1 

هل نحلم من جديد ؟ سيبقى الحلم طريق الهروب لمن لا يريدون مواجهة 
الحتيقة » ولمن يعجزون عن مواجهتها . ستبقى قطاعات من الناس مستعدة لان 
تسقط احلامها على رجال حقيقيين او على دمى » على ثورات وطنية عفوية او على 
فقناعات .5 ولكن الذين عانوا وذاقوا العلقم » وتعلموا ان يجهروا بالحقيقة » 
وان كغلقو ا انواب» الهروبٍ © ليتم النسير. :على ,الطريق” القويم: © : طريق: الخلاص» 
طريق الحقيقة . وهي ليست الا طريق القورة ٠‏ 

كككنف او لمانا 10 ٠١‏ 

لان الوطن العربي يعاني اشبكالا من التخلف متداخلة وان كانت مختلفة . 
ولان هناك الان ايضا »6 نمطين من التخلف يلتقيان فيه : أولهما : بقايا التراث 
السياسي والاجتمياعي » ومن ثم الاقتتصادي 34 المنحدر من عصور الاتحطاط عاية 
والعصر العثماتي خاصة . وهو تراث مؤثر وقعال وم وجود سياسيا واجتماعيا 
واقتصاديا على نطاق واسع » انه » ولنقل » جزء اساسي من النظام السائدةه دكن 
التركيبة القائمة . وثانيهمآ : تراث عهد الاستعمار الذي ادخل تعديلات على البنى 
السياسية والاجتباعية والتقليدية » سمحت لها ان تبقى © ولكن متلائمة الى حد 
كبير مع عهد الامبريالية » وهكذا تتزاوج العلاتات العشائرية بالعلاقات الرأسمالية» 
والغيبية الآسيوية بالميتافيزياء البرجوازية © ويولد مجتمع متخلف هجين © متخلف 
وتابع » متخلف ولكنه يملك بعض وسائل العمر التقدية ٠‏ وتنفا عن ذلك انماط 
من السلطة متخلفة جدا » ولكن قوية » تملك ادوات الراسمالية المتقدمة في القمع » 
وخبرات الدول الامبريالية في سحق ارادة الشعوب »© كما تملك الى جانئب ذلك 
كل رصيد العلاقات العقائرية » وكل عوامل التخلف ... 

ان هذا يجعلنا نعي التخلف مركبا . فنحن لسنا اليمن في القرن الثامن عقر 
او" الكاشك :عفر +#وَلَود كان الامر كذلك لكنا امام نمط بسيط من التخلف » ونميط 
معاد للسيطرة الخارجية » ونتيجة كون اقتصاده اقتصاد كفاف » وبسبب وجود مجتمع 
بدائي منغلق على الخارج » لا يرضى بالتبعية الخارجية . اننا اليوم امام نمط ©» 
و انماط اخرى »© متخلفة الى ابعد الحدود » ولكنها تحاول ان تحل اشكال تخلفها 
بالالتحاق بالسوق الامبريالية العالمية . وهي لذلك » وبالاتفاق مع الدوائر الامبريالية 
عينها » تنسف عوامل ترابط المجتمع التقليدي الاساسية »© ولكنها لا تنسف قيمه 
ومثله وكل علاقاته . وتدخل هذا المجتمع المتنحل ضمن ثشسكة العلاقات الامبريالية 
العالمية » فيصيح متخلفا وتابعا » ويزيد من تخلفه انه مرتبط بالامبريالية » في حالة 
2 تت 


له 


يجبا سسسسسلاسيي شر 


الب يبب حبسمب 


تدهورها واتحلالها ... 


ان هذا الوضع يجعل امر التغيبر معقدا . ذلك ان هناك خيارين : المجتمع 


التقليدي او المجتمع آلاوروبي » وهما في الجوهر متناقضان تناقضا عدائيا . فلقد 
أشقطث البرجوازية الاوروبية انماطا كالتي عندنا خلال الثلاثماية سنة الماضية » 
ولم تبق منها شيئا . ولكن البرجوازية الاوروبية في حالة انحلالها تتزاوج مع انماطنا 
التقليدية » وتعمل كل ما تستطيع لابقائها » ولتكييقها مع السوق الامبريالية العالمية » 
اذا ؟ لان البرجوازية الاوروبية لا تسمح باحداث ثورة برجوازية في بلادنا » لان قيام 
مثل هذه الثورة يزيد التناقض مع برجوازية الغرب » ويفتح الطريق امام تطور 
حقيقي واستقلال حقيقي »© لو تم ٠.‏ وبالطبع لن يتم الان لان زمنه انقضى . ثم لان 
الانماط التقليدية في مجتمعنا معادية لاي تحول حقيقي » وهي ضمانة يقاء التخلف . 
ولذلك يجب ان تبقى جوهريا » الشارع يصبح عصريا » والسيارة » زاللباس 
الخ ولكن الافكار والتقاليد والعلاقات يجب ان تبقى كما هي . وحيث ترى انها اخذت 
تصفف 6 لسيتا أو لآخر » تهب الدوائر الامبريالية المعنية باعطائها شحنات قوة 
وانتعائشس ٠‏ وترى الامبريالية في هذا الانماط السياسية والاجتماعية اقوى عوائق 
الول وال 2 
الا أن الامبريالية لا تترك هذه الانماط وحدها . انها تزودها بكل متومات 
القوة : فهي من جهة تعطيها العلم البرجوازي الضروري لها ... تسندها في غيبيتها 
وشرقيتها » وتعطيها العلم البرجوازي » الا انها تحجب عنها الوجه الاخر الاكثر اشراقا 
للبرجوازية » وهو الثورة الدييقراطية » حرية الامم والافراد » كما جسدتها 
الفنسفات البرجوازية في أوروبة واميركا منذ القرن السابع عشر . 
وهي تعطيها التكنولوجيا مصنعة »© ولا تعطيها علم التكنولوجيا والقدرة على 
الانتاج ٠.‏ وهي بالمقايل تخضع السسوق المحلية كلها للسوق الامبريالية © وتتهمب 
ثروات الشعب كلها »© وتلحق اقطارنا بها » الحاقا مباثشيرا » كما كانت الحال منذ 
اواخر القرن الماضي ؛ أو الحاقا مباثسرا وغير مباششر »© كما هي الحال الان ... وتقوم 
الامبريالية ») وهذا هام جدا » بضرب اي اتحاه حقيقي للتحولات السياسية 
والاجتماعية . وهي لذلك تستثير كل عوامل التخلف ضد عوامل التقدم » وتدعم 
البتى السياسية والاجتماعية المتظفة السائدة بكل عوامل اليقاء » بما فيها التدخلاً 
العسكري المباشر ٠.‏ وهنا تلعب الايديولوجيا الرجعية دورها » وتلعب وسائل 
الاعلام المختلفة » كما يلعب الفكر والادب والفن ادوارا هامة جدا » ومؤثرة الى 
أبعد الحدود . 
ولقد سعت القوى الامبريالية » منذ اوائل القرن الماضي لاعادة رسم الخريطة 
الجغرافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للوطن العربي . فتصارعت على 
اقتسامه واحتلال ارضه . وهكذا كان فبدأت فرنسا بمصر 1118 »© ثم خرجت 
مهزومة © واحتلت فرنسا الجزائر سنة .185 وبريطانيا عدن 1855 » ثم عادت 
بريطانيا فاحتلت مصر سنة 885 . وكانت القوى الامبريالية قد اتفئتت على محاصرة 
وتبلورت لدى البريطانيين في هذا الوقت فكرة اقامة دولة صهيونية في فلسطين . 
واشتدت مطامع القوى الامبريالية » مع اواخر القرن التاسع عشىر واوائل القرن 
العشرين ©» فيدات الدول الامبريالية تسعى لانتزاع اجزاء جديدة . وهكذا فرضت 
فرنسسا معاهدة على المغرب سنة 11.48 » واحتلت ايطاليا ليبيا سسنة ؟151 4 وجاء 
اتفاق سايكس بيعو سية 141 لاقتسام ' المقترق العربي ؛ ليمثل مرحلة جديدة 
ب ل ع ا ل ل ا ا الك اطي 


كاك ج تلط 


من مراحل السيطرة الامبريالية . وقد تلا ذلك اعلان وعد بلفور سنة 1511 4 ثم 
اقامة الكيانات المعروفة حاليا بأسماء فلسطين ولبنان وسورية والعراق ٠‏ 
ولم يكن هذا الاحتلال مجرد احتلال » فلقد اعاد رسم خريطة المنطقة سياسيا 
جغرافيا 2 فوضع حدود كيانات » وبالتالى حدود دول . وهكذا نسأت مع السيطرة 
الامبريالية الكاملة « كيانات » جديدة انبثقت عنها دول . ان التجزئة السياسية 
ولدت مع الاحتلال » وكانت من صنعه »© وظلت بحمايته حتى الان ٠.‏ : 
هكذا التقت اقانيم اربعة : (1) الاحتلال والسيطرة المباثسرة وغير المباقثرة . 
)0( الضعية ٠‏ (5) التجزئة . (؟) التخلف ... انها اقانيم اربعة »© ولكنها تكون 
شيئا واحدا ؛ حالة واحدة » تعبر عن نفسها بالخضوع السياسي للقوى المعادية . 
ويسند كل اقنوم من هذه الاقانيم الاربعة الاقنوم الاخر ويعززه . قالاحتلال يسند 
التخلف. » والتخلف يعور التعية" © والتيفية تدعق" التمركة 'ء والتحرقة: توفر “اشباب 
3 8 0 ا الاولى » واقرار 
قد | تنفيذ المذ مبريالي بعد ب ية الاولى 
نا د والمستهير | . ا الصهيونية تتدفق الى فاسطين » 
رسك وريه أل لوك وكيتان ا وشيجط بتارية. ال دول + ويتلك شرق 
5 دن )١(‏ . وبينما احتفظ الاستعمار الفرنسي بالعائلة الحاكمة في مراكثن ©» 
احتفظ البريطانيون دع على في مك © وزرعواة اكد ابتاء الخارية حسين 
في العراق والثاني في شرق الاردن . وعمل الخبراء والمختصون من اجل تثبيت 
الكيانات الجغرافية الجديدة » فثبتوا فيها عائلات حاكمة » وخلقوا حولها فئات 
مستفيدة . ثم انهم ارأدوا إن يمعنوا في التقسيم » فشجعوا الطائفية ؛ ودعيو! 
ات بقائها . ثم لم يكتفوا بذلك »© فأثاروا قضية الفروعنية والفينيقية . وزادوا 
عل 'خللت بأن شجعوا الاقليات التومية ٠١‏ كان. هدف. هذا كله .الغاء ارادة: الوحدة. » 
وتجرئة الآمة الواحده © وحلق هويات متصارعة ضايمة غير قادرة علن الفتفل 
الل يساسين 5 

0 بدأت القمادات من مكل الاقطاع والبرجوازية 0 مواجهتها دعت الى 
الاملا” . كان هدفها مثلثا : )١‏ اتهاء الاحتلال العثماني وتحويل العلاقة الى اتحاد 
فق عليه . ؟) أنخار شكل من الوحدة التريية وتحفيق الهونة القومية بي 6 اقتهاد 
ثار اوروبة في الثقافة والزراعة والصناعة . 

2 اد 8 هذآ 00 التيار الاصلاحي: في السلطنة .. والاتصال بالغرب » 
عتد ةا محلية . كان التيار الاصلاحي العثماني يصارع ©» وكان يعمل على 
3 انكار الأصلاح فى كل ارجاء البسلطنة . أما الغرب » اوروبة » فلم يكن مع بقاء 
وحدة السلطنة » وكان مع انفصال الششعوب المرتيطة بها . كما ان وضع السلطنة » 
وي تَدردوَل عل التدول ) ونكرتها: الى اليلدان بالخاضمة لها يعلى أنها كدر اجو 
0 الشقاق »© تكرس بعد اسستيلاء حزب الاتحاد الترقي على السلطنة : 
لقد انهى حزب الاتحاد والترقي امكانيات الائتلاف والاتحاد » وبذلك زادت قوة 
التوجه نحو اوروبة . وهكذا بدأت هذه العناصر الاقطاعية البرجوازية اول تجربة لها 
في التحالف مع اوروبة . وكانت تجربة حركة الشريف حسين سنة 1115 © المعتيدة 
على مساندة بريطانيا » والتي رافقتها سرا اتفاقية سايكس ‏ بيكو . وف الداخل 
اتجهت العنامر الوطنية .من ممثلي الاقطاع واليرجوازية المشار .اليها .الى التحالف 
مع الشريف حسين وابنائه : ممثلي اكثر اتماط الانتاج تخلفا في الجزيرة العربية . 


وهكذا كانت بداية الحركة الوطنية تحالفا مع اوروبة الاستعمارية من جهة » 
وتحالفا مع ممثلي بعض العثائر العربية من جهة آخرى . وكانت النتيجة ما حدث : 
احتلالا اوروبيا وتجزئة وتبعية ٠‏ 

ان هذه المرحلة من التاريخ العربي هامة » وهي تمتد منذ 141/0 الى .155 ٠‏ 
لقد رسمت فيها اوروبة معالم الحياة العربية الحديثة » حدود الكيانا ت» الطبقات 
الحاكية » منحى التطور » العلاقة مع السوق الامبريالية » ومنذ ذلك الحين » ونحن 
ندور ضمن هذه الحلقات او حولها » ونادرا ما عرفنا كيف نخرج من دوائرها . 
وهنا جوهر المشكلة . 

ثم جاعت المرحلة التالية (.؟ 195‏ 1405 ) . وفي هذه المرحلة حاولت القوى 
الامبريالية الحاكمة الاساسسية والثانوية ( بريطانيا » فرنسما » اسسيانيا » تركيا » ايران ) 
ان تحدد ملامح ومعالم الواقع الجديد من خلال الامور التالية : 

)١(‏ اكدت واقع التقسنيم الجغرافي الذي تم الاتفاق عليه في اتفاقية سايكس 
بيكو »© والذي اعطي شرعية دولية باتفاقية سان ريمو . وباتت هنالك حدود دول 
بين الاقطار العربية المخظفة » وجوازات وجمارك الخ .. 

(؟) عملت على تغيير الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي » بما يضمن 
السيطرة الامبريالية . ولذلك تم العمل باتجاهات مختلفة : 1 

أ تشسجيع الاستيطان »© وتركز ذلك في تونس والجزائر ومراكشش وليبيا 
وفلسطين . وكان قد بدأ في الجزائر من القرن الماضي ( .187 ) . وكانت ظاهرة 
الاستيطان هذه » جزء من ظاهرة الاستعمار » وأحد وسائله لتغيير التركيبة 
الاحتباعية . الاقتصادية . السكائيحدنة_القالية يناث .إن وحيوة. المستوطنين 
والمستوطنات يعزز السيطرة الامبريالية بقواعد في البلدان المستعمرة . وينحصر 


دور هؤلاء المستوطنين . بتكوين امتداد للقوة الامبريالية الخارجية »© واداة تفتيت 
وقمع للقوى الداخلية . ١‏ 
لقد 1١‏ يّ 4 5 556 ..: . . 5 35-35 
ولقد استحوذ المستوطنون على افضل الاراضي »© وكونوا القطاع الاقتصادي 
الأكثر 5 » كما كانوا العين الساهرة للقوة الاميريالية واليد العاكة 5 1 
7 تنحثك هنا بل ا 7 5 3 3 ا ا . 
ولن نب بالطبع الخلافات والفروق بين بلد واخر » وقوة واخرى » لانه 
ليس هنا مجال بحثها . 

ب ل تعهد قوى محلية » لتكون حليفا مضمونا وقادرا » ولذلك تم اختيار 
بحصي العائلات الحاكمة » التي اعطيت اسباب السلطان لتكون قوة قمع داخلية » 
سرة محمد علي في مصر » الامير فيصل في بغداد » والامير عبد الله في شرق الاردن » 
عبد العزيز آل سسعود في الجزيرة العربية » عائلة البابات في ليبيا والدايات في 
تونس وسلاطين مراكشس . هذا بالاضافة الى بعض امراء الخليج العربي ٠‏ أن 
اختيار هذه العائلات جاء ضمن خطة مدروسة هدفها ايجاد سلطة رجعية معادية 
للشعب »؛ مرتبطة بالقوة الامبريالية . : -- 

ولقد اسندت هذه « الاسرة الحاكمة قة من الاق 3 
: 0 1 0 اكمة » يطبقة من الاقطاعيين » واخرى من 
لبرجوازية الوسيطة . وكان تحالف هذه القوى الاساس الذى تسةة: 0 
00 ان لقوى اس الذي تسستند اليه السيطرة 
ج ‏ ضرب الحياة الوطنية بتكريس التبعية السياسية والاقتصادية » وبتشويه 
الثقافة . ولذلك جرت: تنمية قطاعات سياسية واقتصادية وثقافية على هايث 
الو اله 87 1 . 00 - 3 و 5 إن 
جود الاستعماري . السلطة مربوطة بالقوة الاستعمارية وبالسلطة المحلية 


وخاصة اهمية « قوميتها » ... ولم تستطع ان تندمج بالحركة الشسعبية » وان 
تساهم في توحيدها وتوعيتها . 

ولقد سيطرت على هذه الحركة افكار طفولية احيانا » اصلاحية في احيان 
اخرى » وكانت كلها تؤدي الى ضعف دورها في تأجيج النضال القومي الديمقراطي 
الشعبى » وان كانت تشارك في النضالات القطرية بشكل او بآخر . 

ولقد قاد هذا كله الى بقاء حركة الطبقة العاملة العربية « قطرية » » وضمن 
اطار النضال البرجوازي بشكل عام : استقلال » انتخابات »© برلمانية ©» ولم تتّعد 
برامجها ذلك الا في غترات عائوق © وغير ذات .تامين ... 

كما قاد الى بقاء حركات الفلاحين في هذه المرحلة اسستقلالية » ولكن دون 
مضمون ديمقراطي ثوري » وبالتالي عاجزة عن تحقيق اهدافها . 

وقاد ايضا الى بقاء البرجوازية الصغيرة ضعيفة التأثير في الحركة الشسعبية 
عامة - 

ولهذا تحقق الاستقلال في بعض الاقطار : مصر » العراق » شيرق الاردن ©» 
سورية » لبنان » ولكنه لم يكن استقلالا حقيقيا ٠.‏ وقد ظلت مصر مرتبطة بالاستعمار 
البريطاني » وظلت فيها قواعد عسكرية الى سنة 1155 »© وظلت الاردن خاضعة 
للسيطرة البريطانية حتى سسنة +110 ايضا »© من خلال قيادة الانجليز الجيثشى » 
واستيلائهم على مقاليد السياسة ؛ اما في العراق فقد كان هناك معاهدة وقاعدتان 
عسكريتان منذسنة 1185 4 ثم احتلت القوات البريطانية العراق مرة اخرى سنة 
01 »*؛ وعلى الرغم من خروح القوات البريطانية فيما بعد » الا ان النظام ظل 
تاسعتاكة 

وقام الكيان الصهيوني سنة ١568‏ © على الرغم من التدخل الرسمي لمصر 
العراق والاردن وسورية ولبنان ٠‏ 
ل الاستقلال شكليا » والوطن مجزا تابعا خاضعا »© ولم تتحقق الثورة 
القومية الديمقراطية على اي جزء من ارض الوطن ٠.٠.‏ 

وتبلورت خلال هذه المرحلة المشاكل التالية : 

أ الاحتلاب والسيطرة الاجنبية مباشرة وغير مباشرة . وقد تحول احتلال 
فلسطين من آحتلال عسكري بريطاني الى احتلال صهيوني استيطاني ٠‏ 

نكو التقعية اذ ظلت البلدان العربية تابنعة »؛ على الرغم من الاستقلال 
الشكلى »© وكانت تزداد تبعية بازدياد ارتباطها بالسوق الامبريالية . 

ج ‏ التجزئة : وكان ظهور دول لها علم ودستور ومجلس امة وملوك 
ورؤسساء © وقيام الحدود والجمارك والجوازات يجعل التجزئة مؤسسة قانوني .٠‏ 

د - التخلف : وكان التخلف في البدء ناتجا عن وجود علاقات انتاج بدائية 2 
فأصبح ناتجا عن وجود علاقات انتاج بدائية تابعة للسوق الامبريالية العالمية . 

وظلت الحركة الشعبية عاجزة عن مواجهة هذا كله . لانها ظلت في معظمها 
تدور ضمن اطار الحدود التي رسمتها الامبريالية » والقوى الرجعية المرتبطة بها . 
ولانها لم تستطع ان تكون حركة شسعبية ثورية قادرة على احداث التغييرات الشاملة. 

ال ان التحولات التى حدثت في البنية الاقتصادية » واهمها اتساع نطاق العلاقة 
مع السوق آلامبريالية » وانتشار السلع المستوردة على نطاق دائم الاتساع » وتحول 
الاتتصاد المحلى الى جزء من الاقتصاد الامبريالي » وقيام الدول والعواصم » وما 
اقتضاه من قيام مؤسسات واجهزة وقوات عسكرية ومدارس وجامعات وانتشار 
التعليم نسبيا » زاد من نمو الطبقة العاملة والبرجوازية الصغيرة ؛ وبالتالي من 


ا كد 


الحاكمة والمحكومة »© والاقتصاد مرهون بالسوق الامبريالية والثقافة مرتبطة »© اما 
بالعاملين في اجهزة القوة الغازية »© او بالاجهزة الرجعية التقليدية . وهكذا .... 
كانت القطاعات المرتبطة بالسيطرة الاستعمارية تنمو » بينما كانت كل مقومات الحياة 
الوطنية تضرب . 

(9؟) ‏ اقامت حكما عسسكريا أو قواعد عسكرية حيث رأت ذلك مناسبا . فهي 
قوة احتلال اولا » ولكنها على استعداد لتقليص حجم الاحتلال » اذا كانت هناك 
قوة محلية قادرة على تنفيذ سياسة مضمونة في الداخل ٠.‏ ولكنها مع ذلك تحتفظ 
بقواعد عسكرية » كما جرى في مصر حتى سنة 5م19 . 


(4) :ب سنلخك:بعض المناطق: الهامة من"ارمن الوطن": عربستان سنة ١» ١988‏ 


واسكندذرون سنة 7 »؛ والاجزاء الاساسسية من فلسطين سسنة ١55/‏ © وبقية 
فلسطين وسيناء والجولان سنة 11517 . وهدف هذا كله احتلال مواقع استراتيجية » 
ونهب ثروات 0 ظروف تعقد نمو الثورة وعملية التطور . 
او ٠.‏ كاك 4 2 5 ْ حُذ 5 
ن احتلال آيران عربستان سلخ جزء من ارض الوطن »© واخضع المواطنين 
العرب هناك لسلطة اجنبية غاشمة » ولكنه سلخ ثروات اقتصادية هامة »© منها 
النفط » واعطى ايران مداخل الخليج وشنط العرب . 
.اما احتلال فلسطين »© فقد كانت له اثار هامة على الوضع العربي كله » اذ 
إن 0 يفصل مشرق الوطن عن مغربه فحسب » يِل أوجد قوة معادية 
قادرهة و ن »4 هدفها منع وحدته » وضرب قواه الثورية » والمحافظة 
0 منع و وضرب قواه الثورية » و على 
ان عمليات السلخ هذه مترابطة مع عمليات السيطرة والاستيظان. والتهعب 
الاتتصادى, : واقدافية ا ا 
0 على تنمية التناقضات الطائفية والاثنية واستغلالها . غفي 
سورية أنشئت دول ؛ وعلى اساسس طائفي . وفي لبنان جرى خلق دولة واحدة © 
ولكن مع استثارة عوامل الصراع الطائفي . وكان الهدف دائما اثارة التناقتضات 
ع 4 1 4 ا خط التقدم التاريخي 
وكان ف من ...هذ : تقسسيم الوطن ألعربي جغرافيا » وخلق ركائر 
سياسية واقتصادية واجتماعية لهذا التقسيم ... وتقسيم الوطن العربى سكانيا © 
وبلورة عصبيات « قومية » وطائفية . كما كان الهذك هرت امل 0 تكر, 
م : ضرب عو م » وتكريس 
وكانت الحركة الوطنية تقف عاجزة امام هذا كله . ويعود عجزها الى ما 
اولا : كانت القيادات الاقطاعية البرجوازية تطرح موضوع الاستقلال » 
وتطالب به . وكانت شرائح من ممثلي الاقطاع والبرجوازية تعمل من اجل استقلال 
يتم بالاتفاق مع السلطة المنتدبة او المحتلة » ويكون من نتيجته عقد معاهدة مع القوة 
0 ستعمارية . ولهذا كان طريق الاستقلال طريق المعارضة السياسية : احتجاجات » 
مرائض © وفود © وحين تنكام المظاهرات فلاسماع الرأي فقط . ولم يكن هذا 
امه بال لننية لابعاكبين به اكثر من تعديل ني الوضع الداخلي » وضمن 
ار قطري © يسمح لفئات من ممثلى الاقطاع وا ازية أن» محكوو | الععبي 
بالتحائف 'جم, القوة الانسجميارية ٠.‏ © 5 حييد نات ْ 
ذلك 0 5 5 
وكان ذلك يعود الى أن مصالح هذه القوى المحلية » تكن متناقضة كليا 
مع مصالح القوة الاستعمارية . ذلك ان الي ساس ا 1 


جد تك 


ارضه » وكانت هذه متاحة له . وكان يريد مشاركة في السلطة تعزز مواقعه 
الداخلية » ولم يكن يرى هذا متناقضا تناقضا تاما مع وجود قوة استعمارية على 
أرض الوطن »© وكانت مصالحة تتعزز بزيادة فعله في السياسة الداخلية » وبدخول 
السوق العالمية عن طريق القوة الاستعمارية . 

اما البرجوازية فقد كان حلمها ان تكون ممثلة المصالح الامبريالية » وان تخلق 
واقعا محليا مرتبطا بالوجود الامبريالي . كانت تريد ان .تكون الوسيطة بين السوق 
الامبريالية والسوق المحلية » وان تنمي « صناعات » على هامثس السوق الامبريالية. 
ولم تكن لديها المطامح ولا القدرات لان تفعل المزيد » لانها كانت تعلم انها لا تستطيع 
ان تدخل سوق المنافسة ؛ ولكنها كانت تريد ان تحسن شتروط تعاملها مع القوة 
الاستعمارية  ٠.‏ ولذلك كان ا التعارض جزئيا . 

ولهذا لم تطرح هذه القيادات موضوع الصدام مع القوى الاستعمارية » 
ولا خاضت معارك طاحنة معه » كاتنت تعارض » تطالب » تفاوض » تسماوم على 
الحركات الجماهيرية » ولكنها لم تكن تقاتل » حتى في فلسطين »© مثلا » عنتدما 
كانت بيوتها معرضة للاحتلال ٠‏ 

كما ان هذه القوى لم تطرح قضية الوحدة العربية طرحا جديا بعد سنة 11119 
لان مصالحها كانت محلية » ولان قضية الوحدة كانت قضية الجماهير الكادحة وقواها 
الوطنية والديمقراطية ولم تكن قضية الاقطاع والبرجوازية . 

ومن هنا اتخذ النضال من اجل الاستقلال على يد هذه القيادات طريقا 
« قطريا » 4 من جهة »4 وطريقا مساوما تفاوضيا من جهة اخرى ٠.‏ 

ثانيا : وكانث الحركة الشعبية ضعيفة ومفككة . ذلك ان الوعي الثوري كان 
محدود الانتشار »6 والاحزاب الثورية كانت « جنينية » © ولم تكن قادرة على قيادة 
الجماهير الشعبية الناقمة . 5 

ونستطيع ان نقول ان البرجوازية الصغيرة المدنية بشكل عام كانت تتبع 
البرجوازية <تى نهاية الحرب العالمية الثانية . وانها كانت تنمو على هامش الوجود 
الاستعمارى وعلاقاته المحلية » ولكن معارضتها بعد الحرب اخذت تشتد . 

قاد ذلك كله الى التالي : 

1 ان تبقى حركة الفلاحين عفوية » وبلا ترابط فعلي مع الحركة الثورية في 
المدن » لان القاعدة المكونة من العمال والبرجوازية الصغيرة كانت ضعيفة وعيا 
وتنظيما » وثمير قادرة على قيادة الجماهير الفلاحية من جهة اخرى . 

ولهذا قنامت ثورات فلاحية هامة : في سورية 1919 الشيخ صالح العلي » 
6 جبل العرب » 1915 .1929 العراق » 1959 » 1155-1978 فلسطين» 
17 مراكشن . ولكن هذه الثورات الهامة الواسعة كانت تتبدد امام قوة القوى 
الاستعمارية » وئتيجة ضعف دور المدن الثوري » ولان ممثلي الاقطاع والبرجوازية 
الوطنيون كانوا يساومون عليها » اما غير الوطنيين فكانوا يقفون ضدها » ومع 
القوه الامتكهارية 2 

هذا بالاضافة الى :ان قيادة هذه الثورات الفلاحية كانت بيد « وجاهاتها » 
« وشيوخها » »© ولم تكن بيد جماهيرها وطلائعها . 

ب - ان يبقى دور العناصر الديمقراطية والديمقراطية الثورية محدودا » لان 
القوى المحافظة هي المسيطرة ولان هذه القوى لم تكن لها قاعدة طبقية واسعة 
وواعية » ولا تنظيمات ثورية تمثلها . ولذلك لم تطرح قضايا الثورة الديمقراطية 
ولم تصبح مطالب نضالية الا في اواخر هذه المرحلة . ومن هنا بقيت قضية الاصلاح 


اال 


الزراغي والحريات” الديمقراطية قضية ثانوية كل هذه الفترة © لان ممثلي الأقطاع ‏ 


والبرجوازية الوسيظة »© لم يكونوا معنيين بهذه القضايا » بل كانوا ضدها »© ولان 
حركة الجماهير الديمقراطية كانت تتبع قياداتها الاقطاعية والبرجوازية التي تطالب 
بالاستقلال » ولو مع البؤس والفقر 55) ٠‏ وكانت بالطليع تعمل لصرف الجماهير عن 

كل شسيء » ما عدا « الاستقلال المنشود » . 

ب ان يبقى دور الطبقة العاملة ايضا همهاءشيا » لان وجودها المادي 
والسياسي كان ضعيفا » ولان « احزابها » لم تستطع ان تفهم طبيعة الثورة © 
انتشار الوعي القومي والثوري » وقأد الى تحولات نوعية في بنية الحركة الشعبية 
5-0 : 
كان ممثلو الاقطاع والبرجوازية يوجهون الحركة الشعبية باتجاه الاستقلال 
الوطئف » وكانوا في الوقت عينه يزيدون من اضطهادهم الجيباهير 
واستهلالهم_إياها اهدث ارقباطهم يجالمنس نظرة الاستريالية وو لابح ع ادل 
الامبريالي » وكانوا يريدون أن تظل الجماهير الشعبية وراءهم وان تكتفي بمطلب 
الامفغلال مع اليؤين 0 م الابتانالحيكاهك الشنعيية آخلنت قف 
دؤها ,تعدريؤه. آن الاستقلال الذي" تدعق اليه ادف لسن امتملا اه يجتيقيا. 4 يوان 
هذه القيادات حريصة على دوام العبودية والاستغلال . ولذلك بدات الحركة 
الشعبية صراعاتها مع هذه القيادات . ومن هنا بدأت الحركة الشعبية تنحو منحى 
حنيدا . واخذ الصراع مع الاستعمار يرتيط بالصراع مع القوى الرجعية المحلية 
المتعاونة معه » او القائمة على هامشه . 

وجاءت هزيمة فلسطين لتؤكد للجماهير العربية ان الصراع مع الاستعمار 
الصهيوني » ومع القوى الامبريالية » لا يمكن ان يقود الى الانتصار في 0 القيادات 
االحسيية ع 

مرخلة حديدة تيدا موه 

المرطة الجديدة 15801 919 : 

كان وضع الاستعمار القديم يتدهور مع نهاية الحرب العالمية الثانية . وكانت 
القوى المرتيطة به تتداعى بتدهوره . ولذلك فقد تصاعد النضال العارم منذ نهاية 
الحرب الثانية في كل العالم الثالث » ومنه الوطن العربي . 

إنحد هذا التضال خطين : 

الاول : الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاجنبي »© الفرنسي البريطاني خاصة . 
ومن ذلك ثورات المغرب الثلاك ٠‏ مزاككني» الجوائن » ,تحدونس» ) وتورة اليمن 
العترسية ا 

وكانت ثورات المغرب قد تأخرت عن ثورات المشرة ق التي حدثت ف العشرينات 
والثلاثينات ٠.‏ وكان تدهور وضع الاستعمار القديم يغري 0 المعارك خده ا .. كما 
كان وضع البلدان المعنية قد وَصل حدا من الاذلال والافقار لا يمكق الصبر عليه . 

الثاني : النضال ضد القوى الرجعية. » في البلدان التي حصلت .على استقلال 
ولكنها ظلت مرقبطة بالقودى, الاستعارية .. وقد .اتخذ هذا النضال اقلكالاً ماخئلية 4 
منها المظاهرات والاضرابات والانتفاضات ؛ ومنها الانقلابات والتحركات العسكرية 
التي قامت :بها عتاصر وطنية:في الحيوقى .. 

ولذلك شهدت سورية ما بين ١15٠.‏ و 11608 عددا من التحركات والانتفاضات 
والانقلابات كما شهدت مصر نضالات 1911 ل (190 » ثم ثورة 59 يوليو . 


ا 


والاردن التحركات الشعبية من ؟50١‏ الى ١981!‏ » والعراق كذلك . 

وكان" وا كشتهة "ذلك ان معطت" الانظدةة الرتجعية يه الأقطلاعية ”ل ضيه 
البرجوازية في سورية والعراق ومصر »© واستقلت الجزائر واليمن الديمقراطية » 
واستقط النطاح الملكي في ليبيا ': 

ولقد رك الاستعمار البريطاني عن محمياته في الخليج العربي » وان ظل 
الشيوخ والامراء حاكيين . واخذ الصراع يتفاقم بين القوى القومية والثورية 
والديمتراطية من جهة » والقوى الرجعية من جهة اخرى . واتخذ ب السواع امنا 
نكال مخطفة . وكات التوى الوطنية تفدد فيه على ما يلى : الطراع شد 
لخادل و الى بتار 5 الاكية انف ندا الصرا يد 'الخورى 0 الجلية كاك 
ا الصراع © وان لم تكن محرك كل القوى فيه . 

ولكن هذا الصراع كان يتصاعد ثم يتراجع » وينمو ثم يتفتت وكان دور القوى 
الجماهيرية فيه يتزايد حينا » ويخفت احيانا 2 

الاق هذا نضا قاذ :ال ما يلي 2 

كلق لزن مط «اجواء الولو الد رف 2 هنا عقا الاراعني المختلة 
( فلسطين 6 اسك دوون ل “الكولان © ستاء 6 عر يسنان يبان المت 
خَرر :الخلج العري ) © وان كآن“هذا الامنتقلال يختلف قؤة وضعفا من يلد الى 
احرءه "وكادقا تدر 0 المدنة نا الت “عائية فاشتكال الارتباطة الختلفة 
بالسوق الامبريالية .٠‏ 

؟ ‏ ضرب الاقطاع والكمبرادور في مصر وسسورية والعراق واليمن الديمقراطية 
والحماهرنة أو إلدر اءر ) #وافلية 'انظلمنية القطاع :“العام +5 وان" كانت" التطوردات 
السنياسية. اللاحقة هذ اعادت: الحياة' الى نقانًا“الاقطاع والكميرادور "© تمت مظاهر 
طفيلية جديدة في بعض هذه البلدان . 

وعلى الرغم من “ذلك » ان الاشكالات الانناسية لم تحل . لقد بقيت اجزاء 
محتلة من ارض الوطن »© وبقي سسائره تابعا بشكل او بآخر » بدرجة او اخرى . 

ثم لم تتحقق الوحدة العربية » ووحدة مصر وسورية التي انجزت سسنة 1188 ما 

لكك ان ' انهارك + الامتهالة الاك ى التي بقاية ست ككل الاتجاذ الثلائي' بين صر 
وسورية وليبيا لم تكن اشكالا حقيقية . اما التخلف فما زال قائما » وما زالت اشكالاته 


تنعقك . 

لماذا هذا كله ؟ 

انه نتيجة ما يلي : 

أولا : عدم وجود الحركة العربية الشعبية الواحدة » الممتدة في كل ارجاء 
الوطن العربي . انها لم تقم حتى الان . وعندما استطاع عبد الناصر أن يستقطب 


قطاعات واسعة من حركة الجكاه” العربية » ابقاها بلا تنظيم ٠‏ 

كانناء: اأغهات. الحدية “القومية» بق المتحدة الف تحسم نكل "القورى الدويية ١‏ والثورية 
والديمقراطية » والتي تحشد اوسع قوى الجماهير حول برنامجها القومي الديمقراطي 
الث 


ثالثا : غياب البرنامج الذي يطرح قضايا الثورة القومية الديمقراطية الشعبية » 
المتجهة نحو الاشتراكية . 

ولهذا كله » لم تتحقق الاهداف الاساسية للثورة العربية . ولهذا كله تتراجع 
قوانا اليوم امام الهجوم الامبريالي ‏ الصهيوني - الرجعي المضاد ... 


ا لا ا 2 
ان.. احاطتنا بهذا كله تتودنا. ,إلى مترفلية نوابط الكلواهر او رف ايه 
مواجهتها . انه يساعدنا على الخروج من دوائر الحلول الوهمية ؛ او الحلول 
التي تخدم مصالح طبقات وفئات معادية ©» او مصالح فئات هامشية ووسطية ف 
مجتمعنا لا تخرج مصالكها 6 الال مطامحها ©» عن اطار الواقع لل راهن . 
واحاطتنا هذه بالوضع تجعلنا ‏ نرى التركيبة المعادية واضحة حجلية . وهي 
تتكون من التالى : التبعية للامبرئالية عامة »© والاميريالية الاميركد ةخاصة » الكيان 
الصهيوني باعتباره قوة احتلال واستيطان وعدوان ارتبط وجودها بخضوع المنطقة 
للأمتريالية ‏ 'ويرتنط ابقاق هاكييقاء الامثز اليه ويقاء تفلك يفالتل وريه 
الم وايطين بالشيعية للامبريالية © وبوكود الكتان التنهيوني والقوى الرحفية" الفريه. 

أن هذه التركيبة هي الككية السايء” لشف تلطا الامثر مالي فل 6 
وعلى رأسه الولايات المتحدة الاميركية الذور ا فيه على الصعيد البعيد ل 
المدى ؛ والدور الرئيسي الان . ولكن هذا لا يعني ان القوى الاخرى اقوى ثانوية » 
انها خزء من العدو الرئيسي ».وادواكله )“ال ان قردية العذف الرستتي يفني هزيفة 
هذه القوى خا ان حوافع الاختلان لخي دار كف الطاقة واف كر 
نحو الاضمحلال » باضمحلال قوة الامبريالية الاميركية وانحلالها باعتبار قوتها لقره 
الاساسية في النظام الامبريالي العالمي ٠‏ وهذا الذي دك ق. قتكام بالضيط © 'وآن 
ا فيدنام لع" فطلي وجود قوة استيطانية رجعية كما يشهد ألوطن ل : ولكلك 
فإن مثل الجزائز اقرب ف هذه الحالة . لقد اتخلت_ذوة :المستوظنين عندمنا هرمت 
قوة فرنسا »© قوة المتربول . 

مع ذلك ذلك فان علينا أن نؤكد أن وضع القوة الصهيونية ليس له مثيل » 
حتى روديسيا وجنوب افريقيا . فالصهيونية تجند 5 الاساسي من قوة اليهود 
المادية والمعنوية في العالم وعى ,تحظن اند الدوائر الامبريالية عامة ©» واكثرها 
ركعية :تيكل حاص © ومعضن الإرياط ١‏ الدسمتراطية » و « الاشستراكية » . 

ألا ان هذا الوضع الخاص » لا يجعل وجود الكيان الصهيوني خارج ظاهرة 
اسرالة ١‏ وان كان 9 معني دريل حي الكاكق إلا لمسترطياة.. ل ولهذا ان 
ل ا رك لسري التي او السرط ال ري الختاط لكان 
الحتدوى: واتخرل» ٠‏ 

ومن هنا يحب بان :تخوض المعركة بع هذة التركية المعقدة 2 وآن تقتود الفحوم 
على: الامتريالعة عامة © والأميريالية الإمريكية خاضة + لان هذه هي يطريق ,البخلاص . 

كيف نخوض المعركة مع هذه التركيبة المعقدة ؟ من نهاجم اولا ؟ من العدو 
الاساسي ؟ ومن العدو الرئيسي ؟ هل نخوض المعركة مع أكثر من عدو في وقت 
واحد ؟ 2 بحاجة الى اجوبة . 

وقيل ات دسدا الاحانة لانن انا من" تقض التدياتت ١‏ 

١‏ لقد اخطأت القتوى الثورية التي حاولت أن تجزىء المعركة » فاقترحت 
اا مرة » ومع الكيان الصهيوني اخرى »© ومع القتوى الرجعية 
ثالثة . ان المعركة لا تجزا . فلم يكن ممكنا خوض الصراع الحاسم مع الوجود 
الاستيطاني الصهيوني قبل سسنة 1158 » بوجود القوى الامبريالية في بلآدنا مباشسرا 
او 22 هافر ي. كا لى. يكن ممكنا: خوض المسراع الحاسم عد لايع الاميزيالية 
البريطانية والفرنسية بوجود القوى الرجعية العربية 0 

ولقد تأكد هذا بعد تحول الاستيطان الصهيوني الى دؤلة 'متعترف: ميات ذو لنا”. 


م 


لقد كانت المعركة واحدة » وما زالت كذلك . والاحداث تؤكد كل يوم كن اي توجه 
حدي لحارة الأب ده ىله اإرحنية الشاكة ور ال ان المي 0 
كما ان اي تحرك لمواجهة الرجعية العربية تواجهه الامبريالية الاميركية والكيان 
ومن هنا كانت كل ,الشعارات التي رفعت © مركرة على أحذ هذه الإتتيم 
فقط » شعارات تعبر عن الوهم والعجز » اذا كانت القوى التي رفعتها من قوى 
الثورة نه ردن وى والمال بو النلمين و (أشرائع ,التورية هن البرجوازية الصف 

؟ - ولقد نجحت بعض القوى 1 الرجعية الملتحفة ببرود لخر 

في ايهام قطاعات من جماهيرنا ان معركتنا قائمة مع الكيان الصهيوني او ل 
فحسب . ولقد كان تركيز القوى الرجعية منصبا على توجيه الانظار نحو الاستيطان 
الصهيوني . اولا » ثم الكيان الصهيوني فيما بعد . وكان ذلك ينطلق من التالي : 

1 - ل ليه الأساز قي الاست لان السيهوني ٠‏ لفت الإنطار عن" القوى 
البحمية الماشة ) معن الذدرى الإسسرلالية , 

ب أن توجيه العداء نحو الصهيونية » يستنفد طاقات الجماهير الشعبية » 
في الوقت الذى لا يؤدي هذا التوجيه الى عمل فعال » لان الوظن خاضع للامبريالية » 
وواقع تحت 50 المباشرة للقوى الرجعية العربية . 

0 ان هذه النظرة الجزئية تشضغل عن الرؤية الشاملة » وتغرق الجماهير 
الشعبية والقوى الثورية في. الجزئيات » وتجعلها » او تجعل قسمما منها » حليفا 
وافعياً للقتوى التي تحمي الكيان الصهيونى 

ويسيب ذلك كله لم تخض جماهررنا المرعة الشاملة ©» وكانت قواها دائما 
مشتتة » وفي معظم الاحيان بقيادة القوى الرجعية » او تحت تأثيراتها المختلفة . 

ان هذا الوضع قاد الى عدم تحديد الصورة الحقيقية لإمعركة ©» والى الاعتماد 
على قوى هثده للمواجهة » كما قاد أيضا الى عدم اعداد العدة للمواجهة الشاملة . 
ولذلك لم يبلور برنامج سنياسي ثوري على الصعيد العربي © ولم تخلق الحالة 
التنظيمية الثورية القادرة » ولا أوحدت قوى الجما هير القومية والثورية والديمقراطية. 

وكان ذلك كله من الاسساب الاساسمية ليقاء الل والتبعية واستمرار التجزئة 
والتخلف وبقاء القوى لكمية مار 

كيف نواجه اذن ؟ 

ان الالطلاق دن القرضتات الشالقة يقود الى تخديد طلنيمة الممرك ١د‏ تهى ل 
الناحية المبدئية معركة شاملة » ضد هذه التركيبة جميعا » ضد التبعية للامبريالية 
و ااتخلت ل ليان الصهيوني والاختلال الاجنبي . ولا خيار لنا في ذلك ؛ لاننا 
لا نستطيع ان نحالف الكيان. الصهيوني لنحارب الرجعية العربية » او الامبريالية 
الاميركية أو التخلف والتجزئة . ولا لي ان نحالف القوى والانظية الرجعية 
العربية لنحارب الكيان الصهيوني او الخ ... ولا نستطيع ان ن نحالف التخلف والتجزئة 
لمحارية : الكيان الصهيوني والاميريالية ... انها حلقات متداخلّة » وان كانت 
الامبريالية الاميركية والنظام الامبريالي العالمي يلعبان الدور الاساسي فيها على 
الصعيد البعيد المدى » والدور الرئيسي الان »2 ولك محاربة هذا 00 الاساسي 
على المدى البعيد الرئيسي حاليا تقتضي الصدام المستمر مع ن الصهيوني 
د و الس ا ل 0 الدهينا 
وينفذ سياسته بواسطتهما . أما اذا تدخل » كما حصل في فياتنام » فسيكون الموضوع 
اكثر خطورة » ولكن المعركة ستبقى كما هي : التحالف الامبريالي عامة والاميركي 


عد 6 [حيت 


خاصة مع الكيان الصهيوني والقوى الرجعية العربية . 

وقذه الممركة“ القاملة “شتكون ذات الوق نويية دروك الي قري 1 ' 

اولاً : وهي قومية لانها مششركة" فد الاختازل ‏ والفسة "ومن حكن ارك :5 
التبعية والتجزئة وجهان لعملة واحدة » نقيضهما الاستقلال والوحدة » وهما وجهان 
لعلة و أحدة ايضا » ومظهران لقضية واحدة . القضية القومية هنا مزدوجة : 
الاستقلال » والذي يتضمن 

1 انهاء الاحتلال للاراضي المحتلة تلنسظين وام قاد و الكولان ؛ ارون أ 

وعريستان © سمبقه ومليله وجزر 5-0 العربي 
(6).انهاء “الستيطرةحغي *اللبامطترة على أرهىة الولان 6ت والمنفظة :في «التبلعية 
السياسية والاقتصادية والثقافية . 

واذا كانت هناك أجزاء هامة وكبيرة 2 من ارض الوطن محتلة : 

فان لهذه الاراضي أهمية افر ايكلة دن جهه :“دوقع افلفتطين غلرة البحرا 
البيضي المتوسط © وكويها .يين. ؟سبياة الاك 89 مريعياة العرية > وتوسع؟ طريسنتان 

على. الخليج“العربي الخ +:.. آما من الناحية”الاقتصادية: فان: هناك. نفط غريستان 

وأرضها وتخيلها ... ا تزداد اهمية هذه الاجزاء المحتلة في حركة التحرير 

الشكي والاتتصادي . 

آما من التاحية الاخرئ: مان التدمية زغثر المبافرة تحتل مكانا-اهم++ كا 
ركقعة أوصسع . 
وتأخذ اسه - غير المباشرة شسكلين اساسيين : 
الاول : الارتباط بالسياسة الامبريالية عامة والاميركية خاصة © وهي تشمل 


دولا مثل : المغرب » موريتانيا » تونس »© السودان » مصر » المملكة العربية 
السعودية » الاردن » لبنان » الكويت »؛ وامارات اللي العربي » عمان 
والدجهورية الفرية السمديةء 
الثاني : اعتماد السوف المحلية على السوق العالمية في الميادين الاسساسية 
والثانوية بحيث: تكون حركة الاستيراد هي الاساسس في العملية الاقتصادية + 
وبحيك يمل الاستيراد كل ثسيء تقريبا من القمح الى الدبانات ...»جديا 
يعتمد التصدير على تصدير المواد الخام » حسبا حاجة الأمبريالية » وعلى 
ضوء السعر الفعل ي الذي تحدده » ان 50 ترابطا بين الاحتلال والتبعية . 
ان مواقع الاحتلال , موجودة لضمان بقاء التبعية » سيان بايجاد مراكز عسكرية 
لحماية مواقع الامبريالية في المنطقة العربية » أو بأضعاف الامة العرسية 
بشكل عام .6.. 
أما التبعية 

فتضمن بقاء الاحتلال لان الاجزاء التابعة بشكل أو بآخر © لا 
تستطيع المساهمة في التشال لتحرير الاجزاء المحتلة . وهي فوق ذلك تساهم في 

محاربة حركة التحرير ؛ لانها تعلم أن مصادمة الاحتلال تعني العمل لتغيير الواقع 
حك د ع المحتلة » مرتبطة بالقوى ى التي تفرض التبعية على الوطن العربي ٠‏ 

و يصبح موضوع الاحتلال وموضوع التبعية واحدا » ويصبح موضو 
النضال ضد الاحتلال مرهونا بموضوع 00 التبعية 3 م 

لهذا 6 

و يصبح النضال ضد الاحتلال والتبعية وا اد مك ان ل 

ل ضد الاحتلال بمهادنة التبعية » ولا يمكن مهادنة الاحتلال احاري 


أ 


15ل 


0 النضال من اجل الاستقلال القومي » يصطدم بالتجزئة . ؤالتجزئة هي 
)١( : 0‏ الارث الاقطاعي للعهد العثماني (؟) وأرث التبعية للاميريالية ٠‏ وان 
كان ل الثاني هو الرئيسي الان . ولهذا فان النضال ضد التجزئة يصبح راهنا 
وملحا ... لا لأن التجزئة هي نقيض الوحدة ؛ بل لأن الاستقلال القومي لا يتم بنضال 
مجزأ » ولآن التجزئة من قواعد التبعية . 
وهكذا تتجسد القضية القومية في قضايا ثلاث *: 
() النضال ضد الاحخقتلال ”. 
0( النضال ضد التبعية المباشرة وغير المباشرة 
) النضال ضد التجزئة . 
موا الاستقلال الوطني والتحرر القومي الديمقراطي والوحدة العربية . 
والمعركة هنا متعقدة "الاطراف' والجوائب”»؛ .وان كان. العدو الاسياسي - 


الرئيسي واحدا : الامبريالية عامة والامبريالية الاميركية خاصة . ولكن كون العدو 


الامنئاسي الرئيسي واحدا لا يلغى هذه القائية الطويلة من الاعداء : 

(٠. الكيان الصهيوني‎ ١ 

ل الال اميكتدرةن. 

ايران ‏ يسسيب احتلال عريستان والجزر » وتهديد الخليج العربي والعراق 

اسيانيا : احتلال سبته ومليله . 

ه ‏ القوى الرجعية العربية المرتبطة بالامبريالية » والمعادية للوحدة » 
الي على التجزئة . 

ان الامبريالية عامة »© والامبريالية الاميركية خاصة هي العدو الأول 
والاكير » الا أن لكل عدو من هؤلاء قوته » وخاصة الكيان الصهيوني وايران والقوى 
الرجعية ا . 
كليذا سجكرن المركة طوئلة رتوفعذة وشارية ٠.‏ فلن حولت مجلفة 4 
فى الوقت عينه » لا لأتنا أردناها كذلك » بل لأنها كذلك . وهي كذلك مبدثئيا » وان 
كان هذا لا يمنع بذل الجهود لتحديد القوة الاخطر في لحظة معينة وتوجيه الضربة 
اليها » بمعزل عن القوى الاخرى ان أمكن ... ولكننا الان لا نتحدث عن «التكتيك» . 

ثانيا : وهي ديمقراطية » لانها مطالبة بانجاز التالي : 

1 د اسقاط الانظية: الرجعية شبه الاخطامية ل الك اقورية الشف ل 
وانهاء تسلط الطبقات او الفئات الرجعية على السلطة » من اجل اقامة سلطة الشعب 
الديمقراطية القائئة على تحالف العمال والفلاحين الفقراء © والبرجوازية الصغيرة 

ب - المهمات المتعلقة بتصفية بقايا الاقطاع ساد العشائرية ومخلفات 
القرون الوسطى ها وهذا يستلزم تخنيق اصلاح زراعي جذري ف الريف 4 واسكان 
البوادى 4 وانهاء الحياة العشائرية 8 : الرحيل » القضاء العشسائري 4 أعراف العهود 
الاقطاعية والعثائرية وتقاليدها ... 

ج - المهمات المتعلقة بتصفية الكمبرادور والاحتكار البرجوازي والسيطرة 
الاجنبية على الاقتضاد ٠‏ وبناء 'اقتصاد وطني مستقل ومتطور . 

ج ‏ انجاز الحريات الديمقراطية » بتوفير حرية الرأي والاجتماع والتظاهر » 
وتكوين الاحزاب وألغاء الاعتقال التعسفي وانهاء كل اشكال التعذيب ... 

ه ‏ تحقيق المساواة التامة لكل المواطنين بغض النظر عن المذهب او الهوية 
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القومية » وتوفير المساواة التامة للاقليات القومية وضمان حقوقها والعمل على توفير 
الاستتلال الذاتى ليا . 

و الغاء كل عوامل الاضطهاد الواقعة على المراة » وتأمين المساواة التامة 
لها » بما في ذلك حق العمل المتساوي الاجر » وانهاء كل اشكال استفلالها 
واضطهادها » وتوفير كل المساعدات اللازمة للحوامل والوالدات والمطفلات . 

ان جوهر الثورة الديمقراطية يتمثل في الثورة الزراعية وحل مشكلة الارض 
والبداوة » وفيٍ انماء سلطة بقايا الاقظاع ومخلفات القرون الوسطى والكمبرادور 
والبرجوازية واقامة سلطة الشعب الديمقراطية ... 

ولهذا فان هذه الثورة تصطدم بالقوى المعادية كلها : بالاحتلال والتبعية والقوى 
الرجعية العربية ... ومن هنا تلتقي الثورة القومية بالثورة الديمقراطية . 

ثالثا : وهي ثورة تسعبية » لآن جماهير الشعب الكادحة كلها ستخوضها دفاعا 
عن مصالحها . ستخوضها الطبقة العاملة والفلاحون الفقراء وشرائح ثورية من 

. الترجوازية الصغيرة » ولكل الجماهير مصلحة فيها » ما عدا الفئات الرجعية المشار 
اليها سسابقا . ان تسعبيتها ناتجة عما يلى : 

أ لن تستطيع البرجوازية ان تقود الثورة الديمقراطية »© لان البرجوازية 
مرتبطة بالاقطاع في بلادنا » وتربطها به مصالح وصلات قربى ؛ والتناقضات بين 
بعض شرائحها وبينه ليست تناقضات جذرية ٠‏ 

ب - ولأن البرجوازية ترعرت في بلادنا في ظل العلاقة مع القوى الامبريالية » 
وفي ظل هيمنتها واحتلالها . وبما أن البرجوازيات الاوروبية كانت الاقوى والاكثر 
تقدمًا © وترحو ]ا زيتنا متخلفة وضعيفة ظلت هامشية في النظام الامبريالي العاللي . 

ج - ولآن الثورات الاشتراكية التي حدثت في العالم » وانتصارات حركات 
التحرر الوطني » والحركات الديمقراطية جعل البرجوازية في البلدان المتخلفة عاجزة 
عن قيادة الثورة الديمقراطية البرجوازية . ولقد باتت متحالفة مع الاقطاع وبقاياه » 
والامبريالية وهيمنتها ضد حماهيرها وقواها الثورية . 

د - ولآن البرجوازية الصغيرة وحدها لا تستطيع انجاز المهمات المطروحة 
القومية والديمقراطية » لآنها طبقة غير متماسكة اسساسا » ولان تذبذب اقسام منها » 
وتأرجحها بين الثورة والمساومة » يجعل قدرتها على التصدي للمهمات الكبيرة 
المطروحة محدودة جدا ... 

ولهذا كله فلا بد من أن يتحالف العمال والفلاحون الفقراء والشرائح الثورية 
من البرجوازية الصغيرة لاداء هذه المهمة ... 

أن اتسباع هذه القاعدة ذات المصلحة في المواجهة » هو الذي يعطى للثورة 
صفة الشسعبية ... انها تحشد جماهير واسعة من الشعب دفاعا عن مصالحها . 

وهنا تطرح عدة آسئلة نفسها ..٠‏ ومن هذه الاسئلة : 

١‏ هل الثورة القومية الديمقراطية الشعبية بديل للثورة الاشتراكية ؟ 

5 هل هي مرحلة تاريخية كاملة » ومتى تبدا ومتى تنتهى ؟ 

؟ - وهل يجب الانتظار لتحقيقها كاملة على أرض الوطن كله » ليكون ممكنا 
الانتقال" الى الاستراكية . .. 

4 امن يحقق هذه الثوره © من بتاضل من أحخلسها. © ومن. يقودها الآن 


انها اسئلة جديرة بالبحث والاجابة . ولقد قاد عدم الاجابة عليها الى سوء 
فهم لدى بعض الاوساط اليسسارية .. 
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بير : : 1 
ا القومية الديمقراطية الشعبية ليست بديلا للثورة الاشتراعية » 
ليست مطروحة لتكون بديلا ٠.‏ انها مطروحة لأن هناك مهمات متعددة ©» تعضها 

ل ن مراحل سابقة » تحتاج الى الانجاز » وتتطلب النضال من أجلها . وهذه 
ا قومية ديمقراطية شعبية . ولما كان الانتقال الكامل على صعيد 
الوطن 0 الى الاشستراكية مستحيلا الأن » لغياب امكانيات بناء السلطة في ظل 
الاحتلال ار والتبعية »© فان النضال من اجل انجاز مهمات القورة القومية 


الكت اطية؟ المشيقة بصي شي ورد للحة ١‏ 

ا م 0 المشار اليها عتبة المتحول الى الاشتراكية © لانها 
تمي كلقات التبعية والتخلف الاساسية وتتيح المجال امام القوى الثورية للنبو » 
وتسمح لعشرات الملايين من العمال والفلاحين الفقراء والشرائح الثورية من 
البرجوازية ان تكتسب الخبرات اللازمة للقتال والنضال وتحقيق النصر ... وف 
هذا المناخ تستطيع الطيقة العاملة ان تبلور برنامجها السياسي .ووجدتها التنظيمية © 
وان تلعب دورا متزايدا في عملية الصراع والتحول هذه .. 


الثورة القومية الديمقراطية الشعبية ليست مرحلة كاملة »© تبدا اليوم 


الوحجاق قد انها عملية تحول 0 مرتبطة بمدى نمو 
1 ارات أو حد ل لذو / بطة بمدى. 
ا 0 احداث التحولات الأكثر جذرية + 


5105 3 1 ان كدر نه 
ل اي ا له 0 » لا اكثر ولا اقل تطول او 
0 1 1 فيك دا حليام على تجاوزاها .. 
تقصر على ضوء قدرة القوى الثورية والجذرية التى تعمل د و 

* د.ولذلك فأن عملية .الانتقال:الى' الاشمترأكية 0 تحتاج الى اجات ل 
الثورة القومية الديمقراطية . ذلك ان بعض مهماتها ا 0 
الاشتراكية . ذلك ان هذا التحالف سيستطيع حتما ان ينجز بعض د 
من المهمات المشار اليها » ولكنه لن يستطيع حتما انجاز 3 0 2 

ان تحرير فياتنام الجنوبية مثلا » احتاج الى انتقال الثشما الى تا : 
بينما لم يستطع حتى الانتقال الى الاشتراكية في الصين ان يحرر تيوان حتى ن 
وان. كان قد خلق: الطلزوف_الملائمة لحلها, ل 

آنفا هي المطالبة 


حت آنا من يتحر هذه الثورة © فان القوى ‏ المثار :اليها 2 7 
بالسع ا 0 م مطالبة بهذه المهمة . ولذلك لا بد من قيام 
جبهتها . ولا بد لها من زيادة فعاليتها التنظيمية وكفايتها النضالية ... وهي بدون 
1 0-2 موضوع القيادة . ان القيادة الان لها جميعا » من حيث المبدا » ولأكثرها 
شعبية وقوة من حيث الواقع . وسيظل الامر كذلك حتى تنمو الطبقة العاملة ؛ وتصبح 
لديها القدرة على قيادة هذا التحالف » ومن ثم قيادة التحول 8 0 

ان هذه الاجابات » توضح بعض الاشكالات التي تان حو 0 
الديمقتراطية الشعبية » ولقد كان ضروريا ايضاحها » لضمان الرد على المتسائك؛ 


والمتفككين: . 


لقد تبلور وضع الرجعية العربية وموقفها » لتصبح مثل اية رجعية اخرى في 
العالم » تساوم العدو علنا » وتخون في وضح النهار . وبات مطلويا ان يتبلور وضع 
الحركة الشعبية العربية وموقفها . أن استمرار الوضع ؛ كما هو الان » سيقود 


الى المزيد من الكوارث » لان القوى الامبريالية والرجعية تريد الوطن ان يبقى 
مجزأ تابعا متخلفا » وان يزداد تفتتا وتخلفا وتبعية . ولا مجال للخلاص الا بحركة 
تسعبية ثورية واسعة وفعالة » قادرة على المواجهة وقادرة على قيادة عملية التحويل 
الثوري العظيما . :+ : 

وهذا كله لا يتم من خلال حالة الضياع القائمة » والتي تشارك القوى الرجعية 
والامبريالية والصهيونية في تعقيدها » لنبقى في شبكة التخلف والتبعية التي صنعت 

ولهذا فان علينا ان نخرج من حالة الضياع القائية » ان نحسم امرنا © أن نحدد 

برتامجنا. 6. واهدافنا” »«وان تعد العذة لليو اديه الساتية :. 

ان هذا يتطلب : 


١‏ ت حسم عدد من التغانا الاساشية ١‏ امه 'عرنية واد الاامم ع خركة كمنية 
ثورية واحدة أم حركات عفوية قطرية » ثورة ام اصلاحات » تحول ثوري 
ام تخلف » وحدة أم تجزئة » استقلال ام تبعية » ديمقراطية ام قمع » ونحن 
ترى أننا. يجب آن. تكون مع. المحركة! الشسعبية. التورية الواحية © مع ,الكوزة © 
متع' التحول التؤرى. © .مع الوحذة' مع الانتنتلال رالددحقراطنة -' 

1 حسم قضية؛ اسلوت«المواجهة امع .الاعداء :وه مؤاحمة تسلحة استابا.» 
لان التناقضات العدائية لا تحسم الا بالعنف الثوري » وهذه طبيعة تناقضنا 
مع العدو الصهيوني والاميريالية الاميركية والقوى الرجعية العربية . ومن 
هنا فان الاسلوب هو الحرب الشعبية » وليس سياسة التسويات والمراهنة 
على ميزات ‏ القوى :االجولي ٠١‏ ان :جسو هذه التضلة نيضعتا على.عتية عملية 
التحرير الحقيقية . اما بقاؤنا معتمدين على المساومات والمراهنات الحالمة » 
فلا يمكن ان يقدم لنا غير الهزائم ... 1 0 

" سا حسم قضية الجبهة القومية المتحدة وضرورتها . أن القناعة بوجود امة 
واحدة. » وبحاجة هذه الامة للوحدة والتخرر والديمقزاطية الشعبية ينطاب 
وحدة القوى ذات المصلحة في ذلك . وهصذه القوى هي 'قوى الجماهير 
الكاذحة »© الطبقات“والفئات الكامحة العدعبية الصطيدة والدييقراطيية 
الثورية . وهذه الجماهير لا تتحد الا في جبهة »© ولا تجمعها حاليا الا قضية 
الثورة القومية الديمقراطية الشعبية . ومن هنا فنحن » مع الجبهة ضد 
التشرذم وضيق الافق والحزبية الطفولية . 

؟ ل تحديد العدو وطبيعته » لان بقاء العدو وطبيعته بلا تحديد » يبعثر الجهود » 
ويحمي العدو فعلا . ان معسكر العدو يتكون من التركيبة التي اثسرنا اليها » 
ولا مجال للتفريق بينها من حيث المبدا » وفي هذه المرحلة » ولذلك فان تعبئة 
الجماهير ضد معسكر العدو » وليس ضد طرف منه فقط قضية ضرورية 
وصحيحة نظريا وعمليا . وبدونها سيبقى الجهد مبعثرا » وسيتم التركيز على 


ا ل ا اا ا ا ل ا ف لك وه 


عالط اس ا ل ا ل ل ل 1 0ت 


جزء » وليس على الكل » وسيكون تركيزا وهميا » لا تركيزا فعليا . 

اننا نطرح هذه القضايا على كل الثوريين العرب © ونحن تطاليهم بالعمل 
اؤلا: » وبالحوار نيا :«الغمل للدماع عن الوطن والشعنا 6 والحوان لتحقاق 
المزيد من التفاهم »© ولاغناء الحركة الثورية العربية » وتخليصها من عوامل 
الجدب وضيق الافق ... 


. آمين سعيد : الثورة العربية الكبرى »© المجلد الثالث » مطبعة عيسى البابي الحلبي‎  )١( 


0) عندما نشير هنا الى الاقطاع والبرجوازية » غاننا نعلم أن اقطاع من نوع خاص © وانها برجوازية 
من نوع محدد . ولا نرى داعيا لاختلاق اسماء . ومن واجب اية دراسة خاصة بنمط الانتاج عندنا 
ان تحدد هذه الفروق والخصوصيات . 

9) مالك بن نبي : شروط النهضة ومشكلات الحضارة . 


سد ل ل اك ص يه 


نفر تيد 


يتصعد” الآن .حضان” البح حاملا في جناحه 
خوذة جندي 

يللقي بها على الشطكٌ تصير زورقا 

الهرم' الأكير ليس فتدقا 

وأبو الهول لا يديع نشرة الطقس والأخبار 
ليس شاعراً مر تزقا 

والنيل طالب في الجامعه 

وجسدي مطيعه 

وأنا شاعة الحاتظط ضرت" طاكن| 

يللتي المناشير على القاهره 

ونفرتيتي عضوة في حز بها الشيوعي 
فسافري في ضلوعي 

وعودي بقلب مصر يا سمينه 

عرشت على سفينه 


اكالم 


يبب ا ل الل تر ات 


آنا الشجر” القادم' من شواطيء المحرقه 
آنا المطر القادم من موانيء المشنقه 
وجسدي مطيعه 

فكوني معي الآن أو كوني معه 

يا طائى الستونو 

تكون الآن أو لا تكون 


| 

يصمد" الآن طاتر: التورقلا. 
من زهرة اللوتسٍ 

معان سان راجا 
يلقي بها على مراكب المقاومه ' 
عمال حلوان” و بحارة يورسعيد 


والغزالة التي على الشاطيء تلرضع الاسكندريه 


وعرائس النيل في المراكب السريه 
يصنعن القنايل اليدويه 

يصعد الآن من ضريحه جمال 
والنيل يصير' بندقيه 

وكل شباك يصير منشورا 

ورقل. معت فناحة خائطة الرمن 
عقر باها ذراعان يضمان الوطن 
يخرج الآن من آنية الزهور 

من حواصل الطيور 


من مدرسة القبور 


جنود مصر 


لمارا شا 13-2 للش 1 سد 15 الك ل ف 
أيها المظليون آيها النيل الذي يطفو على وجهي” سيفا 
هذ! قصر عايدين آه ما أبعد حية 
يلتف حوله النيل آه ما أقرب” حيفا 
فاهيطوا مراكبا : أعطني كفك مرآة 
شجر القطن متاريس والجرحى مرايا أرى البرق على جرحي تجمد 
ووجهي يصعد الكواكبا وأرى البرق على صوتي تجمد 
مسافر و نفرتيتي في دمي مسافره وآرى البرق على اسمي تجمد 
آنا الآن في شوارع القاهره ثم أصعد 
ليس شارعي 
عيدان ثقاب 
ليس شارعي 
با لأسنان 5 : 
م ا 
2 1 فنادني باسمي الذي ينتظى المحاكمه 
١‏ الشارع١الن‏ كان الغخل: 3 
او عي ع لكاو الحلياي والنيل طول العمر يجري فوق ظهره الأهرام 
0 من س والملوك والنبي والاله 
يس شارعي 5 
هذا الشارع الذي يبيع عنقودا والنيل يجري لا يقول آه 0 
من الدموع آضلعي والنيل قال ليست هذه جرائدي 
ليسن شارعي وليست هذه شوارعي 


يا مر آنا يوسف الفلسطيني في البئر 


وأنت في البئى نخلتي رايت فى مقي ار كيف مشولا على لكا 
وآنت, نافورتي هذا شارعي 3 
جدلتها حبلا هذا هو الشيخ امام عوده بالرصاص مثقوب 


م لل يس 


ات 


ٌككإ####2ك :د« ع سطس ووو اااي لل 20 0 1 


قآة ياامصن” العي تعظى الفريتة 
قلبها رغيفا م 
وذراعها شمعدانا 

رأيت في خان الخليلي ترجمانا 

يقول للسياح قلب مصر كان هذه الرماته 
فقطعوا لسانه 

رآيت وردة تخرج من زنزانه 

رأيت حدادا على سندانه النيل 

يطرق النيل طوفانا 

وآيت” قريب حداها كيمن الرمل فوق علهنه 
يقيم متراسا 

رآيت سيد درويش 

يصهر الهواء أجراسا 

رأيت مصر يبرمل سيناء مكحله 


تكسر عنقودا على ركبتها وسنبله 
وتفسل المتصله 


حينما يكون نهر النيل 

يا ينت مصر ما أجمل الحمامه 
5 | تكون فوق الصدر شامه 
ترفض أن تموت 

والعصافير تبني للملائكه 
أعشاشها في القصون الشائكه 


وحجر في سد أسوان 

وهدهد ضد سليمان 

وشجر الرمان 

وجرائد الحيطان 

وزهرة اللوتس 

التي ترضع طائر النورس 
والعصفور 

وشجر الكافور 

وآلف قرية سريه 

وآلف خليه 

وكل مجداف وخاتم وصيدليه 
وورق البردى في انتظار قصيدة مصريه 
تكتبها بندقيه 


الثورة الفلسطينية والصراع الطبقي * 


عيد القادر ياسان 


/ ايلة من ردد أن الثورة الفلسطينية خالية تماما من الصراعات الطبقية . على 
001 فو تاجية عل وجود هذه الصراعات »© وعلى انتماء من ردد 
: جوازية » ذلك 5 1 3 000 0 . 
و 1 0 ن البرجوازية شديدة الحرص على اخفاء ملامح 
| | 5 : 4 - 5 7 
دنا دام الج لطي مها يتا » فلسراع لبي فيد حي + دان 
5 عرتب قض لثانوي »2 مبقيا مرتبة التناقض الرئيسي للصراع الوطني ©» 
ي تخوضه طبقات الشعب الفلسطيني »© منذ اكثر من نصف قرن » ضد الا يالية 
والصهيونية والرجعية العربية . 0 


1 لد تعررت طبقات الشعب الفلسطيني كافة من ضياع وطنها » واستحواذ 
لبه 5ه علد 1158 ) ٠‏ لكن .مواقف هذه الطبقات وردود فعلها على هذا الضياع 
جاعت مختلفة ومتفاوتة . كما ان المدى الذي ستواصل فيه كل طبقة' الكفاح سيختلف 
00 0 وفي الوقت الذي ستواصل الطبقة العاملة وفقراء الفلاحين 
والشرائح الثورية من البرجوازية الصغيرة مسيرتها النضالية الى ما بعد تحري 
فاسطين ) فان البرجوازية الكبيرة ستزداد تحولا إلى:صهة الأمتزيالية 6 .. 0 
الثورة من تحقيق هدفها الاستراتيجي الوطني »؛ كما ان شرائح من النرو از 3 
لوطنية ل خاصة االزراعية .والتجارية والردونة ل «ستوداد كرما ين تله 
الجماهير » فتتحول الى مواقع الثورة اا ل للك من جل 

وتقاوت دود فعجَل مختلف طبقات الشسعب الفلسطيئ غلى كينا 
الومطن اس ييه مي در استعداد كل طبقة منها للكفاح والتضحية . ُ 
0 لذي تفوق 9 لعاملة وفقراء الفلاحين والشرائح الثورية من البرجوازية 
فا امنيا بقات في هذا الصدد » فاننا نجد التردد والاستعداد الضئيل والتواضا 

اح والتضحية يطبع حركة البرجوازية الوطنية والكبيرة الفلسطينية ". ولي 
كد د د ل لان جا الك 1 كا يعسو انل الع ع :لاي رت ا 1 


كد 


لاعف سد ا سس لات لوا ل ا كك ا ا 2 
فلسطين المحتلة ‏ سواء التي ١‏ حتلت عام 1154 او عام 1951 - نلحظ ميل هاتين 
الطبقتين للمساومة وعقد الصفقات مع المحتل الاسرائيلي »© بالغ الوضوح ٠‏ 


مرحلتان وبرنامهان 
أن مفتاح فهم الطايع الحقيقي للثورة الفلسطينية متضمن في الماركسية 
اللينينية » آلتي تقسر امتزاج الكفاحين الوطني والطبقي ٠‏ 
فالماركسية اللينينية تؤكد الطابع الوطني لهذه الثورة » بالاضافة الى مضمونها 
البتي الدغر . على ان الطابع الوطني يظل هو الرئيسي في كفاحنا » في حين يحتل 
الجانب الطبقي موقعا ثانويا ٠‏ وفي الوقت الذي يتطلب عنفاحنا الوطني الحسم 
والثورية » فان الصراع الطبقي » بين المستغلين والمستغلين م نالشعب الفلسطيني» 
تسم بالاصلاحية »غهو لأ درمى الى احدائف ثورة احتماعية قي المزؤحلة الرراهتة من 
كفاحنا الوطني » بل الى تحسين اوضاع عمل الكادحين © يرفع اجورهم وتقليل 
شساعات عملهم وتوفير الضمان الاجتماعي لهم ادع اوها الك + 
وثورتنا ليست دنمقراطية برجوازية بل هي وطنية ديمقراطية ٠‏ ذلك ان 
الغالبية العظمى من فلاحينا اغتصبت الصهيونية اراضيهم » مما اخرجهم من صفوف 
البرجوازية الصغيرة » واقترب بهم من الطبقة العاملة » في الموقع الاقتصادي 
والموقف التعلين انان . كما ان الدعم المادي والمعنوي الذي قدمته » ولا زالت » 
الدول الاشتراكية لثورتنا الراهنة لعب دورا غير هين في تجذير هذه الثورة وتعميق 
عدائها للرأسمالية والامبريالية » وزادها اقترابا من الاشتراكية . ويمكن اكتشاف 
هذا الامر لدى المنظمات القاعدية فى الثورة بشكل اوضح منه في صفوف القيادة ! 
كما ان اتساع تأثير قوى الاشتراكية في صنع أحداث العالم لعب » في تزايد ملحوظ » 
دوره في .شل ذبذبة البرجوازية الصغيرة الفلسطينية لصالح التقدم والاشتراكية » 


الى حد بعيد . 
وسيادة البرجوازية الصغيرة في قيادة ثورتنا اليوم »انما اتى بسبب خلخلة 
وتشوه البنية الاتتصادية عه الاجتماعية للضعب الفلسطيني » مما اضعف دور 


الطبقة العاملة الفلسطينية في قيادة الثورة . 

وبعد التحرير فان المواقع ستتغير » ويندفع الصراع 
ليحتل موقع التناقض الرئيسي © ويكتسب الطايع الثوري 
الاصلاحي » ولا ينتهي آلا بالحسم » بالثورة الاجتماعية . 

وحتى بعد انجاز التحرير » فان الاساس الموضوعي للكفاح الوطني يظل كاتيا 
بالرغم من انتقال مركز الثقل ‏ من المجال السياسي الى المجال الاقتصادي » حيت 
يتركز الكفاح من اجل الاستقلال الاقتصادي ٠‏ 

ويعني الاستقلال الاتتصادي انهماء سيطر : 
المال الاجنبي » وتحقيق تغييرات عميقة في الملكية الزر 
جذري » واقامة صناعات ثقيلة » وتعزيز القطاع العام ٠‏ 
الاشتراكية . 


وعليه فانه يمكننا الحديث عن الطابع الوطني. الديمقراطي لثورتنا الراهنة 


الطبقي الى السطح » 
» ويلقي عنه الطابع 


5 الاحتكارات الاجنبية » وتقييد رأس 
اعية » بتطبيق اصلاح زراعي 
بما يؤهلنا للانتقال الى 


٠. 


56ل 


203 ويسيب هذا تموج الحركة الوطنية الفلسطينية » اليوم » بالصراعات الطبقية . 
فالثورة الوطنية الديمقراطية ئيست الا شكلا من القهر الطبقي والصراع الطبقي » 
أوسع واوضح واكثر حرية » على حد قول لينين . 
وهذا الصراع الطبقي يجعل اطراف التحالف الوطني غير ثابتة ولا سرمدية » 
اذ أن مضمون هذا التحالف يتوقف على طبيعة المرحلة الثورية » وعلى ميزان القوى 
الطبقية داخل الحركة الوطنية » وعلى مدى اندماج البرجوازية الوطنية في الثورة 
الوطنية القيتقزاطية . 5 

وبذا تتغير » باستمرار »© القوى المشاركة فى التحالف » مما يغير ‏ بالتالي 
المضمون الطبقئ لهذا التحالف . 2 . 
الجبهة الوطنية 
واذا كان تخرير فلسطين هو المهمة الرئيسية للثورة الفلسطينية 'اليوم » فان 
هذه المهمة تصلح اساسا لقيام جبهة وطنية متحدة » كما يستحيل تحقيق هذه المهمة 
بدون تلك الجبهة » التي تحقق حشد وتعبئة طبقات الشعب الفلسطيني كافة © في 
اتجاه تحقيق الهدف الاستراتيجي للمرحلة : تحرير فلسطين . 2 

ونقطة البدء في الصراع الطبقي في الثورة الفلسطينية » هي في التسليم بتعدد 
قوى هذه الثورة » وتمايز منطلقاتها » وافكارها » وبرامجها » آضافة الى مصالحها 
المشتركة وهدفها الواحد . 

والجبهة الوطنية هي صيفة التحالف بين هذه القوى . التى يجمعها برناب 
سياسي مرحلي مشترك »؛ لا ايديولوجية واحدة . 3 د 


وتعائج هذه الجبهة المسائل الناشئة عن السراع الطبقي بين اطرافها » 
وتخضع هذه المسائل للتناقض الوطني الرئيسي » وتحول دون اندفاعها الى مرتبة 
التناقض الرئيمسي » ولكن في الوقت نفسه ‏ دون حلها على حساب الطبقات 
الكادحة » او يما يضر بقضية التحالف . : 

وتقوم العلاقات بين اطراف الجبهة على الروح الرفاقية » وليست العدائية . 

كما أن التناقضات بين هذه الاإطراف تحل بالطرق السلمية ؛ « بالاساليب الديمقراطية» 
بالمناقشنة »© بالنقد » بالاقناع والتثقيف » ولا يمكن حلها بأساليب الاكراه والضغط » . 
بما يجعل حل, التناقضات هذه يأخذ صيغة « وحدة ل صراع - وحدة » » اى 
الانطلاق من الرغبة في الحفاظ على الوحدة من اجل حل التناقضات فيما بين اطرافٌ 
الجبهة » لينتهي الامر الى وحدة وطنية جديدة » على أساس جديد » أقوى واشيد . 
ويمكن لهذه التناقضات غير العدائية ان تتحول ان تناقضات عدائية »© فى حالة 
معالجتها بطريقة خاطئة » او ضعف يقظة اطراف الجبهة تجاه مؤامرات الاعداء () . 
وتفتح .الجبهة ابوابها لكل القوى الوطنية الفلسطينية المعادية للامبريالية 
والمهبوةياي. ويجب أن لا نمل من تكرار كون نواة الجبهة هي الطبقات الكادحة » 
من عمال وفلاحين فقراء ومثقفين ثوريين والشرائح الثورية من البرجوازية الصغيرة . 
وحول هذه الثواة تلتقي البرجوازية الوطنية والتتنون الثوريون والعالين القوريون : 
ود ياسة »© فان الجبهة الوطنية الفلسطينية يجب أن تضم التنظيمات الوطنية 
ل و وروا ا لاوا الت 


سم الاسم 


الديمقراطية والمنظيات الجماهيرية والحركات الشعبية . 

والترحوازية الصغيرة :ب النن تحتل موععا وسطا بين العبال. و لبر حوازية 2 
هي انشط قوى الثورة الوطنية الديمقراطية » خلال مرحلتها الاولى . على اننا 
يجب أن نحذر من ميل بغض شرائحها الى الفوضوية والمغامرة » ومن تذبذب 
شرائح اخرى في مواقفها » مما يجعلها تقترب من البرجوازية » وتتخول الى معسكر 
الثورة المضادة م 

أما البرجوازية الوطنية فهي ليست متجانسة » اذ تضم شرائح وفئات اجتماعية 
مختلغة-. .وان كانت ككلتهة الرئيسية هى البرجوازية المتوسطة . وتضم البرجوازية 


وقد اكتسبت هذه البرجوازية صفتها الوطنية بسبب معاداتها للاميريالية » 
لعدم ارتباطها بالسوق الرأسمالية العالية » ولرغبتها في الانفراد بسوقها المحلية . 
لكن مواقفها تتسسم بالازدواجية » اذ هي تعادي الامبريالية والشمعب معا . تقترب 
من هذا اذا ما اشتد ضغط ذاك عليها . فمع ازدياد الخطر الامبريالي تنتمي 
البرجوازية آلوطنية الى معسكر الثورة »© ومع آبتعاد هذا الخطر وتنامي خحركة 
الجماهير فان هذه البرجوازية تبادر الى الانسحاب من معسكر الثورة » وتستدير الى 
جماهير الشغب تقمعها » وتقاتل ضدها . 

وهذا الخطر يضنع على عاتقنا مهبة مزدوجحجة : فأولا » لا بد من. اشراك 
البرجوازية الوطنية في الجبهة الوطنية » وثانيا » لا بد من الحذر من انحرافاتها 
وتقلباتها » والحنلولة دون سيادة فكرها وبرنامجها في هذه الجبهة » مع السعي 
لتغليب الطبقة العاملة » فكرا وبرنامجا » في قيادة الجبهة . 

ويعتبر المثقفون قوة وسطية » تسير وراء الطبقة التي تمنحها امتيازات 
أوسع » على أن المثقفين الثوريين يتصدرون الثورة الوطنية الديمقراطية » ويلتحمون 
بمواقف الطبقة العاملة . 

وأيا كان الامر 4 فان الموقف من الامبربالية هو المعبار ف التعامل مبع هذه 
الطبقة أو تلك في مجال الكفاح الوطني . 

وعلينا آن لا نصدم اذا ما خرجت هذه الطبقة او تلك من الجبهة الوطنية » 
فوجود اي طبقة هو رهن بمدى حدة الصراع بين البرجوازية المحلية والامبريالية » 
وبمدى حدة الصراع الطبقي المحلي » وقوة تأثير حزب الطبقة العاملة ٠.‏ ومن جهة 

آخرى ©» فان أي طبقة تحس بأن مصالحها قد تحققت تسارع الى الخروج من 
الجبهة .. وهذأ أمر طبيعي » ومنطقي . 
البعد العربي 

وقضيتنا الوطنية هي قضية عربية » اذ هي ضمن واجبات ومهام الثورة 

العربية » بفصائلها التقدمية وجماهيرها الشعبية العريضة »© وفي مقدمتها شعبنا 


اوعد 


العربي الفلسطيني » الذي يأتي العمل الفدائي تعبيرا عن طليعيته في التحرير . 
كما أن قضدتنا 11 7 اي د : 0 
كما أن قضيتنا الفلسطينية هي جوهر القضية العربية » بدون حلها تظل الثورة 

العربية تراوح في مكانها » بل تهدر طاقاتها وامكاناتها » باستمرار . َ 


ا د ا الت 01 1 
وانتصارنا رهن بحدوث تغييرات جذرية في الاقطار العربية . لذا فنحن مبع كل 
خطوة تقدمية يخطوها أي قطر عربي »© ومع أية خطوة وحدوية عربية د 2 
تتصدى للمهام الوطنية الديمقراطية تلثورة العربية . ونحن مع العمل © بدأب ©» 
من أجل وحدة القوى التقدمية العربية كافة . 0 
الارتباط بالاممية البروليتارية 

وحركتنا الوطنية هي جزء من حركة الوط ف » التى ته 

5 ية هي جزء من حركة التحرر الوطني العالمية » التي تشكل اليو 
م النظام الاستراكي وحركة الطبقة العاملة في الاقطار ا ا عزنا 


ويتوقف مضمون النضال الوطني على الطابع العام للعصر والقوى الدافعة 
للثورة العالمية . ومن هنا فان فهم الأرتباط بين الوطني والطبقي يتطلب النظر الى 
الثورة الفلسطينية في ارتباط حميم مع العملية الثورية العالية . 
وتعجز الطبقة العاملة في كل قطر عن فصل تنضالها عن نضال الطبقات 
العاملة في بقية اقطار العالم © فعدو الطبقة؛ العاملة لا يتمثل في برجوازية قطرها 
فحسب » وانما في برجوازية الاقطار الاخرى كذلك . ومن هنا تنثاً المصالح الاساسية 
المستركة بين الطبقة العاملة في العالم اجمع . ١‏ 
*ومن خلال التضامن والوحدة في النضال البروليتاري الامبى فان الطبقة 
العامة دودر التييها (السيد والتابين الخيرر ري لانتس رقا 101 ا 
ان تصفية الامبريالية هدف طبقي للبروليتاريا العالمية والنظام الاشتراكى ©» 
كنا هن هدض وظني للفيتويا ار بده سيت 
ومن جهة ثانية » فان تعاظم قوة النظام الاشتراكي العالمي » ونهوض حركة 
الطقة العاملة في الاقطار الرأسمالية » من شسأنهما اضعاف 00 » مما يسهم 
مع الثورات الوطنية في دحر الامبريالية . فالصراع الطبقي الذي يقوض الراسمالية 
ية ©» يعزز الاستتلال السياسي لشعوب المستعيرات وأشياه المستعيرات 
والدول المستقلة حديثا . 7 0 شْ 
عليه 6.1 / 5 ذه 8 . 
وعليه » فانه يجب على حزب الطبقة العاملة » عندما يذ برنامجه السيا 4 
آلا يهمل عنصر التضامن الاممي » اذ أن نضال ارحب يوم ليدى لعلو 101 
وكا يدور حؤلة في العالم ٠.‏ « والتفكير في صراع الطبقات استراتيجيا » انما يعني » 
نظن لينين » التفكير فيه على مقياس عالمي » على مقياس تاريخي . وعلى هذا 
لمقياس نلتقط الحركات الاجمالية لكلا الجيسين » والقطاعات الهادئة » وتراخ 
هذا الجيش. او ذاك » والهجمات والدفاع » وليسن مه 1م 
وثمة ‏ على الاكثر ‏ فترات مي من صل ا 1 -- 
ممم حل هثرات اد هد 2 4 غات 98 
اوح ان أت وصراع طبقات » بمراحله من سلم 


5 ا دازي اح ع ل ل و د ا لال لسع ل ل احا ل لل تلك ع وك 
ا 


ان العصر الزاهن ‏ ومضمونه الرئيسي الانتقال من الراسيالية الى 
الاشتراكية ‏ هو عصر الثورات الاشتراكية وثورات التحرر الوطني » عصر انحسار 
الاستعمار والغاء النظام الكولونيالي » عصر تحول الشعوب » المتزايد » نحو الطريق 
الاشتراكي » عصر انتصار الاشتراكية ٠‏ 

وهذا التعريف العلمي لمضمون العصر واتجاهه » يصف »© بدقة »© العلاقات 
بين قوى الاشتراكية وقوى الراسمالية » في المجال الدولي » ويثشير الى التغييرات 
في ميزان القوى » لصالح الاشتراكية » ويؤكد التناقض الرئيسي في عالم اليوم » وهو 
التناقتض بين الاشتراكية والراسمالية . 

ويغطي هذا التعريف العملية الثورية العالمية في محملها » ويكشف عن 
تعقيداتها » ويشير الى القوى الرئيسية الفاعلة في هذه العملية . انه يؤكد الحاجة 
الى ادماج حركة التحرر الوطني وسائر الحركات الثورية والديمقراطية والمعادية 
للامبريالية مع نضال الطبقة العاملة » في مجرى ثوري واحد . وبدون التقليل من 
أهمية أي من القوى المشتركة في العملية الثورية العالمية » وبدون التعدي على 
سيادة أي منها » بل المساواة بينها جميعا . ولا تهمل الماركسية ‏ اللينينية السمات 
النوعية الثورات الوطنية.» كما لا تبالغ فيها . وبينما يعمل الشيوعيون على تعزيز 
عرى الروابط بين النظام الاشتراكي العالمي وحركة الطبقة العاملة في الاقطار 
الرأسمالية وحركة التحرر الوطني العالمية » فانهم يقرون باستقلال كل من هذه 
القوى الثلاث . 

والاحزاب الشيوعية وحركات التحرر الوطني وشعوب المستعمرات واشسياه 
المستعيرات هي ؛ جميعا » الحليف الرئيسي الخارجي للطبقة العاملة في كل قطر . 

ويؤكد لنا التاريخ بأن انتصار ثورات التحرر الوطني هو رهن ينجاح وقوة 
الاشتراكية ‏ القوة المركزية في عالم اليوم ‏ والطبقة العاملة العالمية . 

وعليه » فلا بد من المزج الصحيح بين المهام الوطنية والمهام الاممية » فالواجبات 
الامبية لا يمكن انجازها في ظل اهمال الواجبات الوطنية . ولا تتحقق المهام الوطنية 
بدون ايلاثها الاهتيام الكافي » مع المشاركة النشطة في حل المشكلات الجماعية 
للخركة الشيوعية في العالم 2 

وعلى الامنية البروليتارية أن 2 تلائم نفسمها » » وأن تضرب بجذور عميقة في 
التربة الوطنية . وحسب قول ديمتروف « لن تكون ثمة وطنية شعبية اصيلة بدون 
تضامن اممي » كما لن يكون ثمة تضامن اممي اصيل بدون وطنية شعبية اصيلة ؛ . 

المرحلة الثانية 

. يح ان الحديث عن المرحلة التالية من كفاحنا الوطني هو امر سابق 
لاوانه » الا أن الوعي بهذه المرحلة أمن ضروري وحيوي للمناضلين الوطنيين 
الفلسطينيين في المرحلة الراهنة » حتى لا تتقاذفهم الاحداث » ولا تباغتهم المرحلة 


الثانية » فتدور رؤوسهم بما تحمله من مفاجآت في المواقف السياسية لمختلف الطبقات 


الاجتماعية . 
فاذا ما واصلت ثورتنا الراهنة كفاحها في ثبات » فانها ستتجاوز مرحلة الثورة 


0 


الوطنية » وتتطور الى ثورة اشتراكية » بمجرد انجاز التحرير ٠.‏ ذلك ان تجذر العداء 
للامبريالية في. اوساط:الشسعب الفلسطيني من شأنه؛ تعميق عذاء ورين 11 للية 
للرأسمالية »© مما يدفعها اكثر فأكثر ف اتجاه الاشة. اكية ٠.‏ وان كان ذلك يتوقف ا 
الى حد بعيد ‏ على مدى نمو وقوة وتأثير الحزب الشيوعي الفلسطيني وبقية 
القصائل, البسارية في حركة' القاوية الفامتط بك ! 
والبرجوازية الصغيرة السائدة .في قيادة الثورة الفلسطينية اليوم » تارجح 
ف مواقفها الاجتماعية فيما بين العمال والبرجوازية . وهذه البرجوازية الصغيرة 
قلقة » طالما فاجأتنا » وسستفاجئنا دوما » بانعطافات سياسية » وان اظهرت استعدادا 
للاستجابة الى الطالب' التشعبية اكثن من البرخوازية الوطلئنة © 

وواجبنا هو تعزيز الاتجاه الديمقراطي الثوري داخل قيادة الحركة الوطنية 
الفلسطينية » وفضح ودحر الاتجاهات الرجعية داخل هذه القيادة . 

ومجموعة الاجراءات التقدمية المطروحة » عقب التحرير » لا يمكن ان يدفع 
بها سوى تحالف وأسع من القوى التقدمية © يشكل العما لوالفلاحون الفقراء قليه 
اناك . 

ويوفر الصراع الطبقي المتزايد » واتساع 'حركة الجماهير المعادية للاميريالية 
اساسا لتكوين جبهة تقدمية متحدة » تضم العمال والفلاحين الفقراء والشرائح 
الثورية من البرجوازية الصغيرة والمتوسطة . ومع اقامة مثل هذه الجبهة فان الثورة 
تكون قد انجزت احدى أهم مهامها + 

وكلما ازداد اتضاح الطابع الطبقي للنورة فان التحامها بالحركة الثورية 
العالمية يك 5 وية - 9 ف 

على أن الام إن فس فى سؤوالة ومس وريه تكنات المعرنت والتسدات 
مسبب ضعف الطبقة العاملة الفلسطينية © وهيمنة البرجوازية الصغيرة على قيادة 
الحركه :[لواطتية الفاتتطية يتقف 1 

.والى المتشائمين »© والى الذين لا يتصورون امكانية حدوث هذه التحولات في 
الثورة الفلسطينية » نقول : ألم تبدا الثورة الفلسطينية الراهنة بيجموعة من العناصرٌ 
السلفية المحافظة الشديدة العداء للماركسية ‏ اللينينية » ومع ذلك أين أقكارها 
واين برنامجها اليوم » وقد غدت الماركسية ‏ اللينينية هي فكر الغالبية العظبى 
لقواعد الثورة والكوادر الوسطى فيها . بل عجز بعض القادة عن النأي بنفسه عن 
تأثيرات هذا التكر ؟! 5 

الخلاصة 
)١‏ الصراع الوطني هو أيضا ‏ ضراع طبقي . 


؟) يستند كفاحنا الوطني الى اساس طبقي عريض . والجبهة الوطنية 
فسغازا الرقطلة + 0 مم د 


ااه يفتعل اليسار الصدام مع يمين التحالف » ولا يمسارسه ضده « على 
الحامي واابارد » » بل لا بد وان يكون هذا « الصدام » مبررا » ومفيدا » ومحدودا . 


اجلمسسشسشس ل سس سي سي سس 
سح ينا 


ةيه ا 


؟) يلتزم التحالف الوطني بالمضي في طريق التحرير والكفاح ضد الامبريالية 
والصهيونية والرجعية العربية ٠‏ 

ه) منطلقات احزاب الطبقة العاملة وطنية » بينما توجهاتها اممية ٠.‏ وتسترشد 
الرابطة الاممية البروليتارية بالمصلحة الوطنية » حيث يندمج الوطني بالاممي . 

1 ثمة برنامجان للثورة الفلسطينية الراهنة : الاول وطني يهدف الى تحرير 
فلسطين » بينما الثاني اجتماعي » يرمي الى تحقيق الاشتراكية في فلسطين . ولا 
فاصل بين البرنامجين » كما ان المرحلتين مندمجتان متصلتان . 


+ يسكل هذا المقال فصلا من الدراسة التي أاعدها كاتبه بعنوان « فن قيادة الصراع الطبقي » » 
وستصدر قريبا عن دار الآداب ببروت ٠‏ 

(1) ماوتسي تونغ ٠.‏ حول المعالجة الصحيحة للتناقضات بين صفوف الشعب . ص مم © هم > 5١‏ 
( انظر : اربع مقالات طسفية . بكين » دار النشر باللفات الاجنبية » 1538 ) . 

25 لوغيفر ٠‏ إفكر الينين . دمشق > وزارة الثقافة » .190 »© ترجمة اديب اللجمي وكملل المفالي » 
س2 


الاسم ا يب 00000 


وجهة نظر 
في اتحاد الصحفيين العرب 


بقلم حنا مقبل 


اذا كانت المنظمات الشعبية العربية بشكل عام » لم تستطع ان تتحرر من سيطرة 
الانظمة عليها » الا ما ندر » الامر الذي تسل الكثير من فاعليتها » وافقدها احيانا 
منرر وجودها .+ قان هذا القول ينطبق أكثر ما ينطبق على اتحاد السحتيي 1201© 
الذي فتحت ملفاته مؤخرا اكثر من نقابة عربيية » بعد ان كنا في اتحاد الكتاب 
والصحينين. الفاسطيثيين اول من فتح هذه الملفات » بشكل اغضب حتى بعض 

ومع اننا لا نفرق بين اتحاد شعبي واخر ؛ ما دام الهدف منها جميعا خدمة 
القضايا القومية » او هكذا يفترض فيها » فان اتحاد الصحفيين العرب له اهمية 
خاصة لعدة اسياب »© ابرزها » انه اكثر الاتحادات تعاطيا بالعمل السياسي »© لان 
كل اعضائه يعملون بالسياسة »© والكثير منهم يحتل مواقع سياسية بارزة » كما 
انه اكثر الاتحادات تماسسا بالحياة اليومية للجماهير » وهو ايضا اكثر الاتحادات 
تخيلا لسؤولية التصدى القضية بايا وطننا:» وهي اتغدام الحريات الذيمتر] 11 

ان اتحاد الصحفيين العرب هو اتحاد الذين يتعاطون بالكلمة المباشرة . 
والكلمة المباشرة هي اكثر ما يداس في هذا الوطن !. : 

ووضع » كهذا » اذا كان يعطي للاتحاد اهمية خاصة ومكانة متميزة » فهو 
ايضا يحمله اعباء فريدة وجسيمة جدآ .. تقتضي ان يكون هناك من هو قادر على 
ول اللا : وللحكه اذا اتتهقت الطروف + 

ويقتضي أن يكون هناك من يعلن رأيا في كل القضايا » وان يكون مستعدا 
لفضح اية جهة » اذا كان ذلك منسجما ممع ميثاق الاتحاد واهدافه . 

ويقتضي ايضا وجود من هو على اسستعداد لان يعتبر العمل فى الاتحاد مهمة 
متدسة لا نامرد وخليفة نخرية د .1 : 

فهل كان اتحاد الصحفيين العرب على هذا المستوى ؟! 


7| 


ااا ا ار ا ا 
الذى عقد في القاهرة عام 


أ الاتحاد نشاطه الحقيقي في مؤتمره الثاذ 
بدأ الاتحاد يقي في مؤتمر مذي ب : 
ْ : الى ان كان عام 19371 حيث 


. ولكنه ظل نشاطا يغلب عليه طايع التأسيس 
عقد المؤت الثالث فى بغداد بين 11 و 5١‏ نيسسان ٠‏ 

0 علاقة ‏ اتحادنا باتحاد الصحفيين العرب اعتبارا من ذلك التاريخ ٠‏ 
كنا لا نزال وقتها لجنة تحضيرية ٠.٠‏ 
١‏ م » شارك اتحادنا في كل الاجتماعات بلا استثناء .. وكان » 
وباعتراف الجميع فعالا في كل الاجتماعات . بل اكثر من ذلك ظل اتحادنا 
( مشاكسا ) دائما على حد تعبير امين عام الاتحاد الذي اصبح فيما بعد رئيسه !.. 

كنا نرى ان اتحاد الصحفيين العرب ينكن ان يكون قوة شعبية بالغة الاهمية » 
فيما لو طبق الاهداف الثلاثة التي انشىء من اجلها » وهي : 

اولا  :‏ الدفاع عن القضايا الوطنية للامة العربية ٠‏ 

ثانيا  :‏ الدفاع عن قضايا الحريات ١ ٠‏ 

ثالثا : - الدفاع عن حقوق الصحفيين والمساهية في تطوير المهنة ٠‏ 

وف اجتماعات المكتب الدائم في القاهرة في 4 تشرين اول ١59/١‏ وفيٍ عدن 
في شباط 19/5 ٠‏ 
> -وق:مؤتمر بغذاد"ق تان 15176“ :يلق فى ]ب 151/4 © واجتباعات 
المكتب الدائم في بيروت في اذار 1410 وفي طرابلس في الجماهيرية الليبية في كانون 
اول 1970 . وحتى في مؤتمر الجزائر ( سيء الصيت ) في كانون اول 1111 ٠٠‏ 

ف كل هذه المؤتمرات والاجتماعات اتخذت سلسلة قرارات مهمة * 

في المجال السياسي ظل موقف الاتحاد ثابتا : - تحرير كامل التراب الفلسطيني 
وتحرير كل الارض العربية المحتلة » والتأكيد على ان الكفاح اللسلح هو طريق التحرير 
ورفض مبدا التعايثى مع العدو الصهيوني بآي سكل من الاششكاك ١‏ . : 

من ذلك »© تقرر في مؤتمر دمشسق » بناء على اقتراح من اتحادنا » ادخال 

تعديلات على نص النظام الداخلي تعزز الموقف السياسي للاتحاد ٠ )١(‏ 

والى جانب القضية الفلسطينية وتأييد نضالات شعيها اتخذت مؤتهرات 
الاتخاد مواقف مبدئية ثابتة ضد الرجعية العربية وضد كل اشكال الاستعمار والتبعية 
وضد القهر والاستعباد . وكان جريئا في معالجة كل قضايا الوطن ©» ووقف بحزم ضد 


كل الكرافة + 


1 تقول المادة الثانية من. الفصل الثاني من النظام الاساسي لاتحاد الصحنيين العرب ١‏ 
« يهدف اتحاد الصحففيين العرب في المجال السياسي الى : 

١‏ تعبئة كافة امكانات الشعب العربي من اجل معركة الصمود والتحرير من كافة اشكال 
الوجود الاستعماري ومصالحه الاستغلالية .والاحتكارية وعلى راسه الوجود الصهيوني في الاراضي 
العربية المحتلة » وفضح القوى الاستعمارية والرجعية المعادية لتحرر الشعب العربي ووحدته والمتآمرة 
على قواه الوطنية والتقدمية » واعتماد كل الوسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تساعد على 
تحقيق هذه الاهداف . 

5 ل فضح ونعرية الوجود الصهيوني الاستيطاني باعتباره يمثل حركة صهيونية عتصرية عدوائية 
مرتبطة بالامبريالية .٠‏ 

في مؤتمر دمشق ادخلت التعديلات التالية : 


1 لالط ل ف الى يد 


رت 


ل 


أذآن اتفاقية سيناء بنفشق” القرة ل 1 1 11 0 اه 
0 بنفس القوة التي ادان فيها المؤامرة على الثورة الفلسطينية 
' وفٍ مجال الحريات الديمقراطية اتخذ عقراتث القرارات » ذلك ١‏ 
لجنة للدقاع عن الحريات > لفيا بمتلئمة عن الع 21 د لت 
0 وفي المجال النقابي قرر الاتحاد انشماء صندوق تضامن _لمساعدة الصحنيين 
المضطهدين » وقرر تشكيل لجنة لاحياء تراث سهداء الصحافة العربية » وقرر اصدار 
مجلة الصحفي العربي . وفي اجتماع المكتب الدائم في بيروت في مطلع عام 151/0 © 
شكل هيئة تحريرها على ان يصدر العدد الاول خلال شهرين من ذلك التاريخ !! 
هذا بالاضافة الى عشرات القرارات المهنية الاخرى ! 5 
غماذا كانت حصيلة كل ذلك ؟! 
خا الدور السياسي تلاتحاد ظل غائيا دائها .. ولو عدنا الى ملفات هذا 
الفكك » فلا نكاد نجد بيانا واحدا صادرا عن رئاسسته » اللهم الا أذا كانت قضية 
لا تغضب احدا ... من قريب أو بعيد !! : 


هذا على.الرغم من أن الاتحاد يؤكد 21573 7 

ل غم من ان لاتحاد يؤكد في مقدمة نظامه الاساسي ان د ه نيا 
أولا » كما انه ينص في الفصل الثالث من المادة السادسة فقرة " على عقد مؤتراك 
سياسية للصحفيين العرب » في المناسبات والظروف »؛ التي تتطلب موقفا موحدا 
للصحفيين العرب ازاء القضايا القومية .. . ا 

عدر النظام اقر في مؤتمر بغداد عام 19375 اي قبل ست سنوات 0 
فهل كانت هذه السنوات ١‏ الست هادئة الى حد لم يدستدع عقد اي لقاء ؟!! 
“د قضية الدفاع عن الحريات ضاعت ايضا في ادراج غرفة اتحاد الصحنيين 


العرب التي يشغلها في مقر نقابة الصحفيين المصريين !! 

اتخذ القرار بانشسائها في مؤتمر بغداد عام ١91/9‏ . 

وفي اجتماعات المكتب الدائم في القاهرة عام 17م تم تسمية اعضائها ... 

وف مؤتمر دمشق 11176 أعلن رسسميا عن قيامها على أن تجتمع في بيروت خلال 
شيهرين 1 
بعد عامين على ذلك التاريخ اجتمعت في الاسكندرية اجتماعا يتيما .. في غياب 
ململ اعضاتها ! 0 1 

وما عذآا ذلك لم د عن خطوة واحدة قام بها الاتحاد دفاعا عن ١‏ بات 
المتعفية 1 0 5 اي 

يد ف لبنان استشهد العشرات من الكتاب والصحفيين والعاملين في الحقل 
الصحفي . . ونحرت الصحافة اكثر من مرة .. ولم يكلف الاتحاد نفسه عناء اصدار 
كلمة واحدة ! 

لقد احترق لبنان واحترقت صحافته . . واحترق صحفيون لبنانيون وفلسطينيون 


اي د 83 كد 1 5 55 
ٍ ضيفت كلمة فلسطين على الفقرة ١‏ قبل الاراضي العربية المحتلة بحيث اصبحت : « | 3 
الصهيوني في غلسطين وسائر الاراضي العربية المحتلة » . 56 
؟ ل أضيفت على الفقرة 8 3 4 للتعادة 
- الفقرة ؟ عبارة : « ومقاومة اية محاولة للتعايش معه اعتبار ذلك خيانة للامة 
العربية وتاريخها ولكل نضالات اجيالها » , فصدده 1 


يعم ير شا ان 


1ل 


وعرب اخرون ٠.٠.‏ 

ولم يسمع هؤلاء كلمة مواساة من اتحادهم 1 

وم تمع أن رئيس الاتحاد. إى امينه :العام قد مرا ول التبباعات +الوسالات اذا 
نستطيع ان نفعل ؟ 

لم يصل اتحادنا » ولم يصل لزملاثنا اللبنانيين . . اية برقية .. اية كلية ... 
ولو الامميانين اللفظين فتك 11 

يكن هناك ابدا في اتحاد الصحفيين العرب من يقول : ماذا تريدون ؟. في 
الوتت الذي وصلت فيه من اتحادات صحنفية عالمية كثيرة اكثر من برقية .. واكثر 
من سؤال ... واكثر من عرض لد يد العون ! 

وفىي نفس الوقت الذي منحت فيه المنظمة العالمية للصحفيين ارفع اوسممتها 
لاتحادنا وسط مظاهرة عالمية في هلسنكي » ما زالت رئاسة الاتحاد تماطل في تنفيذ 
قرار المؤتمر الخامس بتخصيص وسام باسم الشسهيد كمال ناصر ! 

د الصحافة في الكويت ايضا وجهت لها الضربات وحل مجلسس نقابتها الشرعي ! 

أمانّة أتحاد الصحنيين العرب لم تكتف يعدم اتخاذ موقف .. 

اكثر من ذلك © وجهت الدعوة لجمعية الصحفيين الكويتية,المعيثة.علشى اشبلاء 
الحيكنة "اسه لحت ور ييل ادر اتوي 

واذايكان مكل هذه الجيعية لم تارك المؤتمري». فلن ذلكتولم يكن .بيد الآماثة 
العامتتحة ١‏ 

بد في البحرين جرت اعتقالات واسعة للصحفيين وناشدنا رئاسة الاتحاد ان 
تفعل شيئا .. ان تقول ثسيئا .. ولا حياة لمن تنادي ! 

اتحاد الصحفيين العرب كرم السلطة التي اقترفنت كل هذه الجرائم بأن اختار 
مبفلهاا لغضوية "الامانة “المامة للاتحان: أن 

وكذلك فعلوا مع النظام الاردني ! 

ع حتى عندما اضطهدّت, السلطات المصزية“رئيسن:الاتحاد, النبايق:احمد:يهاء 
الدين ©» وكان لا:زآل رئيسا ... وعندما صدرت. القزارات: المشهورة 'بنقل. اكثرمُن 
مائة موه الصحفيين | لمنرتين الى قركات تجابرية .و الى .مات للاحسكوة فلم رتتحة 
امانة اتحاد الصحفيين العرب. موتفا © رغم. انها كانت مشمؤلة بهذهبالاجراءات. ا 

وعندما تداعت النقاتات العربية لمسانندة ‏ الصحفيين المصريين لم تجد حماسا 
5 يا 

بعد اما في المجال النقابي فحدث ولا حرج !! 

الانجاز الوحيد هو الدورات التدريبية .. وجميعها باسستثناء واحدة »© عقدت 
في القاهرة وجميعها تحولت الى رحلات سياحية .. 
5< <ؤلقد نقلي كل الحهود لتظوير هذه الدورات,. 

لقد قدمت عشرات الاقتراحات .. وعين مدير عام للمعهد المشرف عليها ... 

وفي اجتماعات المكتب الدائم بييروت قضينا يومين كاملين ونحن نناقش هذه 
القضية واتخذت قرارات مهمة .. كان مصيرها هو ايضا مصير صندوق التضامن 
مع الصحنيين .. ومصير مجلة « الصحفي العربي » والنشرة الاخبارية رغم ان هناك 
من قرع تكاليق طنا ها . . : وكان هو اإرهنا مص اللحان , الاحخصاك ةة يو لوبط 
المهنية © وجل الترارات المهنية والتقابية.وغررها:! 


انو:"العلة: افن 2 +15 


لد 


المؤتمرات والمكاتب الدائمة تتخذ قرارات مهمسة وتعالج كل القضايا بجراة 
ووضوح ا فلماذا يبقى الاتحاد مشلولا. . ولماذا انتهى به الامر الان مدافعا عن 
لخو 0 لصد .ين الذين يروجون للتعايثش مع العدو الصهيوني ؟! 

. الصورة من الخارج قد لا تبدو مفهومة » خاصة وان قيادة الاتحاد ظلت فترة 
طويلة محسوبة على الخط القومي والتقدمي .. ا ١‏ 5 
دون ان نتجنى على ١‏ كن و زملائن 

تجنىٍ حد » ومن موقع الحرص على كل زملاثنا المصريين » 
5 ن “رائدا..ى !النغنا نية وكان 8 ثرة لمكن 
ل 0 قِ ال والوطنية وكان مدرسة لاجيال كثيرة من ١‏ غيين 
تقول أن السلعب هق كد ذ نه اتحادنا 3 
بل ان ١‏ بب هو نفسه الذي اعلنه اتحادنا في مؤت الجزائر الا ٠.‏ 
والذي دفعنا ثمنا له الخروج من الهيئات القيادية للاتحاد ل 0 

ولنتحدث بصراحة .. 

لتد حضرت كل مؤتمرات الاتحا تماعناته مَنذ +35 ْ 3 
0 تمرات الاتحاد واجتماعاته منذ مؤتمر بغداد ... وطيلة 
م التق ولو مرة بالاستاذ احمد بهاء الدين رئيس الاتحاد حتى نهاية عام 
والسبب بسيط : 
أن رئيس الاتحاد لم يحضر اي اجتماع على الاطلاق ! 
ومع ذلك ظل رئيسا .. وعندما كان هناك من يعترض » كان يقال له : ومن 
وكانوا يأتون بأسماء كلها مصرية .. وكلها رجعية ! 
وفي غياب رئيس الاتحاد جير الامين العام كل الصلاحيات لنفسه » واصبح 
الحاكم الناهي في كل شؤون الاتحاد !.. 1 0 

وكواليس الاتحاد تمرف از : د 1 5 

ولي لكك تعرف ان أحمد بهاع الدين »© وهذا : دفاعا عنه ©» 1 

ما كان. يتغيب بسبب خلافاته مع الامين العام كامل 0 و 

0 اختلفا الكطلت نشاطات الاتحاد ..٠‏ ليجيء الزهيري الى اجتماعات المكتتقب 
5-60 ااحياقه سعزيكان عن غياب الرئيس . وهكذا كان ! 

ات نفسها حدثت ذأت بي ن امن عام الاتحا 3 0 نذاك 

ع0 يوم تين امين عام اد وبين الامين. المالي حينذاك 

نتيجة الخلافات لم يكن يتفق الرجلان على توقيع سند ف واحد .. 
دامت ليست هناك امكانيات للصرف . . فليتوقف العبل 1 2 - 

وكم منا ذهب الى مقر الاتخاد يسال. عن الامين العادة 12 عك 1 5 
4 عن الامين م عن اي مسؤول .٠.‏ 

١ 3‏ 5 5 و هاه 75 ٠‏ إأء . 0-4 ٠.‏ 
0 لامور عرضت على مؤتمر دذمشق .. وكان هناك احساس بضرورة تغيير 
الكل اجمع على ذلك .. ولكن الكل عاد فوافق على التجديد لاحمد بهاء الدين 
رئيسا » رغم انه لم يحضر المؤتمر .. وتم التجديد ايضا لكامل الزهيري امينا عاما .. 

التي الوحيد كان استبدال الامين المالي بأمين آخر ...007 

و انححب إتلدقة نوات "لز تيس وقز المكتب الدائم صلاحيات .. ظلتت 
ضلاحيات :علئ: الورق:.! 1 ِ 1 

كان الشعار دائما : « قرروا ما تريدون ونحن نفعل ما نريد ...! » . 

وكي لا يقال اننا نكيل التهم جزافا سنورد ثلاثة امثلة لعلها تثسير الى العتلية 


-- 


© ا 0 


التى تحكيت بالاتحاد ٠‏ 
'”. يد عتدما أغلقت السلطات المصرية مقر الاتعاد العام للكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين ف القاهرة » توجه وفد من اتحادنا لمقابلة رئيس اتحاد الصحفيين. 
العرب ؛ لبحث الموضوع معه » كما ابرقت نقابات عربية كثيرة تطالبه بالتدخل ! 
في اليوم التالي صدر عن رئيس الاتحاد بيان يقول ان مقر الاتحاد مفتوح ! 
وسقطت من البيان ان المقر قد اغلق فعلا وان العاملين به طردوا وختم بالشميع 
الأحيكنة 55 
وعندما عرضنا هذا الموضوع على اجتماعات المكتب الدائم في طرابلس » واتخذ 
المكتب قرارا بيذلك » سقط القرار يقدرة قادرة في الطباعة !! 
قرر المكتب الدائم في طرايلس احالة الملف الذي قدمه اتحادنا والمتعلق 
بكتابات الصحفيين المصريين ألذين يسيئون للنضال العربي ويشوهون القضية 
الفلسطينية الى نقابة الصحفيين المصريين » مطالبا باتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم» 
على ان يبلغ اتحاد الصحنيين العرب النقابات الاعضاء بنتائج ذلك خلال شمر 
أحلة - 
ومن الذين طالب المكتب الدائم باتخاذ اجراءات بحقهم : مصطفى امين 4 علي 
امين » احسان عبد القدوس » محمد سعيد احمد » موسى صبري » صالح 
جودت »© انيس منصور » وغيرهم ..! 1 
كان ذلك قبل ثلاث سنوات من الان » عمم اتحاد الصحفيين خلالها رسالة 
واحدة » حول الموضوع » هي تلك التي احتج فيها محمد سيد أحمد على القرار !! 
ولا شىء غير هذا .٠6.‏ 
يد كان من الامور ألتي أاعطتها قيادة اتحاد الصحفيين العرب اهتمامها الاول 
موضوع الحوار العربي الاوروبي للصحفيين . ولنا في اتحاد الكتاب والصحنيين 
سمعنا عبر الصحف يبدء اجراءات الحوار .. ولما كنا معنيين بهذا الحوار 
ريما اكثر من غيرنا » قررنا ان نبادر فنتصل نحن باتحاد الصحفيين العرب ما دام 
هو لم يقدم على ذلك ( علمنا فيما بعد ان الامانئنة العامة في اجتماعها ببغداد في 
قد طلبت من رئيس الاتحاد التإماور معنا حول الموضوع ؛ ولكنه 
يفعل ). 
5 وقد سافرت الى القاهرة » واجتمعت برئيس الاتحاد وبالامين العام وحضر اللقاء 
الامين. المالي » واتفقنا على عدة خطوات .. . لعل من بديهياتها ان يختار اتحادنا الوفد 
الفلسطيني المحاور 35 
بعد ايام وصلتنا رسميا قرإرات اتحاد الصحفيين العرب حول الموضوع ومن 
ضمنها الوفود المحاورة ... بما في ذلك اعضاء الوفد الفلسطيني !! 
وفي نفس الوقت نشرت الصحف المصرية نص هذه القرارات ٠.٠‏ 
وأبرقنا للقاهرة نسأل رئاسة الاتحاد .. فكانت هذه البرقية الجوابية : 
« نؤكد لكم انه نتيجة مناقشتنا في القاهرة مع الاستاذ حنا مقبل هي اساس 
تنفيذ قرارات الامانة العامة حول تمثيل الصحفيين الفلسطينيين في الحوار العربي 
الاوروبي » وما نشر في الصحف ليس الا اجتهادا من المسؤولين عن نشره . وف نفس 
الوقت نؤمن معكم ان اتحاد الصحفيين الفلسطينيين الجهة الشرعية المخولة لاختيار 
ممثليها . ارجو أن يكون هذا التوضيح كافياي. 
03 لل 1 1171012107 لات 0131 0101ل الكل اد كا اا ا ا 000 


لكم ولكل الزملاء ٠‏ التحية والتقدير . 
صلاح الدين حافطا 


الامين العام لاتحاد الصحفيين العرب » 


نسختين .. وهي نفسها التي نشرتها صحف القاهرة حرفيا !! 
مك لور 1 
والامنا 5 


ا 
| 


ملاحظة : للتذكير فقط : لقد استلمنا القرارات رسميا وبالبريد المسجل وعلى | 


ولذلك قررنا في المؤتمر الخامس لاتجاد الصحفيين العرب في الجزائر ان نتخذ أ 


موقفا ميدثيا صليبا . 
2 الاتحاد يجب أن يكون له دورة ٠:٠‏ 
لن نكون ديكورا لاية امانة جديد .. » 
ولم نكن سلبيين .. 
طرخنا عذة خلول © اهمها الفصل بين الرئاسية والامانة العامة > نَحث يكون 
الرئيسن من.قطر .والامين العام من قطر اخر » وان تتحدد الصلاحيات بوضوح »© وان 
تكون الامانة المعامة مجتمعة هي صاحبة القرار © وهي: المشرفة على تنفيذ مقررات 
المؤتمرات العامة » لا ان يظل ذلك محصورا بشخص او شخصين يقيمان في القاهرة » 
فيخضع كل مصير الاتحاد للسياسة المصرية وتقلباتها » او يخضع لبورصة الخلافات 
الكل النقليةء الصرية.! 
وقلنا » اننا بذلك لا نسىء الى مصر .. فلم نكن يوما اقليميين .. ولم ننطلق 
لحظة من مواقف قطرية ... وهدف الاقتراح هو اعطاء الاتحاد امكانات العمل »© 
وتحريره من الضغوطات الرسمية » خاصة وان كل الدلائل كانت تثمير الى اتجاه 
المعيابتة. المصوئة: والى.آين. سيتصل ! 
والذين شاركوا في مؤتمر الجزائر لا زالوا يذكرون بلا شك كيف طرح وفدنا 
فهمه للتسوية وائما ستوصل حتما ألى الصلح مع العدو الصهيوني على حساب 
الازفن وعلى ,حساب «النضال. العوتى عله ! 9 
ورعم أن الوفود العربية كانت متفهمة بشكل عام لهذا التوجه . . الا اننا فشئنا 
ف احدات التغييرات المطلوبة .. وخرجنا من امائة الاتحاد بعد ان كانت فلسطين 
ممثلة يثلاثة زملاء في الامانة السابقة بينهم نائب للرئيس . 
فشلنا لعدة اسسياب : 
اولا : - ان القوى التقدمية داخل الاتحاد لم تنسق مواققها يبشكل جيد » كما 
ان بعضها قد غاب او عرقلت الامانة حضوره عندما لم تتابع ارسال التذاكر » كما 
حدق بع اليدن. الديرقراياية والصومال .. او عندما لم توجه (4 الدعوة اصلا كما 
3 __ اق عد - 1 0 :2 ١‏ 8 
ا حال رع لخبت انيت اراي واد 
ثانيا: س سسيطر الوضع السياسي في لبنان وتعقيداته على الجو العام للمؤتمر » 
فخلق جوا محموما حال دون المناقشة الهادئة لكل الامور 5 
ب ثالثا : س جرى التحايل على النظام الداخلي » وتم تعديله بصورة غير قانونية 
اذ تمت الدعوة لعقد اجتماع المؤتمر في الساعة الثانية فجرا » في الوقت الذي كان 
ديت الماع نياما .. فاعتبر المكتب الدائم نفسه مؤتمرا بأن اضاف اليه من 


5س 


1110ل 5ل ...017 ...سنس 21-17 هه لزه هاه سح كه ...»مع تاساس ٠س‏ مده شما ده لت ا 00 


لقتد وقع مؤتمر الجزائر تحت تأثير تحالف يرفض اجراء اية تغييرات .. فكانت 
النتيجةا" لاست وكق اكد «فالصطين انحل مكاتها: مكلا النظال الاودتوؤيل. مخر اليين 
الديمقر اطية»ليحل:مكانها بلمثل: التظام الود ائئ-.:2-ويصبم كلهم اكرم .جمكلا للصحافة 
الوطنية في لينان 11١‏ 

ورفضنا النتيجة .. وانسحينا من قاعة المؤتمر ٠‏ 

يومها قال لنا مسؤول جزائري كبير : « هذا اول مؤتمر رجعي يعقد في 
الجزائر ») . 


لا 

مضى اربعئة عقر قبهرا علئ ذلك المؤتمئر ©». اجتمعت خلاله: الآمانة "العامة 
اجتماعا واحدا خصصت معظمه لبحث الخلافات بين رئيس الاتحاد وبين الامين العام 
.. وقررت ان ينتقل بعض اعضائها من بغداد .حيث كان الاجتماع الى القاهرة لاجراء 
المضالحنة .+ 

وهكذا كان !! 

ويبدو أن المصالحة لا زالت مستمرة » لانهما وقعا معا البيان الذي وصلنا قبل 
ايام يطعنان فيه بشرعية اجتماع المكتب الدائم في بغداد » الذي أدان خطوة السادات 
. . ويرفضان القرارات المتعلقة باسقاط عضوية يوسف السباعي وغيره من الصحفيين 
الذين زاروا فلسطين المحتلة وأصبح كل همهم الان التبشير ( بقدسية ) الاستسلام 
امام العدئة. ا 

0 

هل يعنى ذلك ان صيغة اتحاد الصحفيين العرب لم تعد كدية ا 
2 
اننا في الوقت الذي نرى فيه ضرورة البحث عن صيغ جديدة للعيل الشعبي 
العربي تتناسب والتحديات الضخية التي تواجه الجماهير العربية » بعد خطوات 
السادات »© وكنتيجة لسياسة٠التسوية‏ 'الاستسلاميّة التي قهدتها المنطقة ٠٠.‏ 

نرى ايضا ضرورة الحفاظ على الاتحادات ذات الاطار القومي الشامل » ششسريطة 
ان تتوفر لها العوامل التي تكفل عدم خضوعها للانظمة الرجعية ولسياسة التسوويين 
العرب .. ان هذه الاتحادات يمكن أن يكون لها دور مؤثر في حشد طاقات الجماهير 
العربية ضد اعدائها . 

واتحاد الصحفيين العرب يستطيع ان يقوم بدور كبير .. فعلى الرغم من 
التحولات التي وقعت في الوطن العربي لمصلحة القوى الرجعية »© وبالتالي سقوط 


تقف في الصف التقدمي ..؟ 
القوى ف المؤتمر والمكتب الدائم لا زال يميل لصالح 


بعض النقابات التي كانت ف الماضي 
على الرغم من ذلك فان ميزان 
القوى الوطنية والتقدمية ٠‏ . >0 
المطلوب من هذه القوى أن تعبر عن هذا الميزان لمصلحتها هذه المرة ٠٠‏ 
لا يكقى ان تتخذ المؤتمرات قرارات جيدة ٠...‏ : 3 
المطلوب ايضا اختيار القيادة القادرة على ان تكون منسجمة مع هذه القرارات 
ومستعدة لتحمل تبعاتها ... 1 
ومطلوب أن توجع ‏ القرارات في اطار برنامج قايل للتنفيذ : 
فهل يرتفع المؤتمر الاستثنائي القادم الى هذا المستوى ..! 


ا 
| 


نأمل ذلك . . ونتوقعه .. 

واذا غابت مصر الرسمية هذه آلمرة 6.٠6‏ ففي مصر صحفيون تقدميون كانوا دائما| 
واد جيهي + اتتتى أن يشكتسي وروت التسلا :الل ا 00 
وصحافتها .. ا 


الصهيونية وال معتدلون العرب 


نزيه قوره 


المحيطة بفلسطين لم تحظ أ» حتى الان © بدراسة: علمية واحدة قسعى وراء كقسف 


فى وعد بلفور والقائلة بأنه لن يلحق أذى بالحقوق الدينية والمدنية للطوائف غير 
اليهودية في فلسطين لم تكن تعني سوى التعهد بعدم اجبار سكان فلسطين على 
اعتناق التووادية ! : 
اما في الفترة التي اعقبت تحويل المشروع الصهيوني الى دولة فقد مورس 
الضغط على العقل العربي لمنعه من فهم الشروط الضرورية كبقاء المشروع 
الصهيوني . واصبح الحوار يبدأ مع العقل العربي على الصورة التالية : « ان 
اسرائيل حقيقة قائمة » فما هي شروطكم لعقد الصلّح معها ؟ » وبما ان اية شروط 
عربية لم تكن مقبولة © فقد ارتسمت في ذهن كل من هو معني بالقضية صورة 
العربي المتشرد اللاعقلاني او المتطرف الرافض لكل حل والساعي للانتقام: » وبالمقابل 
ارتسمت صورة. الاسرائيلي العاقل المرن الساعي للسلام والمنشغل بقضايا الثقافة ا 
والعلم والاقتصاد . بكلام اخر ارتسمت صورة الحضارة بأسمى صورها تدافع عن 1 


أ لس سح ةس سس 9 21 0 000027 200000 


سَهءتَ 


255 ا 


نأمل ذلك . . ونتوقعه .٠.‏ أ 
واذا غابت مصر الرسمية هذه آلمرة .. ففي مصر صحفيون تقدميون كانوا دائها 


روادا وطليعيين » نتمنى 


وصحافتها 35 


ان يتمكنوا من التعبير عن انفسهم »؛ ليمثلوا هم مصر 


الصهيونية وال معتدلون العرب 


نزيه قوره 


لعبت الخرافة وقلب الحقاقتق دورا اساسيا في الكتابات المتعلقة بقضية 
فلسطين عموما وبقضية السلم في المنطقة التي اطلق عليها الاستراتيجيون الغربيون 
اسم « الشرق الاوسط » » يصورة خاصة . ان قضية السلم في المنطقة العربية 
الحيطة بفلسطين لم تحظ » حتى الان » بدراسة علمية واحدة تسعى وراء كشف 
القوانين الموضوعية التي تحكم علاقة الصهيونية بالمنطقة العربية . أن 
الوصول الى اجوبة صحيحة يتطلب » قبل كل شيء » طرح 3 
قف هذا المجال لا بد من القول ان- الاسئلة التي حرى طرحها كانت أسئلة خاطئة 
ولذلك لم يكن هناك بد من الوصول الى اجوبة خاطئة . 

في السنوات التي سبقت تحويل المشروع الصهيوني الى دولة » مورس 
ضغط شديد على العقل العربي منعه من فهم الشروط الضرورية لتحقيق « وطن 
قومي لليهود في قلسطين » . وعندما آن اوان تحويل المشروع الى دولة تبين أن 
طرد الفلسطينيين شرط لازم لاقامة هذه الدولة ولبقائها . وتبين ان العبارة الواردة 
في وعد بلفور والقائلة بأنه لن يلحق اذى بالحقوق الدينية والدنية للطوائف غبر 
اليهودية في فلسطين لم تكن تعني سوى التعهد بعدم اجبار سكان فلسطين على 
اعتناق "ليهودية ! 

اما في الفترة التي اعقبت تحويل المشروع الصهيوني الى دولة فقد مورس 
الضغط على العقل العربي لنعه من فهم الشروط الضرورية كبقاء المشروع 
المهيوني . واصبح الحوار يبدا مع العقل العربي على الصورة التالية : « ان 
اسرائيل حقيقة قائمة » فيا هي شروطكم لعقد الصلح معها ؟ » ويما ان اية شروط 
عربية لم تكن مقبولة © فقد ارتسمت في ذهن كل من هو معني بالقضية صورة 
العربي المتشرد اللاعقلاني او المتطرف الرافض لكل حل والساعي للانتقام'» وبالمقابل 
ارتسيت صورة الاسرائيلي العاقل المرن الساعي للسلام والمنشغل بقضايا الثقافة 
والعلم والاتتصاد . بكلام اخر ارتسمت صورة الحضارة بأسمى صورها تدافع عن 


لص لل ع ا 0 


نفسها ضد البربرية بأقبح صورها . 

هذه الصورة ‏ المؤامرة ‏ لم يكن بامكاننا ان ننفيها » بصورة فعالة » حتى 
من ذهن الاغلبية الساحقة من القوى التي تتعاطف معنا » لهذا السبب أو ذاك ؛ والى 
هذا الحد او ذاك . هقبل عام 1958 كان مشروعا ومقبولا ان يطالب الكاء تررق 
« بحق البقاء على ارضهم » وكان يجري تطمينهم » وبعد عام م915١‏ اصبحت 
المطالية بالعودة تطرفا لا يحتمله العقل . وبعد عام ١549‏ أصبحت المطالبة بالعودة 
الئ حدود التقسيم يعادل السسعي لرمي اليهود في البحر . وبعد عام 195317 أاصبحت 
المطالية بالعودة الى حدود الهدنة لعام 1155 »2 اي حدود ما قبل حرب 15517 تجلب 
الصالصيما لقب المتشندد ٠‏ وكان من الممكن. ان تصبح المطالبة بالعودة الى حدود ما 
قبل 1177 مبالفة بالتط_رف » لولا الهزة التى أصابت الآلة الاسرائيلية خلال 
حرب تشرين عام 151/8 ١‏ ّ 


3 ابكال الختيعة الى من يجهلها . وهذه الصهيونية المزورة لن نتعرض لها في 
دراستنا هذه . الصهيونية التي نجهلها » ويجهلها العالم » هي صهيونية تجري 
حا واعدادها في مراكز الاستخبارات ووزارات الدفاع ‏ وهيئات التخطيظط 
لاستراتيجي ومجالس الامن القومي . هذه هي الصهيونية آلتى يجب علينا ان 
نعرفها وان نوصل حقيقتها الى القوى ذاه حة ف حار تي 000000 
نو 5 الى لقوى ذات المصلحة في محاريتها . 
الشروط الضرورية للبقاء : 


عندما يطالب المتحدثون 0 . د 5 ت 

2 يطالب المتحدثون الرسميون الاسرائيليون بضرورة توفير « الحد 
1 والسارج بها والقابلة للدفاع عنها » »© لا يستطي ديم 0 
حر »6 ن يعترف يثك 3 : 7 هذا | ١ج‏ 

: ذا كان يعتر بشرعية الوجود الصهيوني »© ان ينكر على هذا الوجود 
« حقه » في هذه البديهيات . ولا يملك في هذه الحال الا ان ينتقل الى موضوع آخر 
يالب بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ؛ فيكون الرد الاسرائيلي ان هذه 
اأحتوق عوده من يرغب من اللاجئين الى وطنه واقامة الدولة الفلسطينية في 
لضفة والقطاع » وهي مطالب « المعتدلين  »‏ تعادل تصفية اسرائيل . وهنمًا 
تنتهي المفاوضات 7 : 1 . 
3 د أن 0 والمفكرين والسياسيين الاسرائيليين لا يعتبرون مطلب الحدود 
لمن جد ذاته » شرطا كافيا لاستمرار البقاء . أن هؤلاء يعتبرون ان الشرط 
لحقيقي للبقاء يكمن في اداء وظيفة تتجاوز اية حدود يمكن ان يعترة بها . ان 
أداء هذه الوظيفة + خار ب ١‏ الع 1 وام ا و 1 
اء هده الوخد ارج لحدود » هو الشرط الذي يجعل « اسرائيل » هامة لمن 
يهتيون بو! . واداء هذه الوظيفة يتطلب استعدادا دائما لادائها وقدرة فائضة على 
دائها . اما هذه الوظيفة فيضعها الصحفي الاسرائيلي يوئيل ماركوس » في مقالة 


حذيايد 


كتبها لصحيفة هآرتس » بتاريخ 19/؟/191/8 © معلقا بها على زيارة قامت يها 
غولدا ماثير للولايات المتحدة . يقول ماركوس : « ان اسرائيل قوية هي في الحقيقة 
ضمانة للمحافظة على المصالح الاميركية في المنطقة . وقد اوضحنا ان الجيثش. 
الاسرائيلى »© بقوته المطلقة لا النسبية © هو خط الدفاع الاول عن المصالح الاميركية 
في حوض البحر الابيض المتوسط > اكثر من معظم دول حلف الاطلسي . اضف الى 
ذلك. أننا"قلنا: علق الاميركيين اننا ايضا الضمانة الوحيدة للمخافظة على 
الانظمة الاسلامية الموالية في المنطقة © ومهما يبدو هذا الامر فان اسرائيل في نهاية 
2 الث تق كطاى > الازقن للوالق للعري © كما شت ,نطريا وعمليا أ لبوق 
الذي دس 35 اق الا ل . ان الامريكيين بالطبع لم يكونوا يجهلون 
هذا الامر » ولم يكونوا بحاجة الى من يقوله لهم . فاذا كانت اسرائيل هي الضمانة 


| الوحيدة للمحافظة على الانظية الموالية للغرب »؛ فان المسألة التي يتوجب نقائسها 


بين الحين والحين بين المسؤولين الاسرائيليين والمسؤولين الامريكيين » ليست توفير 
« الامن » لاسرائيل ؛ بل توفير الشروط »© في وضع متغير » لاستمرار قيام اسرائيل 
باداء وظيفة لا يستطيع احد غيرها اداءها . ان اهم هذه الشروط هي امتلاك 
« اسرائيل » للقوة المطلقة لا النسبية . أي أنه لا يكفي ان تكون « اسسرائيل » قوية 
نسبيا » قادرة على ضمان امن حدودها » أينما كاتت هذه الحدود 5 بل يجب أن 
تكون قوية بصورة مطلقة . والقوة المطلقة » على خلاف القوة النسبية » تتكون من 
الضعف المطلق للخصم . والضعف المطلق »© في حالتنا » يعني نفي مجموع عوامل 
التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي »؛ ووضع المنطقة في حالة من العقم 
الكامل القادر على تجديد ذاتة . وهذا الوضع تشكل التجزئة عنوانه الكبمر . 
وقد يتوهم بعض « المعتدلين » العرب بأن اتباع سياسة مهادنة تجاه الكيان 
الصهيوني قد تحب من هذا الكيان اهم اوراقه الدعائية » وهي ادعاؤه بأن العرب 
لا يعترفون اساسسيا بوجوده . ولن نذهب بعيدا في تاريخ الصراع لاثبات عقم هذا الفهم 
وضرره . ولكن يجب ان نششسير ان « المعتدلين العرب » هم فصيلة تسير باتجاه 
الانقراض ؛ وليسى باتجاه التكاثر » كما قد توحي المظاهر . ففي العشرينات و الثلاثيتات 
والاربعينات من هذا القرن حاول قسم من زعماء فلسطين الوصول الى تفاهم مع 


البريطانيين والصهيونيين في فلسطين . وقد سجل الزعيم الصهدوني دافيد بن 
غوريون محاضر الاجتماعات مع هؤلاء « المعتدلين » » وخاصة في مسنوات الثلاثينات + 
وصدر هذا الكتاب بالعبرية بعنوان « لقاءات قادة عرب را عام ١518‏ 
لا كن حكويكالت التلفاان “العركية :7( اجنلة. كلس طين حك ات لطلرمة ركان 2 
شرقي الاردن »© عبد الله » متطرفا بصورة خاصة . وفي بداية الخمسينات لم يكن 
يحكم البلدان العربية « المستقلة » حكام متطرفون في عدائهم للغرب وللصهيونية . 
ومع ذلك لم تتحقق تسوية سلمية بين الكيانات العربية والكيان الصهيوني . 

ليس هذا مجالا لاجراء دراسة مفصلة عن ماهية العلاقات بين « المعتدلين » 
العرت و المتهزونية + وتتممر على دزاشنة اكز «النصول فق علاتات « المتطلن 2 
الجدد بالضهيونية . ١‏ 

بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر ببضعة اشهر بدات تتضح سئياسة 
معتدلة في مصر . ومع بداية عام ١/اؤا‏ ظهبرت اولى المبادرات « المعتدلة » 


| المستهدفة الوصول الى تسوية سلمية على شكل تسوية جزئية لفتح القناة 


واشتد الحديث عن كسب « الرأي العام العالمي » واقناع الولايات المتحدة بممارسة ا 
ضغط على « اسرائيل » لكي توافق على الانسحاب » على الاقل جزئيا » من منطقة | 


القئاة . وفي قلك الفترة اجرى الصحفي الاسرائيلي دان مرغليت © مراسل صحيفة 
هآرتس »© حديثا مع البروفسور اليهودي الاميركي »© نداف سسفران »© الذي يوصف 
بأنه صديق مقرب لهنري كيسنجر » ومستشار غير رسمي لغفولدامئير ٠.‏ وكان 
المفروض. ان سفران. قد زار اسرائيل اللمارسة الضغط الأميركي عليها . وى] كا 
كتبه الصحفي مرغليت عن مهمة سفران في اسرائيل © ونشرته هآرتس بتاريخ ١8‏ 
/7 : « لقد زار نذاف سفران اسرائيل مؤخرا ... وعقد سلسلة من 
الاجتماعات مع رئيسة الحكومة ورئيس شسعبة المخابرات وآخرين » وحاول اقناع 
رئيسة آلحكومة بألا تأخذ بجد اكثر من اللازم مقترحات التسوية الجزئية لفتح القناة » 
وكان انطباعه أن اسرائيل تفعل حسنا اذا بحثت التسوية لفتح القناة في اطار 
محدود ؛ كاجراء تكتيكي لكسب الوقت . .. لتمكن الولايات المتحدة من الافلات من 
التزاماتها بحسب مشروع روجرز ... لهذا سسافر سقران الى اسرائيل ليتحدث 
الى رئيسة الحكومة ويشرح وجهة نظره : ينبغي التحدث عن التسوية الجزئية لفتح 
القناة » على آلا يتم توقيعها » . 

ينبغي اذن التحدث عن السلام على الا يتم الوصول اليه . اما ١‏ المعتدلون » 
العرب 0 فيستطيعون تقديم مبادرات تدل على النية الحسنة . احدى هذه المبادرات 
تمثلت في اخراج المستشارين السوفيات من مصر في صيف عام 1575 . وكان 
المفروض ان يلقي الامريكيون والصهيونيون بأنفسهم على هذه الفرصة ويتشبثوا بها 
بأيديهم وارجلهم حتى لا تفلت منهم . على الاقل هكذا توقع المعتدلون . لكن الرد 
جاء على لسان المعلق الاسرائيلي يوئيل ماركوس ذاته في تعليق له في صحيفة 
هارتس نششر بتاريخ 1915/8/50 »2 وقال فيه : « لماذا ينبغي لنا توقيع اتفاقيات 


سلام رسمية بالذات ؟ اننا نتمتع في هذا الوضع بكل ثسيء : نبقى في المناطق »© وليس. 


هناك حرب » ونتمتع بالهدوء » بينما سنضطر »© أذآأ وقعنا اتفاقيات سلام »© الى 
التنازل عن مناطق كبيرة جدا . وفي الوقت نفسه ؛ من الاسهل على الدول العربية 
ذاتها التسليم بحالة سلام واقعي تبقى معه كل المناطق بأيدينا » بدلا من توقيع 
اتفاقية سلام رسمية علنية تسير بالعار الابدي الى تواقيع الزعماء العرب الذين 
تنازلوا عن مناطق عربية . ففي سملام غير رسمي واتفاقيات غير مكتوبة » ستبقى 
المناطق بأيدينا » وسيبقى لدى العرب على الاقل الامل بارجاعها يوما ما . واما 
مع اتفاقيات رسمية »© فانهم سيفقدون املهم وسنفقد نحن كثيرا من جهتنا ... 
الاشخاص الاقوياء داخل الحكومة »© غولدا مثير وديان ؛ يتبعون عمليا الطريق 
الاولى »© لانها بحسب رأيهم الاحسن . ان هذا يتم دون قرارات مبدئية » ودون 
ابحاث عميقة ودون ندوات مستمرة »© . 

1 0 لصهيونيين لا يريدون للعرب ان يفقدوا الامل في استرداد الاراضي . 
وهذ مشروط بعدم وجود قوة تنقله | الفعل . وبهذه الطريقة يت 
الحفاظ على حالة. اللاسآم واللاحرب ات 0 بالتالي” عا 
لعلو آله عسكرية قوية بصورة مطلقة . يستطيع المعتدلون أن يقدموا مبادرات 
أضافية . ولكن سيكون هناك حجج قوية لافشال هذه المبادرات . وذلك من نوع 
0 التالية التي قدمتها « اسرائيل » الى الولايات المتحدة » وعبر عنها الصحفي 
لاسرائيلي شفايشر ردا على مبادرات اخرى 4 في تعليق نشرته صحيفة هارتس 
بتاريخ 1997/8/56 »© يقول فيه 


سما 


 :‏ ان التسوية بصيغة القاهرة » قد تورط ا 


الولايات المتحدة في الشرق الاوسط بتولي وظيفة الشرطي ‏ التي تتولاها؛ اسرائيل 
بنجاح ‏ وكذلك تلقي عليها مهمة الترميم والانماء في مصر نفسها ... ان اسرائيل 
كدولة اقليبية ( وبقاؤها كذلك مشروط بالدعم الاميركي كما يحدث الان ) هي احدى 
الضمانات المهمة للاستقرار © وهي الشرط الاول للمحافظة على الاسستمرار في تزويد 
البترول » . 

أن التسوية »© بأية صيغة » سوف تلقي على الولايات المتحدة مهمة الشرطي 
ومهمة أنماء مسر ٠‏ .أن أدياء ,محر بليمسن "هوقا انتركيا ٠:‏ ناما .واظيقفة الشرطي الذي 
يحافظ على النظام العام في المنطقة » ويتولى مهمة تأديب الحركات المعادية للغرب 
وللولآيات المتجذة.نصورة خاصة. > فهذه. الوظيقة إلن. تستطدم: الولايات. المعحدة ,القيام 
بها كمأ تنوم لذلك أسرائيل, م واذا كانت . اسررائيل :تملك المنورأت في ١‏ للتطكيرف 
العربي » وتستطيع تصوير أي حرب تقوم بها على أنها دفاع عن النفس »© فان 
الولايات المتحدة لإ تملك مثل هذه المبررات . 

لقد عبر البروفسور بنيامين اكتسين © وهو استاذ جامعي يدرس في عدد من 
الجامعات الاميركية كما يدرس ف الجامعات الاسرائيلية © عن الميزات التي تتمتع 
بها الآلة العسكرية الاسرائيلية على آلة الحرب الاميركية ؛ في مجال الشرق الاوسط » 
ف مقالة له نشرتها صحيفة جيروزاليم بوست بتاريخ 1975/5/1١‏ »© قال فيها : « ان 
المرء ليتساعل ... فيما اذا لم تكن الدبابة الموضوعة في ارض صديقة شرقي 
المتوسط » اكثر اهمية »؛ كوسيلة للدفاع عن طريقة الحياة الغربية » من نفس 
الدبابة فيما لو كانت رابضة في كانزاسس أو أريزونا [ ف الولايات المتحدة ع »© . 

أن شروط البقاء للكيان. الصهيوني »© لا تتعلق بوجود او عدم وجود اعتراف 
من الدول العربية بهذا آلكيان ؛ كما انها غير مرتبطة بهذه الحدود او تلك . ان 
الشروط الحقيقية لا يمكن حتى كتابتها على الورق . أننظر ف هذا التشخيص » 
لعوامل بقاء وعوامل فناء الكيان الصهيوني» الذي كتبه الصحفي الاسرائيلي البارز ؛ 
الذي كان من بين مؤسسي حركة ارض اسرائيل الكاملة» التي تشكل الان احد اجنحة 
تكتل الليكود الحاكم في الكيان الصهيوني . لم نكن حرب تشرين قد انتهت تماما » 
حين كتب في هارتس بتاريخ 1177/11/11 يقول : « ان المساعدات الاميركية لا 
تأتي يضغط من يهود آميركا » او بسبب وجود نظام ديمقراطي في اسرائيل »© وانما 
بسبب المصلحة المشتركة للدولتين ؛ ومن هنا فليس على اسرائيل إن تنهج نهج 
الدولة التابعة »:وهئ لا:تستطيع البقاء أذا اصبجت هكذا . وكلما تراجعت اسرائيل 
قلت قيمتها في نظراميركا:* :1 واسرائيل 'المقلضة “لا تستظيع أن تتطلع الى' المشاعدة 
الامركية. الضخمة .ذاتها: التي مستحتاج- النهنا الى الاذ '( العديد ين الكانت ) 2 بل 
ستنقلب الى مصدر ازعاج وستنيذ ... علينا ان لا نطلب من الولايات المتحدة 
عونا 4 وانما شبكة دفاع أقليمية مشتركة 11 تضع طاقاتها ف خدمة المصالح 
الاميركية » وبذلك تصبح اسرائيل اهم بالنسبة لاميركا من اوروبا ٠...‏ وفقط كحليفة 
نستقلة ذات قوة كبيزة »:ضرورية .لامن الولايات 'المتحدة © تتننتطيغ انرائيل ان تتبكم 
بتعاون اميركي ؛ لمدة طويلة » ,. 

ان بالامكان آلاتيان باستشهادات كثيرة تبين فيها ان القادة الاسرائيليين » 
عندما يعقدون الاجتماعات مع الرؤساء الاميركيين » لا .ناقشون ما جاء ف التوراة 
او كتب الانبياء » بل بما هو ضروري لكي تستمر اسرائيل في اداء دورها في حماية 
النهب الاميركي للمنطقة عن طريق تخريب أي شكل من اشكال التقدم » في أي مجال 
من المجالات '. 
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ةكم 


كيف يمكن اذن كتابة شروط السلام الاسرائيلية في وثيقة يوقع عليها زعيم 


|" 

قد يظن المرء ان الكيان الصهيوني يلعب هذا الدور لانه واجه الرفض من قبل 

الامة العربية » وانه كان يمكن ان يلعب دورا اخر لو كان رد الفعل العربي تجاهه 
وديا أو على الاقل محايدا . ان المجال لا يتسع للدخول في التاريخ الحقيقي للمشروع 
الصهيوني . سنكتفي هنا بالقول ان المشروع الصهيوني لم يكن ابدا مشروعا يهوديا» 
ولم يلعب اليهود فيه سوى دور الواجهة بالنسية للقيادة » وسوى دور المواد 
الاولية بالنسبة للجمهور . لقد وضع هذا المشروع وصمم في الدوائر العسكرية 
البريطانية » كبشيروع عسكري بحت في زمن سيق بكثير اللاسامية والنازية والحركات 
القومية الاوروبية ٠.‏ فقد وضع أول مشروع في عام 115١‏ على يد البريطاتي السير 
هنري فنش.ى الذي وضنع كتايا اسسماه « العودة الكبرى او دعوة الى اليهود » © 
وذلك في وقت لم يكن قد فيه لليهود بدخول انجلترا . 


البريطانية بالمشروعات البريطانية الداعية لاقامة دولة لليهود في فلسطين » وذلك 


ابتداء من القرن السايع عشر مرور؟ بالقرن الثامن عششر والتاسع عشر وحقى 
العشرين ٠‏ وسنكتفي هنا باستشهاد واحد مأخوذ من رسالة بعثها الوزير البريطاني 
بالمرستون الى سفيره في القسطنطينية في عام .186 » أي قبل هرتسل والمؤتمر 
الصهيوني الاول يأكثر من خمسين سنة . يقول بالمرستون في رسالته : « ان الشعب 
أليهودي » اذا عاد بضمان وحماية السلطان وبناء على دعوة منه » فانه سيشكز 
رادعا في وجه اية مخططات مستقبلية شريرة لمحمد علي او لمن يأتي بعده » . 

في البدء كان هناك الدور » كانت هناك المهمة : ردع محمد علي أو اي من 
«اطلة "الأقر آر' » حسب تعبير استعمل في رسالة اخرى في نفس الفترة ٠.‏ فكيف 
يمكن عقد صلح مع « دور » . لقد تجسد هذا الدور في كيان »© واتخذ هذا الكيان 
1 دولة : واكتسئدت هذه الدولة مبررات وجودها من إستعدادها وقدرتها على 
اذاء وظيفة اجرامية:في"المنطقة التي رئاعت فيها . خهل؛ تستطيع أن تطلب: من هذه 
الدولة ان تتخلى عن استعدادها أو عن قدرتها على تخريب احتمالات التطور في 
المنطقة العربية ؟ اننا بذلك نكون كين يطلب من هذا الكيان ان يتخلى عن مبررات 
01 

لننظر كيف تحول تخريب احتمالات اي شكل من اشكال السلام » الى مهنة 
ارتفع مزاولوها الى مستوى رفيع من الاحتراف . اللواء احتياط يهوشفاط هركابي » 
رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية السابق » كتب بعد توقف حرب تششرين 
بأسبوع واحد » في صحيفة معاريف الاسرائيلية بتاريخ 1975/1١/5‏ : « يبدو لي 
ان امكان التسوية ليس قائما حتى اليوم ... طبعا عليئا ان نقدم. موقفا »؛ وان نضع 
المبادىء الاساسية لتسوية 5 ولكن كين المستحسسن ان تكون الطلبات عادلة 
وموزونة » وان تبدو معقولة » ولكنها مشروطة بشروط تجعل الخصم يرفضها © ثم 
نناوره ونتيح له أن يقدم هو موقفا معارضا ويرفض ألتسوية على اساس حل وسط » 
فنبرز طلباته بالذات » باعتبارها تجسند التطرف الذى لا يحتمله العقل » . 

هذه هي اللعبة التي مارستها الحركة الصهيونية منذ بداية وجودها . الحديث 
يخرج منها الغالب بصورة المعتدل الشاعي للبسلام » ويخرج منها المغلوب بصورة 
المتطرف الساعي للحرب 


لاء0د 


لقد اهتز التجمع البشري الذى حشددته الصهيونية فى فلسطين دعد حرب 


| تشرين . لقد اختلفت تشرين عن الحروب الاخرى . لقد هبط التفوق الاسرائيلي 
| من. مستواه المطلق: الى مشتوى 'تسبئ + وخر ّ . 
| خطرة . ففي .1999/11/9 نشرت هارتس في ملحقها الاسبوعي مقالا للدروفسور 


وخرج من يقول ان اللعبة قد اصبحت 


يشعياهو ليبوفيتشن » المدرس بجامعة تل ابيب © كتب فيه : « كان الخط المرشد 


| لسياستنا » ولا يزال »© الرأي القائل ان وضعا دائما من اللاسلم واللاحرب » مع 


حرب كامنة » هو احسن وضع بالنسبة الينا » وينيغي المحافظة عليه بكل الظروف 
... لقد سادت هذه السياسة الاجرامية والشريرة طوال ٠0‏ عاما » كما توقع 
باعثوها . اننا لم نسع للسلام طوال 5؟ عاما . وكل التصريحات بشأن ذلك ليست 
آلا ... كذبا مقصودآ .... يجب ان نقول بكل شندة »© اننا ليس فقط لم نقم بأية 
محاولة لذلك » بل خربنا عن عمد وسابق اصرار كل مناسبة كان من الممكن ان 
كذ امكان لاحلال السلام » . ا : 
مع 1 اللأحرقةا واللاد تلخ "ثم مخزقة كامئة » ليس خيارا اخلاقيا نابا 
لى شريرة . أن هذه الحالة هي الخيار الوحيد الممكن . ان السلم الحقيقي 
بت كما ان الحرب الحقيقية مميتة . ان الميزانية العسكرية تشكل المحرك الاول 
للاتتصاد 0 ينشاً عنه من تركيب اجتماعي . وهذه اللميزانية ليست عيئا على 
ظهر المواطن بمقدار ما هي مصدر للدخل لنسبة تتراوح بين 8؟ - /1٠١‏ 0 
قوة العمل . فين بين: مجبوع قوة العمل البالغة تحو مليون شخص يعمل .11 الف 
2 في الجيثى الدائم واكثر من ١.‏ الفا في الصناعة الغسكرية بالاضافة الى 
نحو .77 الف شخص يعملون في الخدمات الحكومية والعامة » غاذا اضفنا الى 
ذلك نحو .م الغا يعملون في المؤسسات المصرفية ونحو .11 الفا يعملون في قطاع 
تجارة الجملة والمفرق » فاتنا نجد ان ثلاثة ارباع قوة العمل يجري استخدامها 
تشغيلها اما فى المؤسسات الحكومية والعسكرية او في القطاعات المتعيشة بصورة 
5 مقافة"ة: على هذه الؤتسساق ”+ ان امبر ان كال . الاسام .واللاحربي تعني 
اتمرار تدفق ما بين  #‏ »6 مليارات دولار سنويا من المصادر الخارجية وخاصة 
بن الولايات المتحدة الاميركية . وحالة اللاحرب واللاسلم مع حرب كامنة هي 
الحالة المثلى التي يستطيع الكيان الصهيوني في ظلها ان يؤدي وظيفته الاساسية 
حي ل :عل أحاعةة النيو والتطوار” الطتعيين "فى المنظقة العربية . 
المتمثلة في قطع الطريق على حركة النمو والتطور الطبيعيين في المنطقة العربية ٠‏ 
بالتالي لا تعود المسألة مسألة قبول او عدم قبول بوجود اسرائيل . ان 
مها بعت الم در قيول ٠‏ ارط الخد رارق اأيدتها .لو عدف الشر لقال ف 
الاستعداد والمقدرة على رب المنطقة ومنع قواها المنتجة من النمو . وهذا يتطلب 
تفوقا مطلقا . ان القبول بالوجود الاسرائيلي لا يعني التخلي عن حقو شعي 
فلسطين بل التخليئ عن حقوق جميع الشعوب القربية المخيطة بفلسطين ٠‏ ان 
الاعتراف باشرائيل لا يعني نسيان الماضي © بل التخلي عن المستقبل . فبستدوا 
اكثر تحديدا يتوجب على من يريد الاعتراف باسرائيل ان يقيم نظاما سياسيا واجتماعي 
تقوده الفئات الطفيلية العاملة في السمسرة وتأجير البيوت المفروشة والمقاولات © 
بحيث لا يتاح لقوى الانتاج ان تنو . وهذا امر طبيعي » لان نمو قوى الانتاج في 
المجتمع العربي وتوفير الشروط لنمو هذه القوى يعني في النهاية الغاء قدرة اسرائيل 
على ممارسة دورها ؛. وبالتالي يلغي مبررات وجودها .. ذلك ان ابسط شبروط نمو 
التوى المنتجة في المجتمع العربي هي خلق معادلة تجمع بين المصادر الطبيعية والموارد 


ل ال ا شي ل و 2 
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من نفوس شريرة ٠‏ 


المالية وآلطاقة البشرية » وهذا يعني توحيد البلدان العربية . 

ان الصهيونية هي التجزئة »© لان القوة الاسرائيلية هي الضعف العربي » 
والضعف العربي يتجسد في منع الاتصال الضروري بين عوآمل وقوى الانتاج ٠‏ ومن 
هنا كانت الصهيونية مشكلة عربية داخلية وليست عدوانا خارجيا على جزء من 
الارض العربية ٠‏ ومن هنا ©» ايضا » استحال على الانسان العربي ان يكون وطنيا 
أقليميا . وهذه الاستحالة استحالة موضوعية . وقد اثبتت وقائع واحداث 
السنوات السبع الاخيرة على ألاقل ان الميل للمصالحة مع الصهيونية لا بد ان يترافق 
بالضرورة مع الميل لوقف تطور القوى المنتجة وقمع. الممثلين السياسيين لهذه القوى» 
ومع الميل لزيادة نفوذ الفئات الطفيلية العربية . انها معادلة . 

وبالمقابل فالانسان العربي الساعي لتنمية القوى المنتجة » وزيادة وزن قطاعات 
الانتاج الاساسي ‏ الزراعة والصناعة ‏ يجد نفسه » ثشساء. ام أبى في مواجهة 
مع القوى الطفيلية المحلية ومع القوى الطفيلية في المنطقة ومع الصهيوئية . 

الصهيونية ليست اغتصابا لحقوق شعب فلسطين . انها اغتصاب للمستقبل 
العرني - 

تبقى كلمة ضرورية حول المناورة والتكتيك . اذا كانت اسرائيل لا تستطي 
الخروج من حالة اللاسلم واللاحسرب سواء الى السلم الحقيقي او الى الحربٌ 
الحقيقية » فلماذا لا نتمسك بالسلم ونكسب الرأي العام ونكشف القيادة الصهيونية 
امام جمهورها ؟ هذا ممكن في حالة واحدة وهي امتلاك الدول المحيطة القدرة على 
الدفاع عن ذاتها . ليست المسألة مسألة الاحتفاظ بخيار الحرب بل ضرورة التمسك 
بالوصول الى القدرة على الدفاع عن الذات »© اي الفاء التفوق العسكري 
الاسرائيلي . ان الصهيونية والولايات المتحدة لا تسعيان الى افقادنا خيار الحرب 
فقط » بل الى افقادنا القدرة على الدفاع عن الذات . إن هذا يتطلب تعبئة الجماهير 
تحت قيادة القوى المثلة لمصالح القوى الاجتماعية المنتجة . بغير هذا يصد 
التكتيك هو الاسستراتيجية »؛ ويضطر المناور الى خسارة جماهيره مقابل كسب مششببوه 
لما يسمى بالراي العام العالمي . 

ان الشسعار الوحيد الممكن للقوى الوطنية العربية » وبضمنها الحركة الوطنية 
الفلسطينية هو شعار التصفية الكاملة للمشروع الصهيوني . وكل شعار غير هذا » 
مهما كانت نوايا صاحبه » من شسأنها ان تقود الى تسليم المواقع الوطنية موقعا اثر 
أن مت 31 

لقد بلغ الصراع مع الحركة الصهيونية ذروة من ذرى التعقيد » ولم يعد بامكان 
القوى التي تمسك بعوامل الصراع انتحافظ على معادلة اللاحرب واللاسلم اكثر 
مما فعلت . أن هذه المعادلة وما تقوم عليه من توازنات قد وصلت الى مرحلة 


المفاهيم الخاطئة 
عن التسوية الامبريالية 


هاني مندس 


3 لكام الماضية نان احطت ونا بيقد! 

يسيبق إسألة سياسية » طوال السنوات الماضية »© ان وزنا بمقدار 

ما 0 الحديث عن التسوية « السلمية » للصراع مع العدو الصهيوني الامبريلي ‏ : 
ذ تحط مالة اخرئ فى المنطقة العربينسة بمثل هذا القدر: مِن' البليلة 
تمعن وم عرد ذ “الكل طقسي ل اللتتائياة وي وح 
التشوثى الفكرى والسبيا ولا سيما في الساحتين ١‏ ينية واللبنانية ٠.‏ وقد 
ا ا 8 غلب ضلة بلاس اشفيلة 
غات الفهم العلمي المنسجم » كما في قضايا اخرى عدذيدة على 10 ا 
والتاكتيك » لدى القوى الوطنية مما الحق اضرارا بالغة على تطور ونمو الكفاج 
الثوري ٠.‏ 


وإدعواك هذا التشوقن آلى اسباب عدة © منها تداخل وترابط 'مسألة التسوية 


؛ وما تطرحه القضية الوطنية الفلسطينية 


١ ّ‏ ف 7 كيال 5 
بالصراع د العدو الصهيوني الامنريائي 1 1 
0 القضية المركرية في نضال الشع عسوب العربية » خاصة ١‏ ا 
لفلسطين © من ادوار ومهام سياسية فلسطينية ‏ عربية ‏ مترابطة جدليا .. الامر 


الذي يتطلب نهم طبيعة النثم العربية الفثرة فلمب ا شي 2 وريه البراع 
اق مما و تنو كا 4 بتار ها شاي 4 ضوء خصوصد 
الاجتماعية. وتفاوت تبوها وتطور نه االقصة د انمنة الجراق الوظتية مايا 


الطيقي ‏ الوطني في كل بلد وموقع الطبقة 
الب ا ا ا الى اي 2 : 
هذا التشوثى ؛ من ناحية اخرىٍ وماد ا 
١‏ ني فلسطين 00 والاردن بشكل خاص > حيث يغلت على 0 0 
لد 0 0 ة البيسارية والوسطية واليمينية » الطابع 
بمخطف تياراتها وتلاوينها القكرية و لمي .و ع3 لامو لوا 
البرجوازي الصغير الوطني © وتأثر هذه الحره 0 9500 
الخد “اللأعاديقى "ألو “الاعفاهات التزديوتيونية © لصتت ل ا ل 0 
١‏ 0-6 0-6 0 العحالة تناول طبيعة التسوية الراهنة » ع + جو 
ا ولا تتيح ندحضن فى الوقت نفسه الافكار المقشوشة الم يصددها ٠.‏ 
ا ندرز اهم سمماتها وندحض في 1 5 ة الخطرة 
ا 0 ع امامنا زيارة السادات للكيان الصهيوني بدلالاتها السياسية الخطيرة 
أ اا جا لي ا لي سي سا سي م 


01م ا[لا هك 


1 الانكسار واستنفذت كل ما تتضمنه من أمكانات ٠‏ ومنطقتنا تقف » الان » على 
0( ابواب مرحلة جديدة تختلف كليا عما سبقها . ولا يستطيع ان يقود المرحلة المقبلة 

سوى القوى المنتجة العربية وما تستطيع قوى الانتاج هذه افرازه من قوى سياسية 
تصوغ لها مستقبلها وتحدد معالمه . 


المالية وآلطاقة البشرية » وهذا يعني توحيد البلدان العربية . 

ان الصهيونية هي التجزئة »© لان القوة الاسرائيلية هي الضعف العربي » 
والضعف العربي يتجسد في منع الاتصال الضروري بين عوآمل وقوى الانتاج ٠‏ ومن 
هنا كانت الصهيونية مشكلة عربية داخلية وليست عدوانا خارجيا على جزء من 
الارض العربية 
أقليميا . وهذه الاستحالة استحالة موضوعية 
السبنوات السبع الاخيرة على ألاقل ان الميل لأمصالحة مع ١‏ لصهيونية لا بد ان يترافئق 
بالضرورة مع الميل لوقف تطور القوى المنتجة وقمع.الممئلين السياسيين لهذه القوى» 
ومع الميل لزيادة نفوذ الفئات الطفيلية العربية . انها معادلة . 

وبالمقابل فالانسان العربي الساعي لتنمية القوى المنتجة » وزيادة وزن قطاعات 
الانتاج الاساسي ‏ الزراعة والصناعة ‏ يجد نفسه » شسماء. ام أبى في مواجهة 
مع القوى الطفيلية المحلية ومع القوى الطفيلية في المنطقة ومع الصهيوئية . 

الصهيونية ليست اغتصابا لحقوق شعب فلسطين . انها اغتصاب للمستقيل 
العربي . 

تبقى كلمة ضرورية حول المناورة والتكتيك . اذا كانت اسرائيل لا. تستطي 
الخروج من حالة اللاسلم واللاحرب سواء الى السلم الحقيقي او الى الحربٌ 
الحقيقية » فلماذا لا نتمسك بالسلم ونكسب الرأي العام ونكشف القيادة الصهيونية 
أمام جمهورها ؟ هذا ممكن في حالة واحدة وهي امتلاك الدول المحيطة القدرة على 
الدفاع عن ذاتها . ليست المسألة مسألة الاحتفاظ بخيار الحرب بل ضرورة التمسك 
بالوصول الى القدرة على الدفاع عن الذات » اي الغفاء التفوق العسكرى 
الاسرائيلي . ان الصهيونية والولايات المتحدة لا تسعيان الى افقادنا خيار الحرب 
فقط » بل الى افقادنا القدرة على الدفاع عن الذات . ان هذا يتطلب تعبئة الجماهير 
تحت قيادة القوى الممثلة لمصالح القوى الاجتماعية المنتجة . بغير هذا يصه 
التكتيك هو الاستراتيجية » ويضطر المناور الى خسارة جماهيره مقابل كسب مشسبوه 
ماايسمى, بالراى. العام التعالمي . . 

ان الشسعار الوحيد الممكن للقوى الوطنية العربية » وبضمنها الحركة الوطنية 
الفلسطينية هو شعار التصفية الكاملة للمشروع الصهيوني . وكل شعار غير هذا » 
مهما كانت نوايا صاحبه » من شسأنها ان تقود الى تسليم المواقع الوطنية موقعا اثر 
ل جوع 3 

لقد بلغ الصراع مع الحركة الصهيونية ذروة من ذرى التعقيد » ولم يعد بامكان 
القتوى التي تمسك يعوامل الصراع انتحافظ على معادلة اللاحرب واللاسلم اكثر 
مون فعلينة ٠‏ ان هذه المعادلة وما تقوم عليه من توازنات قد وصلت ال مرحلة 
الانكسار واستنفذت كل ما تتضمنه من أمكانات + ومنطقتنا تقف » الان ») على 
ابواب مرحلة جديدة تختلف كليا عما سبقها . ولا يستطيع ان يقود المرحلة المقبلة 
سوى القوى المنتجة العربية وما تستطيع قوى الانتاج هذه افرازه من قوى سياسية 


ل 


| ومن هنا ©» ايضا »©» استحال على الانسان العربي ان يكون وطنيا‎ ٠. 
١ وقد أثيتت وقائع واحداث‎ . 


المفاهيم الخاطئة 
عن التسوية الامبريالية 


هاني مندس 


] 3 نو أء” ضية 5 احظكف ووانا بهقدا 
يسبق للسألة سياسية » طوال السنوات الماضية » ان وزانا بمقدال 
ل يه « السلمية » للصراع مع العدو الصهيوني الامبريالي م 
0 : تحن سالة اخرى ف المنطقة العربية بمثل هذا القدر من البلبلة 
ومع ذلك > لم تجد ره دك 0000 از ب "اليا لطلئية 3 اللرائية ١,‏ وقد 
التشوفى الفكرى والسيانتي ولا سيما في الساحتين الفلستطينية واللبانية ٠‏ ,وقد 
ا ع ا 5 عل مله الاتاتر اشهيكة 
غاب القيم. العلبي المستدي» كما فى قصا الك لي كلو بر ا 
والتاكتيك » لدى القوى الوطنية مما الحق اضرارا بالغة على تطور ونمو العفاج 
الثنوري ٠‏ 
ويعود هذا التشوثنى الى 
بالصراع هد العدو الصهيوني الامبريالي 


اسباب عدة » منها تداخل وترابط مسألة التسوية 
زيالى © وما تطرحه القضية الوطنية الفلسطينية 
موب العربية » خاصة المحاورة منها 


مار 5 ب : . دية 'مترابطة جدليا .. الامر 
لفلدلين ؛ من ادوار ومهام سياسية فلسطينية - عريدٍ ل م 
الذى يتطلب فهم طبيعة النظم العربية المؤثرة في الصراع » بتشكيلاتها الاقتصادية ‏ 


: : 5 وي ة الصرا 
الاجتباعية. وتفاوت نموها وتطورها وتباين مواقفها على ضو 00 0 
الحلبقى - الوطني في كل بلد وموقع الطبقة الحاكية من قضية الصراع الوطني المعادي 
بريالية © فهما علميا تاريخيا ١ 1 : ٠‏ 
0 دا نموم + من ناحية اخرىٍ » الى نوع ومستوى 0-0 0 
الوطنية. في فلسطين ولبنان والاردن بشكل ع 5 و ققد الام 
ختلف تباراتها وتلاوينها القكرية والسياسية اليشارية والوستطية ولب ون ,2 
0 00 وطق » وتأثر هذه الحركة ات لوا بشع اسان 

اللاتا رخ » او الأتجاهات الترديونيونية » الاصلاحية غير الثورية ٠‏ . 
0 كك لحار نار تلمهة التصوفة 00 3 1 
2 ندحضر فى الوقت نفسه الافكار المشوشسة يصددها . 
منبرز اهم سماتها وندحض في : 9 0 
: نر امامنا زيارة السادات للكيان الصهيوئنتي بدلالاتها السياسية الخطيرة 


ةنك 


خرورة الوقوف لتعيين الموقف العلمي من طبيعة التسوية الدائرة لازالة الاوهام 
المضللة ودحضى الافكار المعادية التي تروجها البرجوازية والقوى الرجعية »4 سيما 
ان الاثر السياسي اللاحق لهذه الخطوة الخيانية السافرة سينعكس مبائرة 
عل قضلية النضال الوطئئ اللسطيبي : 

فقد جرى بهذه الخطؤة انتقال النظام البرجوازي المصري يسياسساته المختلفة 
التابعة للامبريالية من موقع خدمسة الامبريالية والصهيونية والرجعية وظيفيا 
وموضوعيا » الى موقع اخر » موقع التنسيق التآمري والتحالف الوطيد المباشر في 
شتى المجالات »؛ والاعتراف الكامل بالعدو الصهيوني والاقرار بدوره العدواني الامبريالي 
في المنطقة » الامر الذي يعنى المشاركة عمليا في هذا الدور » الى هذا الحد او ذاك ©» 
ضد القوى الوطنية والثورية » ولا بد من التنويه » قبل ولوجنا صلب الموضوع »؛ 
ان مبادرة السادات الاخيرة لا تأتي في فراغ » وليست مجرد خطوة يتخمل وحده 
مسؤوليتها شخصيا ؛ بل هي تتويج لجملة من السياسات المختلفة التي قام بها 
النظام المصري في اتجاه الانفتاح الشامل على الاميريالية والصهيونية والنرجعية 
( سياسة ١‏ الانفتاح » الشامل التي هي الاسم الملطف للتبعية والعمالة ) . وهي 
مبادرة تأتي فيٍ سياق جملة من السياسات المتهادنة والاستسلامية التي تنهجها 
الانظمة البرجوازية الاخرى . 

ان عزف السادات المنفرد » الان » هو عزف في اوركسترا تتهيأ لتشاركه 
العرّف ولو متاخزة عنه ,كليل » بعد. ان, فبارككة التمرف 4 الى هذا ”الحد او ذاك في 
المراحل السابقة . ومن المهم سياسيا الاستتفادة من تأخر مشاركة جوقة الاوركسترا 
في العزف معه » لكن شرط العمل والاستعداد لايقاف العزف المصاحب الشادُ الصادر 
عن الاوركسترا ككل . 


الاستراك اللفظفي 

ليمن: هناك .من مضالة :اشد تأكيرا علق القضية. والنضال: 'الوطني التاسليتي 
من مسألة التسوية السياسية في المنطقة العربية . لذا » فان الموقف العلمي من هذه 
المسألة يعتبر عاملا حاسما للتمييز بين السياسسة التي تقود الى تطوير النضال وتوفير 
شروط النصر وبين السياسة الني تؤدي » في الننيجة » الى التخبط والحاق افدح 
الضرر بمسيرة النضال الوطني . باعتبار ان هناك وحدة جدلية » دائما » بين النظرية 
والمسارسية,: 

وازاء غلبة المفاهيم الاخلاقية والقانونية الشكلية » وغياب المنهج العلمي والدور 
الثوري المصاحب له كجزء من العملية التاريخية » فقد وقعت معظم القوى السياسسية 
وعدد كبير من المفكرين ضحية الاشتراك اللفظي للمفهوم التسوية . فكلمة التسوية 
تقود البعض الى تصور ان هناك حلا وسطا فعلا سوف يراعي مصالح « جميع » 
الاطراف » ولذا فانه من الجائز احيانا قبول المساومات والحصول على سلطة وطنية 
ولو على جزء من ارض فلسطين » في انتظار ان تتغير موازين القوى السياسية 
في المستقبل بحيث تتيح امكانية الحصول على مكاسب افضل . ولكن المطروح بناء 
على موازين القوى السياسسية الراهنة نفسها ومواقع الاطراف الداخلة في عملية 
القشؤئة .ليقن كاد و وسطا ةريل حلا اتنتيلاييا وتصنية للاستفلدل الذحكا 
والاقتتصادي والنضال الوطني المعادي للامبريالية . اما في ما يتعلق بجواز المساومات 


ام لا فميدأ المساومة سياسيا غير مرفوض بالمطلق لآن طريق الثورة ليس خطا ' 
مستقيما » بل يمر بكثير من التعرجات » شرط عدم التخلي عن الاهداف الاساسسية ١‏ 


ع وات 


سم ا يات كا ل ع م جد بك ع لز ا يا ا و ا يت 


للنضال ومعاملة اية مساومة كهدنة مؤقتة ضرورية من اجل حشد القوى وتنظيمها 
بطريقة اقضل لمواصلة النضال حتى تحقيق الاهداف النهائية . لكننا. لسنا » هنا » 
امام حالة كهذه . وثمة من يقول بوجود تسويتين احداهما امبريالية صهيونية رجعية » 
والاخرى عربية فلسطينية سوفياتية تتصارعان الان » وعلينا ان نعين موقفنا داخل 
اطار التسوية الثانية و « نناضل » من اجل تحقيقها والا كنا غير واقعيين وحالمين 
عدميين ! وهذا القول يتجاهل مسألة حاسمة هي موقع الانظمة العربية البرجوازية 
من الامبريالية » هل هي في خندق هذه الاخيرة سياسيا وفي اطار فلكها ( آخذين بعين 
الاعتبار تباين موقع كل برجوازية داخل آطار التبعية ) » ام في الخندق الوطني المعادي 
للامبريالية ؟ الواقع وكما يتضح من جملة سياسات هذه الانظمة » في هذه المرحلة » 
انها تقف داخل اطار التبعية للامبريالية . علما ان موقع هذه الانظية في مرحلة 
سابقة كان في خندق مناهضة الامبريانية وحلفائها في المنطقة . ومن هنا يذبع تعقيد 
المسألة . فاصحاب المتطق الشكلي والافكار المشنوشة لا ينظرون بشكل تأريفي 
منهجي طبقي لكي يحللوا اين تقع المصلحة الطبقية لهذا الطرف او ذاك في مرحلة 
محددة” ٠‏ 'فالبرجوازية لآ تلصق عَليها يافظة الوطنية ابذاوَدَائما » لان دورها الوطني 
او انتهاءه مرهون بمصلحتها الطبقية وموقفها في مرحلة سسياسية محددة . ففي 
مراخل صتقود' التاصرالة © علق ستبيل المدل ل الخطر + لعيتت""البزجوارية في مصر 
دورا وطنيا تعدبا 8 مواجهة الامبريالية » وَالَيوم انثهن هذا الدورٌ © بل تحول :الى 
موقع المعاداة لكل ما هو وطني وتقدمي وفي مختلف المجالات . ومرد ذلك لا يعود 
الى مجرد تغيير في اشخاص القادة والمسؤولين » بل الى المصلحة الطبقية للنظام في 
مرحلة هبوطه واستنفاده لدوره التاريخي » ومرحلة الصعود الوطني هي عبارة عن 
مرحلة لا يفصل بينها وبين مرحلة الهبوط والتفسخ سور صيني ؛ بل ان الطابع 
الرئيسي لها هو وطني وتقدمي وهي مرحلة تحمل في داخلها عناصر مرحلة الهبوط 
اكثر من صعيد اهمها : مدى القدذرة على تطوير قوى الانتاج ف ظل علاقات 
الانتاج الرأسمالية » وبالتالي مناهضة القوى الامبريالية والصهيونية والرجعية انطلاقا 
من الاسسس السياسية الطبقية البرجوازية للنظام وطريقة تنظيمه لطاقات المجتمع ودور 
الطبقات الاخرى في المعركة ومواقفها بالنسبة للمعركة وشتى القضايا الاخرى 
كالديمقراطية ؛ وعلاقات الانتاج والسياسات المتبعة في مختلف المجالات » الامر الذي 
يتنافى مهنم مصلحة النظام ويجاريه طبقيا بأشرس الوسائل ٠‏ 
وثمية اشكال اخرى من الوقوع ف دوامة الاثمتراك اللفظي للمفاهيم السياسية 
حول التسوية » كنتيجة مبنية على تصور وجود تسويتين » وذلك كتصور وجود حل 
« تشسامل » و « غعادل » في مواجهة الحلول المنفردة الاستسلامية ( لكونها منفردة 
وليسث جماغية '! ) © يعمل على احقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينني 
بما فيها حقه في اتامة دولته الوطنية المستقلة وانجاز تسوية « دائية » » ولذا » 
فان آية تسوية لن تعمل على تحقيق هذه الاهداف فسوف تكون تسوية غير دائمة .. 
ولا عادلة » اي بكلمة لن يكون هناك تسوية على الاطلاق بمعنى الوصول الى حل 
وسط مع الاعداء !. ويمضي هذا المنطق الشكلي قدما الى نتائجه الحتمية « العلمية » 
القاطعة : استحالة تحقيق التسوية ما دامث لا تعني حلا وسطا 04 وانها ما زالت بعيده 
. ذا ضع المساحيق » وظيفيا » لتجميل بشاعة ما يدور 
وبعيدة جدا .. وهكذا يجري وضع 59 5 : 2 8 
1 كا على ”اراق لواقم كينا د اسات الاستسلامية التي جرت 
0 : 5 ا لنت « تفار 
وتجري امامنا كل يوم د بار ُ زر 


النتيجة التي يضعونها » بالطبع » كتصور ذاتي ساذج لا وجود له آلا في اذهان اصحاب , 


هذا المنطق . وهم يفسرون أصرار العدو على تحقيق اهدافه كاملة »© بأنه نوع من 
التعنت والدليل الساظع على فشل السياسات العربية المتبعة في تحقيق « الخز 
الوسط » الذي ينامون على وسمادته دون جدوى . 

وينسى آصحاب هذا المنطق السياسي »؛ ان التسوية التي تجري على ارض 
الواقع » هي عملية تاريخية سياسية وقد قطعت اشواطا حاسمة باغتبارها تمنوية 
العقبات التي تحول دون تمكين القوى الامبريالية والصهيونية والرجعية من تحقيق 
هيمنتها ومصالحها ومخططاتها » والنسوية واقعيا : هنا » هي الاسم الذبلوماسي 
الملطف للتصفية » تصفية اسسس الاستقلال السياسي والاقتصادي النسبي الذي 
حققته البرجوازيات العربية في مرحلة سابقة في مواجهة الامبريالية » تصفية القوى 
الوطنية :والثوزية المنامضتة للامبريالية ©. التامر "الو ؤراصل لغرب وتصقية النخيال 
الوطني الفلسطيني والقضية الفلسطينية » ونسج عرى التحالف الوطيد مع الامبريالية 
بكل ما يعنيه هذا من سياسات رجعية على النطاق العرنى والهامن 2 

نحن لا ننتظر « التسوية » التي في.« اذهان » اصحابنا بمعنى وجود « حل 
وستظ 46 دل .تعيكن: ق قلت حلعات" التسونة الوافقية الفعلفة ينا تعدية من استابتنات 
استسلامية ومتهادنة في مختلف المجالات » وحيث وصلت بعض هذه السياسات 
الووم الى موقع التحالف التآمري مع العدو الصهيوني « العدو الرئيسي » . وسوف 
نبسط في مكان لاحق العامل الجديد الحاسم الذي مكن ويمكن » كل يوم » معسكر 
القوى الامبريالية من تحقيق التقدم الكبير الذي أحرزته » حتى الان ؛ في المنطقة 
العيريية .. 

وهناك شكل آخر من الوقوع في الاشتراك اللفظي لمفهوم التسوية » هو النظرة 
المثالية القانونية » من خلال التصور : )١(‏ ان التسوية هي فقط مجرد التوقيع القنانوني 
النمائي على صك الاستسلام والصلح او انهاء حالة الحرب مع اسرائيل » او ان 
الأخمدر اك" الفلستطيني في التسدوية ‏ مع خلال حنيف او.نواة من “[لؤتمر انا لا كله 
فيه شرط الا يكون على اناس قراري آلامم المتحدة رقم 5145 و 58” . (؟) ان الخلاف 
دين القوى الوطنية والثورية المناهضة للاميريالية وبين القوى والانظمة الاخرى هو 
خلاف حول اسس ونهج التسوية ( قرار 561 ) . وان الحل يكون بالخروج من نهج 
التسوية والمساومة ( بحصره بالموافقة على القرار السايق الذكر ) واعتماد تهج 
التصادم والتصدي ٠.‏ وكأن بامكان الانظمة البرجوازية » الني ها رالت: سياس اتهما 
تتعارض. »© ألى هذا الحد او ذاك » مع سياسة النظام المصري » أن تتبتى وتختازن 
نهجا آخر . اليس هذا النهج منظورا اليه كسياسة شاملة وليس مجرد الموافقة على 
قرار 551 وحده ؛ اليس تعبيرا عن المصالح الطبقية السياسية للتظام القائم في 
مرجلة محددة من تطوره » ام ان المسسألة مجرد خطأ ف تقدير واختيار المتبياسناك 
الصائبة من عدمها ؟ . ( ان هذا القول ينطبق » فقط » على القوى الوطنية والثورية 
الشعبية آلتي ليس لها مصلحة طبقية في تبني سياسة او منهج خاطىء يؤدي الى 
التخبط وفقدان الاتجاه 2 قو ذلك تتبناه » مسع وجود امكانية للنضال من اجل تغيير ه 
من خلال القوى والتيارات الاكثر تقدما في داخل التنظيه الوطني او الثوري ومن 
خارجه » ني نفس الوقت » ضمن اطار جبهة القوى المعادية للامبريالية ) . 

3 ان وضع 'المسآلة بهذه. الطريقة من شنأنه. ان يوقعنا على الارضن الكتايئية 

للانتهازية اليمينية التي برزت بعد حرب تثسرين 151/17 © مصنورة الخلاف مع السياسة 
لتي ينهجها نظام السادات »؛ بأن هذا الاخير يتبع سياسات ١‏ غبية » لا تستطيع 


امت 


اا سي سه 


الاستفادة من المنجزات الايجابية لحرب تشرين من اجل تحقيق شروط افضل للتفاوض 
العدو . بينما اللحظة الوطنية في حرب تشرين ألتي تحققت بفعل تضحيات ابناء 
الشعب من الجنود والتضباط » يجري استخدامها هي نفسها لوضعها في سياق 
معاد للوطنية »© في سسياق السياسنة الاستسلامية التي ينهجها النظام البرجوازي في 
مصر والتي لم .تكن الحرب بالنسبة له سوئ 7 حرب تحريك » سديئاسية في نفس اتجأه 
السياسة التي ينهجها النظام . ولا حاجة بنا » هنا » الى تكرار بديهية » كثيرا ما 
تغلق على افهام العديد من الذين يرددونها انفسهم لكونهم يفتقدون المنهج التاريخي 
والخط العلمي » ان « الحرب هي امتداد للسياسة ولكن بوسائل اقد عنفا »4 . 
فاتباع هذا النهج او ذاك في السياسة مسالة ترتبط باعيق المصالح الطبقية » 
والطبقات الحاكية » بشكل خاص © وهي السائدة مياسيا في نظام آقتصادي ‏ 
اجتماعى تعرف مصالحها الطبقية والنهج السياسي الذي ينبغي ان تسلكه ٠.‏ اما 
التنازلات « المجانية » « وغير المجدية » التي تقدم عليها هذه الانظمة © فهي تعتبر 
تنازلات من وجهة نظر الجماهير والقوى الوطنية والثورية » اما بالنسبة للانظية 
فهى عين الحكية والمصلحة الحقيقية . ولا يعود حصر المسألة باعتبارها مجرد خطأ 
فى التقدير والتمييز بين السياسات الصائية وغير الضائبة » الا ألى الاوهام والتشوثشن 
الفكري وغياب المنهج العلمي من اذهان برجوازيينا الصغار في التنظيمات الوطنية 
التو تتنقئ” مكل هذا الفكرد © 
وه وه الكل ان وموم شتية الأفدطداءاللطظل للقيوج: العنتوية. 6 زفي 
الى الاختلاط والبلبلّة باسم الوضوح نفسه »© وذلك من خلال وضع المسآلة على 
النحو التالي : ألتسوية ©» بميعنى وجود حل وسط »© آتية .. وهناك مساومون ©» 
ونحن نرفض ان نسساوم مقابل اعطائنا جزءا من وطننا بالتضحية بالقسم الاخر منه 
والاعتراف بالعدو . وعلى صحة هذه المسألة وضرورة توكيدها والنضال على هديها 
دون تنازل » قانها ليست المسألة المطروحة فعليا وواقعيا امامنا » بل المطروح كيف 
يمكننا آن نواجه قوى وانظية الاستسلام والمؤامرة على الثورة من خلال اتباع سياسة 
ثورية منسجمة قادرة على طرح الشعارات الملائية في المرخلة المحددة والقادرة على 
تعنئة.واستقطاب وتتظيز. اوسع«الجلاهوت 
٠‏ قم سال ا الاق يعاني خللا فكريا وسياسيا قاتلا » فهو يتجاهل 
اولا طبيعة العدو الصهيوني ودوره في المنطقة العربية الذي لا يقتصر على الاستيطان 
الاستعماري لفلسطين » بل الى تحويلها الى قاعدة متقدمة للامبريالية لكي تستطيع 
ان تمارس دورها العدواني القمعي ضد حركات التحرر والتقدم في المنطقة العربية . 
فالكيان الصهيوني لا يبطل دوره اللعدواني الامبريالي بمجرد الاعتراف بشرعيته ووجوده 
من قبل شعب فلسطين والشسعوب العربية الاخرى » الا باعتبار هذا الاعتراف جزءا من 
الاترار بدوره الامبريالي في المنطقة العربية كعصا غليظة موجهة ضد اي نهوض 
وطني وثوري . فالصراع مع العدو الصهيوني لا ينحصر باعتباره صراعا على الارض 
فقط » والا وقعنا ضحية التضليل الايديولوجي للانظمة العربية » انه صراع علي 
الارض والدور الامبريّالي الذي يلعبه الكيان الصهيوني انطلاقا من هذه الارض . وهذا 
الدور لا يمكن ان ينتهي الا بتحطيم مؤسسات هذا الكيان بالكامل من خلال الكفاح 


سبي ا 0 
وحاليا » يتحقق دور اسرائيل الامبرياني بشكل افضل من خلال اقامة علاقات 


| ديبلوماسية وطبيعية بينها وبين الانظية التابعة والعميلة للامبريالية » فالقاسم 
الجا اتام ارم امسا 1 1 ا 0 


لثامت 


ا 
السترك الذي يجو نبي الكيان الصويوني والانلية هو التبعية للامبريالية الذي ١‏ 
الطبقات والقوى الثورية المعادية للامبريالية في العلدة المرية 1 َك 
اس قيلي الامبريالي يتقوى كلما ازدادت تبعية الانظية للامبريالية م 
والأمترائع بها ؛ يمني عيليا الاعتراف بدورها كعصا غليظة للامبريالية في المنطكة 
ا تتعدى الاطار القانوني والديبلوماسي المجرد والذي ليس 
12 في عما يجري في ارض الواقع من تحولات فعلية لصالح 5 سوى 
الذكر » فهو تجاهل 0 ا بار حا ا لا السيعة 
اكت 2 حل و » بالمعنى الفعلي للكلمة ؟ خاذا كانت الانظمة » مع تفاء.- 
1 بعية كل منها » تقف في خندق الامبريالية » او تتجه للسير ضمن هذا الاطال * 


فكيف يمكن » اذن © الحصنول علودل 


ولكن الساوم على الاهداف النهثية للتضال ؟ مع أترارنا بضرورة لجوء القسوى 

اللا لك ٠0‏ رياس بمعيثة + .إلى عقد «تاومة .(جدنة ) أو. أكثر شراط عد 
1 ل » بل على اكعكس من اجل العمل على تحقيقها بشكل 7 و 

7 معد توفير مقومات وشروط الانتصار . وو سرع 
مركز التشوس والاوهصام 


ان مركق, التشضوفن. والأواهاء "لك 5 ات ا 
الصغيرة 6 ائما تسد 0 0 9 التوى والتنظيمات الوطنية البرجوازية » 
ّْ حي > يسام تثيره وقوته من كون هذه التنظيمات » رغم روحها الكفاحية 
العالية الوطنية » لم تقطع بعد الحبل السري الدي يربط ايديولوجيتها بآيديولوجية 
لبرجوازيات العربية » ولم تجر بعد عملية الفطام الايديولوجي والسياسي الضرورية 
وتحفر مجراها الثوري المستقل والقائم على رؤية عملية منسجمة واسس سياسية 
ثورية مختلفة . فما زال العديد من هذه القوى يعتقد بوطنية البرجوازيات العربية » 
بعد ان يقوم © احيانا » بعملية « تفصيل » هذه الوطنية على رمشاشن اللحظة والحث 
لسياري مقطوعا من سياقه التاريخي » فتارة وطنية هذه البرجوازيات يلا حدود 
وقار وطنية محدودة ) ؛ وتارة اخرى تفترسها « الاتجاهات اليميئية .» فحأة م. 
دالكلهاء والموقطة ؛ الامتزيائية الامريكية ساسا و اقتضكاكت” يقتضى هنا اع 
3 المريطة: بالامبر يال مريكي أي واقتصاديا » مما يقتضي منا دعم 
لاتجاهات :7 الوطنية » الاخرى ! ولكن المهم ان- الموقف السبياسي من هذه الانظية 
يظل 0 ومليئا بأوهام الرهان عليها وعلى دورها في مقارعة الامبريالية ولو كان 
محدودا أو « مؤجلا » ف انتظار استكمال « الاستعدادات » اللازمة ! ويظل غائيا 
التحليل الطبقي العلمي التاريخي لهذه الانظمة » هذا التحليل الذي لا بغفل او يلفى 
مرحلة سسابقة من دور وطني تقدمي قامت به هذه الانظمة البرجوازية » انطلاتا » * 
الععالهيا الطعية فى يددة : 5 و 1 ألو 0 
للحا الطالفه في فترة صعودها » ولكنه لا « يؤبد » الدور « الوطني » في تصو 
ميتافيزيقي ثابت لا يحول ولا يزول .. من خلال لصق السمة الوطنية بالبرجوازيةأ 
دائما ( البرجوازية الوطنية ) » فالبرجوازية قد تلعب في مرحلة معينة » انطلاتا من 
مصالحها » دورا تقدميا وطنيا » ولكن هذا الدور يتحدد على ضوء مقاييس سياسية 
علمية من خلال الموقع السياسي لهذه الطبقة من الامبريالية » ومدى قدرتها على 


ظ ‏ ب بن لش شت تس وا ا ا سس ص بش سس حل ع ل ا ل ل ب ل لس ع سس 


عتجويت ا 
ا 


تطوير قوى الانتاج » اضافة الى سلسلة مواقفها من الطبقات الشعبية والقوى الثورية 
داخل بلدانها » ومدى مناهضتها للقوى المرتبطة بالامبريالية على النطاق المحيط بها 
او على النطاق العالمي ٠‏ 

وقد لعبت البرجوازيات العربية ابان الخمسينات والستينات © من الزاوية 
الرئيسية » دورا وطنيا تقدميا فسبيا » وقد واجهتها الامبريالية والكيان الصهيوني 
يحرب 19517 من أجل وضعها في شروط صعبة والضغط عليها في اتجاه تحقيق اازيد 
من التقارب ( فالتحالف ) مع الامبريالية » هذا التقارب الذي أعتراه الفتور في كثير 
من التحظات » لكنه لم ينقطع لحظة واحدة » من خلال المصالح المشتركة التي تجمع 
بين هذه البرجوازيات والامبريالية مجسدة في العداء للشيوعية وللطبقات الشعبية 
وحقها في ممارسة الحريات الديمقراطية على اوسع نطاق »© وفي التقارب © بين 
فترة واخرى » مع الرجعيات العربية . هذا اضافة الى الطبيعة الاستغلالية 
للبرجوازية باعتبارها جزءا من الرأسمالية العالمية » والى تبعيتها » بالتالي » لتقسيم 
العمل الدولي الرأسمالي » بالرغم من المساعدات الضخمة التي تقدم بها المعسكر 
الاشتراكي » ولا سيما الاتحاد السوفياتي » من اجل تطوير وتنمية الاقتصاد الرأسمالي 
لهذه البرجوازيات 2 

ولم يكن باستطاعة الاحتلال الصهيوني للاراضي العربية عام /1951 © هذا 
الاحتلال الذي كشف بشكل ساطع مدى هشسائسة الاستعداد السياسي ‏ الاقتصادي 
والعسكري لواجهة الصهيونية والامبريالية » لم يكن بامكانه وحده ان يضغط في 
اتجاه تحقيق المزيد من سياسة التقارب مع الامبريالية ( فالتخالف الوطيد مؤخرا بين 
النظام المصري والامبريالية واسرائيل ) لو لم يلتق بالميل الموضوعي التاريخي لدى 
هذه الانظمة باتجاه التقارب والتهادن مع الامبريالية » فالعودة الى حظيرة التبعية 
بكل ما تعنيه من سياسات في مختلف المجالات . فالعامل الخارجي ( الضغط 
باستمرار احتلال اسرائيل للاراضي العربية عام 11717 ) لا يمكن ان يؤثر في العامل 
الداخلي الا من خلال العامل الداخني نفسه » من خلال كشف عجز العامل الداخلي 
وميله » وبالتالي ©» أنطلاقا من مصالحه في اتجاه التهادن »© فالتقارب »© فالتحالف . 
فيثلا هجية وعدوان 1451 لم يلق استجابة من البرجوازية الوطنية » بل قاومته 
سياسيا واستمرت في هجومها السياسي المعادي للامبريالية » بينها » اليوم » نجد 
العكس في مرحلة تفسخ هذه الطبقة واستنفادها لدورها التاريخي والسياسي 
الوطنيى“والتعدمن فى ميخطف اكجالات - 

أن ما نتحدث عنه ليس لعبة تآمرية مدبرة سلفا » بل عيازة عن عملية تاريخية 
سياسية اقتضت آلكثير من عمليات الشد والجذب الفعلية وعبر تعرجات معقدة 
( منها حرب اكتوبر نفسها ) للوصول الى المحصلة الراهنة » وما سيتبعها من 
حلقات اكثر خطورة ضمن اطار تبعية هذه الانظمة للامبريالية وما سيفرضه من اشكال 
سياسية جديدة واحلاف سياسية وعسكرية . ان مسار البرجوازيات العربية مسار 
حتمي تفرضه طبيعتها نفسها » في اطار التبعية للامبريالية . : 

ومن هنا » اذا لم نستطع ان نميز بوضوح بين مرحلتين من تاريخ هذه البرجوازيات, 

فاننا سنقع في الكثير من لتخبط ونفقد الاتجاه السليم » وسنروج »© من الناحية 
الموضوعية الوظيفية » الكثير من الدعايات والمواقف المضللة لهذه البرجوازيات » 
وذلك كالقول بوجود حرب خامسة بين اسرائيل والانظية 2 وان اسرائيل بطبيعتها 
متعنتة وترفض « السلام » © وان التناقض بين الامة العربية والكيان الصهيوني 
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تناقض حتمي لا بد ان يقع » وان كل ما يدور من سياسات فعلية ليبس سوى خقاقيع 
ومناورات ولا بد ان تدرك اخيرا هذه الانظمة فشل مثل هذه السياسات وتتبنى 
ها آخر متصنادما .ى وأت السوية ابا رالا لين 01 لك 

ان التناقتض مع العدو الصهيوني الامبريالي هو تناقض حتمي منظورا اليه 
من زاوية محددة »؛ وليس من زاوية التعييم التومي الذي يجميع كافة الطرقفات 
والقوى ويحشرها قسرا في خندق واحد » هذا التناقض حتمي من زاوية الطبقات 
الشعبية » وحيث تنتقل » آليوم » البرجوازيات العربية ( رغم تباين مواقعها المختلفة 
من الامبريالية وضرورة الاستفادة من هذا التباين نفسه ) ألى ضفاف الحلف الامبريالي 
بما يمثله من شسبكة علاقات طبقية في المنطقة » فلا يمكن التحدث » حيث. البرجوازية 
المعينة » عن وجود تناقض رئيسي مع العدو الصهيوني الامبريالي دون ان يمر حل 
هذا التناقض بالاطاحة بالبرجوازية المحددة الخائنة » هذا » بالرغم ؛ كما ذكرنا > 
ان الموقع السياسي لكل برجوازية يتباين عن الاخرى » تبعا لخصوصية الصراع 
الطبقي السياسي في كل بلد . 

. أن التناقض العدائي التناحري مع العدو الامبريالي الصهيوني لا يشسمل اليوم 
كافة الطبقات في المجتمعات العربية » بل ينحصر بين الطبقات الشعبية ( العمال 
والبرجوازية الصغيرة الفلاحية والمدينية ) وبين العدو » وحل هذا التناقض يمر عبر 
تصفية القوى والطبقات التي تستسلم وتتحالف مع العدو وتحول دون تطور وتنامى 
النضال الشعبي الجذري المعادي للامبريالية والصهيونية والرجعية القديمة والجديد 

العامل الجديد في الهجمة الامبريائية 


أن العامل الجديد الذي مكن الهجمة الامبريالية من تحقيق حلقات وانجازات 
حاسمة »© هو انتقال البرجوازيات العربية من موقع مناصبة الامبريالية العداء الى 
موقع ا والتهادن والتحالف ٠‏ وفي 2 يوم تزداد وتتلاحق معدلات الارتباط 
“الاشريااية قمختلفنا'المخالاتة ."أن تعفيد المسالة يكمن. فى أن" نفين هذ الانظ و2 
البرجوازية التي لعبت دورا وطنيا في مرحلة سسابقة »© هى تشنينا الت تفرط »© الان © 
بأسسن الاد.نقلال السياسي والاقتتصادي وبقضايا التضال الوطني التحررى » وفى 
الطليمة منها قضية النضال الوطني الفلسطيني . وهذا مما يطلق العنان © فى ظلّ 
اي كعااله علدي ثوري ١‏ للتفسيرات التآمرية الاخلاقية السائجة والتخبطنات 
00 ا عن الفكري والمواقف الانتظارية غير الثورية عن طبيعة 
فالامبريالية ابان +مرحلة الدور الوطني التقدمي النسبي لهذه الانظية » لم 
تتمكن من احراز اي تقدم حا ٠‏ ومن المعروف آأين تقف سابقا وشات النذ 
الرجعية العربية © فالتغيير الذي طرأ يمس الانظمة البرجوازية العربية » وهو تغيير 
يجري لصالح الامبريالية وانطلآقا من المصالح الطبقية لهذه الانظمة ني مرحلة 
استنفادها لدورها. التقذمي والوطني ٠‏ واذا كانت مسيرة القسوية » كما سيق وحددنا 
0 والجارية لصالح الامبريالية بسبب وقوف البرجوازيات العربية على ارض 
التجتغر ؛ قد تعثرت »© بعد هزيمة 11 ولم يكن لها ان تتحقق »© بالطبع » دفعة واحدة 
نتيجه عدم نضج التحولات السياسية والاقتصادية داخل بنية هذه الانظية لصا 
المارباليم ( ارم تهاتنها مغ هذه 'الاخيرة ) © وحيث لعشا 'اسرائيل' دورا ناروًا فى 
و دلت سر الانظمة البرجوازية الحتني في هذا الاتجاه . فالامبريالية تضغما 
من خلال اداتها وعصاها الغليظة اسرائيل ؛ من اجسل تسريع معدل الاستسلام 


جرس اع فليا ع اي ا ا ع لس 2 عر عه برد ع ا اي ا ا ا يي ل 


اللقلاة ]نت 


والتبعية 4 وخضوع! هذه الانظبة 01 “الذى اتخذ. اشعالا» مععدةا » البقدانا ,نا عضن 
عجر هذاه الأنطنة عن لو االحهة الامنزمالية واداتها + فقي التمى ١‏ ١أيضا"‏ »مع اليل 
الطبقي الموضوعي ( كعامل دآخلي ) لدى هذه الانظمة في مرحلة تفسخها في اتجاه 
التقارب' والتؤابط والتجالفت" العضوي مع الامبريالية اوسبكة: علاقاتها: في 'النطقة 
المرييةةة 

ان الاستسلام الذي قامتٌ وتقوم به البرجهسوازيات العربية » تحت غطاء 
ذيبلوماسة التطتوية السياسية © عبازة: عن لماية تاويخية لستياشية بتو شل الشواط 
الحاسمة منها » عبر تعرجات وحلقات قديدة التعقيد © واذا كانت الامبريالية تضطر 


للملاعمة بين توطد مصالحها السياسية والاقتصادية الاستراتيجية في المنطقة العربية 
وبين دور أسرائيل الامبريالي الخاص من خلال الضغط قليلا على اسرائيل لكي 
تقايض فتنسحب من بعض الاراضي العربية المحتلة » فان ذلك لا يعني بطبيعة الحال 
انه يتم على حساب اسرائيل ؛ بل » على العكس »© هو تقوية وتعزيز لها ولدورها 
السياسي والغسكري ٠‏ 

فالهيمنة الامبريالية على المنطقة تفترض » اسستراتيجيا » الحفاظ على « أمن » 
ودور اسرائيل كعصا غليظة . فهناك فرق بين الكيان المصطنع الضامن وبين النظام 
التابع . فالانظمة البرجوازية العربية لا بد ان تتغير عبر تنامي تضال الطيقات الشعبية 
واطاحتها بهذه الانظمة © ولكن الكيان الصهيوني الاستيطاني الاستعماري » غير 
مرشح لكي تحسم التناقضات الطبقية دآخله عملية التغير والاطاحة به . لان اية 
عملية تغيير داخل اسرائيل لا بد ان يكون هدفها الغاء الصهيونية كيؤسسات ودولة . 
ولكون التناقض الاساسي الداخلي في الكيان الصهيونبي يتقرر بناء على الدور 
السياسي الذي يقوم به » وهو موجه اساسا من اجل اضطهاد وقمع الشعب 
الفلسطيني والشعوب العربية المحيطة .بفلسطين بوجه خاص » ولعب دور الدركي 
الحارس للمصالح الامبريالية في المنطقة 6 فهذا التناقض الداخلي وهو تناقض اسرائيل 
مع الشعوب العربية » هو نفسه تناقض خارجي »© على ضوء ما تمثله اسرائيل من 
خصوصية » الذا هان” نطور أي نظنال طبعتني سياسي ضد اسرائيل الصهيونية؟» 
مرهون بمقدار مواجهتها بشكل حاسم من قبل الشعب الفلسطيني والقعوب العربية 
الاخرى من خلال خوض الصراع المسلح معها بهدف تحطيمها كقاعدة عدوانية 
امبريالية . وككل قاعدة عدوانية لا يمكن تحطيمها الا من الخارج »© من الناحية 
الانشتاحية ‏ . 

فالكيان الصهيوني لن يكف عن عدوانيته ضد شعوب المنطقة وتقدمها وسلامها 
واستقرارها الحقيقي .. ولكن الجديد اليوم »© انه يقوم بعقد اواصر التنسيق والتخالف 
السياسي الوطيد مع الطبقات الرجعية العربية الحاكية قديمها وجديدها من اجل 
الاستمرار في لعب هذا الدور نفسه ضد المصالح الوطنية الطبقية للجماهير العربية . 
فبعد خطوة السادات الاخيرة اصبحت المنطقة مرشحة لاشكال سياسية جديدة من 
الهيمنة الامبريالية مجسدة في تحالف الكيان الصهيوني مع الانظمة الرجعية الخائنة . 
وهذا مما يقتضي التخلي عن الاوهام السائدة عن « وطنية » البرجوازيات العربية » 
وكون العدو الرئيسي هو العدو الخارجي الصهيوني الامبريالي . 

أن الامبريالية ليست عبارة عن ضبع مفترس يتربص في الخارج وعلينا ان 


نكون يقظين فنوصد الباب جيداً . ان الهيمنة الامبريالية تتحقق عبر شسبكة مسن 
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العلاقات الطبقية التي تدور قٍ اطار خدمة المصالح السياسية والاقتصادية 


الاستراتيجية للامبريالية . وهي تتأئف من الطبقات التابعة الدائرة في غلك الامبريالية. 


سياسيا واقتصاديا وعسكريا ٠‏ 

وتحن تتسال. علئ ,شبيل. المثال: لا الحصر 4 ما الذي يهل اليوم !ل له 
الامبريالية في المنطقة العربية » أليس الدور الاستسلامي الذي تقوم به البرجوازيات 
العربية نفسها بانتقالها الى خندق المغسكر الامبريالي ؟ فالانظية<الرَكعية العربية 
معروقئة اومحسومنة .الؤلاء اعلن مختلفة الحمد ةل 10 

ثم آن « العدو الرئيسي » اسرائيل » وهو فعلا عدو رئيسيَ“وقاعدة عدوانية 


اميريالية » ولكن ما هي القوى الطبقية المحلية التي ساعدت على غرسه في المنطقة ؟ 
ألم تلعب الانظمة الرجعية العربية دورا حاسما في تقوية هذا الكيان وامداده بالطاقة 
البشرية. اكثر من .ه/ من سكان اسرائيل يهود عرب وبالتالي منع الشسعب 
الفلسطيني والشعوب العربية من ممارسة حقها في القتال ضده . ألم يخدم نظام 
الملك حسين عام .197 الكيان الصهيوني في مجزرة ايلول » وكذلك حال الرجعية 
والفاشية في لبنان عامي هلا و 76 » ما الذي جعل العدو الرئيسي »© « عدوا 
رئيسيا » © وحافظ عليه كذلك طيلة هذه السنوات الطويلة ؟ لماذا لم تجر مواجهته 
بشكل حاسسم من قبل الطبقات الحاكمة ؟ ان تجاهل التناول التاريخي العلمي للمسائل 
من سأنه ان يجعل ابسط الوقائع الساطعة فامضة وضبابية غير مفهومة . فلنسقط 
حجاب الكلمات المضللة الزائفة التي تحول دون وضوح الرؤية العلمية التاريخية . 

واليوم يجري عقد اواصر تحالف جديد بين الكيان الصهيوني الامبريالي والطبقات 
الحاكية الرجعية » وقد دشسنه بصفاقة نظام السادات في مصر » هذا التحالف يفتح 
ابواب المنطقة على نوع جديد من التناقضات ©» تقتضي من القوى الثورية اقتصى 
درجات اليقظة والاستعداد والتخلي عن الاوهام . فقد أنتقلت المسألة الوطنية وقضايا 
التحرر والاستقلال السياسي والاقتصادي من ايدي البرجوازيات العربية الى ايدي 
الطبقات الشعبية . 

ان الاستسلام الراهن » هو استسلام البرجوازية الذي يعكس نفسه على 
مجمل الطبقات الاجتماعية الاخرى » لكنه في نفس الوقت لا يعني نهاية النهاية » 
بل نهاية البرجوازية وبداية عهد ثوري جديد يتطلب الكثير من النضال الشاق ©» عهد 
نهوض الطبقات الشعبية واستلامها زمام المبادرة التاريخية والسياسية . 

ان افلاس الانظمة التابعة للامبريالية سيعكس نفسه على ثستى المجالات » 
سواء من زاوية تشديد قبضة القمع في مواجهة الطبقات الشعبية » وقواها السياسية 
الثورية » او من حيث ازدياد بؤس واستغلال الطبقات الكادحة وتفاقم اوضاعها 
المعيشية . فالتبعية للامبريالية » لن تحل الازمة الاقتصادية للنظام البرجوازي في 
مصر » بل ستزيد من ترديها من خلال احكام الامبريالية قبضتها اكثر فأكثر على السوق 
الداخلي وربط عجلة الاقتصاد بما يخدم مصالحها . أن اضاليل النظام المصري سوف 
لن تعمر طويلا » من خلال ادعائه ان سيب المشاكل الاقتصادية المتردية التي يعاني 
منها الشعب المصري هو اكلاف المعركة العسكرية الباهظة مع العدو الصهيوني . 
ان الاستقلال والتطور الاتتصادىي مترابط اشد الترابط بقضية الاستقلال السياء 
والنضال التحرري ولا يمكن فصل هاتين المسألتين بأي شكل م الاشكال »© فالذي 
طلهالمسالة الوطنية والاستغلال السيابلق يقسرطظ في“نقسن "الوقت بالاستقلال 
الاتتصادي » أن السبب الحقيقي وراء ما تعانيه الجماهير المصرية من تردي الاوضاع 
المعيشية هو عجز النظام المزدوج نفسه )١(‏ عن تطوير قوى الانتاج ضمن اطار 
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علاقات الانتاج الرأسمالية . (؟) وعن مواجهة الامبريالية والصهيونية وسوف 
تزداد اوضاع الجماهير المصرية ترديا على الصعيد الاقتصادي في ظل تبعية النظام 
أوعمالته الكاملة للامبريالية . 
سلطة وطنية أم مؤامرة: تصفية ؟ 

اذا كانت البرجوازيات العربية » رغم تباين مواقع كل برجوازية »> تقف اليوم » 
من الزاوية الرئيسية » في اطار معسكر الحلف الاميريالي » فهل يمكن في ظل موازين 
القتوى الراهنة الحصول على سلطة وطنية فلسطينية ضمن اطار التسوية الحالية » 
التسوية الامبريالية ؟ الواضح تماما » ان اية سلطة وطنية محررة بقوة السلاح 
على أي جزء من ارض فلسطين » لن تكون إلا في مواجهة التسوية الراهنة وقواها 
السياسية المعادية والستسلمة . وهناك فرق عملي بين ان نتوقع الحصول على 
سلطة وطنية فلسطينية في ظل موازين القوى آلقائمة » وبين ان نتوقع مؤامرة 
تصفية . فنحن لا نختار الواقع بناء على اوهامنا وامانينا » بل بناء على ما يطرحه 
الواقع من خيارات واقعية محددة حيث يجري التعامل معها بهدف تغييرها . 

وقد جرى ويجري تخدير لليقظة الثورية من خلال طرح, الشعارات والمهام غير 
اللائية للمرحلة المحددة. . وهكذا واجهت الثورة الفلسطينية » وحليفتها الحركة 
الوطئية اللبنانية » مؤامرة تصفية في لبنان ما زالت مستمرة حتى الان 6 بأشسكعاك 
سياسية وعسكرية جديدة على ايدي الحنف الفاشي الامبريالي الصهيوني الرجعي . 

وقد استمدت الهجمة المعادية في لبنان قوتها الاساسية من موازين القوى في 


النطقة العربية اثناء واثر ابرام اتفاقية سيناء الخيانية التي تنص على أن « النزاع » 


فى منطقة الشرق الاوسط لا يمكن حله « بوسائل عسكرية » » الامر الذي اعطلى 
الضوء الاخضر للقوى المعادية لكي نثسن وتواصل هجومها لانتزاع سلاح الثقورة 

غالتسوية الاميريالية بقواها السياسية الواقعية » لا تحمل للثورة الفلسطينية 
سوى التصفية المستمرة . هذه التصفية التي لا بد من مواجهتها بكل وضوح وحزم 
من خلال الاعتماد على الجماهير وقواها الثورية . وهناك فرق حذري بين الاستفادة 
من التناقضات بين صفوف الحلف المعادي وبين التحالف مع قوى هذا الحف 

ولكن ثمة تصور سائد في الساحة الفلسطينية لا يولي اهمية قصوى للرؤية 
السياسية العلمية الاستراتيجية » بل يغرق في نزعة تجريبية متخبطة . هناك سيادة 
لنظرية العمل التي تفهم العمل السياسي باعتباره أعلاما لتغطية النشاط العملى » 
ولا تتعامل بالسياسة والدعاية الثورية باعتبارها اساسن التضال ٠‏ 
ثبة كراهية تاريخية غير ناضجة لنوع من الديماغوجية التي كانت تروجها الانظية 
والاحزاب والقوى المرتبطة بها عن تحرير فلسطين وسواها من القضايا الوطنية 
التحررية والتقدمية » ولم تفعل هذه الانظمة شيئا في اتجاه تحقيق هذه الشعارات 
التي كانت ترددها . ان ما ينقص ليس العمل فقط ( العمل في اي اتجاه ؟) »؛ بل 
النظرية والعمل:معا باعتبارهما يشكلان وحدة لا يمكن فصمها البتة » فالى أي مدى 
كان سينعكس تصورنا على العمل في مختلف المجالات لو كنا ندرك »© منذ البداية 
انه في ظل هكذا وضع عربي نحن ننتظر مؤامرة تصفية وليس سلطة وطنية ؟ أن 
|الاستعدادات : السياسية و العسكرية كانت بوسنتكون يتخطفة من :دون ميك © وتحدوقنا 
127777501991010 171 135017251017759 لجا 1د .+ 11007 ككل الك اللا 1 لا 1 1 
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لطبيعة الاعداء كان سيساعدنا عل فة كيفية مواجهتهم » من خلال تعيئة وتئذ 
2 أن عننئ معن يك مواجهنهم ٠‏ من الطب 


الجماهير ضمن شسعارآت ملائمة للمرحلة السياسية . 


واذا كانت نظرية العمل ( ١‏ المهم العمل وليس الكلام:» » ولكن اي عمل واي| 


كلام ؟ ) تعكس طابعا كفاحيا معينا » فان هذا الطابع سيظل ناقصا في كفاحيته نفسها. 
لان الكفاحية المنسجمة حتى النهاية » هي الكفاحية التي تستند الى خط عامي ؛ الى 
استراتيجية وتاكتيك ثوريين . 

ونحن نرى »© انه بالرغم من التقدم الكبير الذي احرزه الحلف الامبريالي 
المعادي » وبالرغم من الضربات القاسية » فان امكانية التصدي لمخطط التصفية 
والتسوية الاستسلامية ما زال قائما » ولكن ذلك يتطلب اتباع سياسة ثورية منسجمة 
قادرة على حشد القوى الوطنية والثورية الموجودة في جبهة متحدة متراصة قائمة 
على اسس ثورية . وان سياسسة التكيف مع الامر الواقع والخضوع لمنطق وابتزاز 
الاعداء لن تحمي الثورة الفلسطينية وحلفاءها في لبنان ٠‏ كما ان سياسة الهرب 
الى امام وعدم مواجهة المهام الثورية الواقعية الملحة » تحت اي ستار من الالفاظ 
والمفاهيم لن يؤدي الى تقدم الثورة » وكذلك © ايضا 4 حال سياسة رد الفنعل 
« اليساري » الارهابي النخبوي الذي لن يقود الى طريق التصدي « والانتصار 4 . 

لقد حان أوان الفطام الايديولوجي والسياسي لثورة مكافحة مناضلة قدمت 
الالاف من الشهداء الايطال على درب الكفاح الوطني »© وجدير » اليوم » يهذه الثورة 
والشعب ان يتوجا هذا الكفاح الوطني »> من خلال القيام بنضال عنيد ثساق :وصبور 
من قبل القوى والتيارات والعناصر الأكثر تقدما » برسم خط ثوري قادر على حماية 
الثورة والنهوض بها من جديد . 

ان المهمة الراهنة الملحة التي تواجه الثورة الفلسطينية.وحلينتها الحصسركة 
الوطنية اللبثانية هو التصديءذلهؤامرة المستمرة بأشكال سياسية عسكرية جديدة # 
والتي ستواجه مخاطر متعاظمة أكثر . وذلك بعد ان تعمد بالدم وتعمق التحالف 
الشعبي ذو الدلالة التاريخية على الساحة اللبنانية بين الشعبين اللبناني و الفلسطيني 
( بالرغم من كافة الثغرات والعثرات والنكسات المؤقتة ) » فلاول مره يجري تلاحم 
شعبي حقيقي على اساس وطني مناهض للقوى الفاشية والصهيونية والاميريالية 
والرجعية . 

كما على الثورة الفلسبطينية ان تدرك بكل جلاء » ان الحلقة السياسية 
الاستراتيجية الاضعف ضمن موازين القوى الراهنة » هي الساحة الاردنية ( وليس 
الضفة الغربية وغزة ) التي لا بد من تطوير النضال الوطني.الفلسطيني الاردني فيها 
ف اتجاه اقامة نظام وطني ديمقراطي ٠.‏ كما ينبغي ان يكون واضحا ان التسوية 
الراهنة لا تحمل سوى المزيد من مؤامرات التصفية المتلاحقة والتي لا بد من 
الاستعداد للتصدي لها لا ترويج الاوهام وآعادة انتاجها بأشكال وحلل جديدة . 

ان امضى سلاح في هذه المرحلة التي تشهد انعطافا حادا على مستوى المنطقة 
العربية والصراع مع العدو الصهيوني الامبريالي الرجعي ©» هو سلاح الوضوح 
السياسي الثوري » سلاح الطبقات الشعبية الناهضة في مواجهة البرجوازية 
الخائنة والانظمة الرجعية وقوى الردة الوطنية والتيارات الانتهازية اليمينية 
و « اليسارية » المختلفة الاشكال . 00 

' أن عهدا جديدا سيبزغ » عهد النضال الثوري للطبقات الشعبية بقيادة الطبقةا 

العاملة » فلنبدد الظلام » ولنسرع في انضاج الفجر الثوري الجديد . 9 


9 


يرسم الفنان الواقع بشكل يظهر ضرورة هدمه ٠‏ بريشت 
البطل في الرواية 
بين الامكانية المحردة 
والامكانية الفعلية 


ده فيصل دراج 


للذات أو الشخصية أو « البطل » دور في العمل 00 00 من 
آذ ن فنان الى آخر . دور مشروط بمفهوم البنيان الروائي وبشكل 

: 0 5 206 4 57 
0 ومفهومها القلسقي للانسان ولذور > ا قي 

1 1 ” 3 3 0 اه 4 5 اد 

فالمفهوء الدينى للانسان ( ثنائية الخير والشر ) يختلف عن المفهوم المادي له ٠ ١‏ 
١ 1 3‏ انيم انرعيي تحط تاطس النيوم اللاي .» 
: يعتمد موقف الفنان الاديب من « شخصياته » على موقفه البدة وى بن 
العالم الذي ينعكس جدليا في مفهومه للانسان ولدوره في البتاء الروائي ات 
( الائسان ‏ الشخصية ) تحيل الحدث وتعكس الواقع وتشير الى مفهوم الفنان 
. الذات فى الرواية ( الشخصية الروائية ) علاقة فنية تحدد بشكل موضوعي 
ل ده 0 3 انها تتحدد به » فالفنان يتحدد 
موقف الفنان - الاديب من العالم على الرغم من نها تتحد 0 0 
ايديولوجيا داخل نصه » داخل ممارسته الفنية لا خارجها ا تفي رواب 
ا ستيان العمل الفنى ككل وآحيانا تحدد هذا البنيان » فلها اذن دور في تحديد 
58 ية العيل الفني لكنه من السذاجة الاعتقاد ان هذه المعمارية 0 الل 
0 بدور الشخصية او الشخصيات . فالعيل الفني جملة علاقات مترابطة 
7 بحذة: خدلية 6ن ليسن اتراكم مركبات متكافئة أو متفاوتة. . 1 ع معقد 3 
اللغة ذو السيتت في ربط قسماتة واجزائه . فالشخصية في الرو 56 و1 : 
تت <ملة العلاقات الاخرى التي تمنح العمل الفني سمته .لهذا فان رسم 
اب 00 3 قنات الا حدة المكان 
ا لا آلا د لكيلة العلاقات الاخرائى +( 5 ن 
0 ل باضه لئة نين. القفة أت © وحده 

والزمان > علاتة الشخصية بالواقع » العلاقة الجدلية بين الشخصيات © و 


ال 0 
را له مويله كنات ده تقضبي ف النهادة 

3 البطل » ف الرواية منذ فتره كوي في النهاي 

ل 00 « البطل » ويعطيه دورا هاما » فهو حامل 
مو 0 3 : 

الجا ااا 1117 د ل مقف ل ا د ا 1 1 


وات 


لطبيعة الاعداء كان سيساعدنا عا فة كنئة 5 1 أ 
3 ان 4 علي معرفة بف مواد من خلال يه 9 
الجماهير مدن كسعاراتملائنة للمركلة' السنياسية .: من خلال 03 لظي 
واذا كانت نظرية ١‏ 0 1 

: لعمل ( ١‏ المهم العمل وليس الكلا 6 9 ١‏ 
ل طايعا كفاحيا معينا » فان هذا الطابع ا واي 
ن الكفاحية المنسجمة حتى النهاية » هي الكفاحية التي تستند الى خط ء 0 
اسع ا سمه راسك 0 1 هي احية التي تستند الى خط عامي »© إلى 
وتحت طرق انار ع دوا ١‏ لنقة 3 الخبر المبدى احزرة الل ١ل‏ زيالي 
5 0 وبالغم. من الجيرنات القاسية © فان امكائية :التطيدى: الخظطط اند وا و" 
والتسوية الاستسلامية ما زال قائما » ولكن ذلك يتطلب اتباع سياسة ثورية منسجمة 


الالاف من الث 0 : 
من «القدياء: الانطال قلي تدرت الكناس الوفلين) تحير 6غ ذاه االثورة 
والشعب ان يتوجا هذا الكفاح الوطني 0 ةا مر 6 
معي اناري سم ا 1 ام فد تشتعاوع عور 
من قدا ى والتيارات والعناصر الاكثر تقدما » خط ث م م 
ريا عم مد برسم ثوري قادر على حماية 
ان ؛اتلهنة «الرزاعنة الملحة :التي تواجه الثورة الفلسطيئية.,وخلينتها الحشيز4: 
الوطنية اللنتانية اهو 'التصدج ديم اجو اما 3 3 ال دك 
3 0 1 دي للمؤامر لمنعمرة: تأمتكال سيايسية. واعتتدكرق لنديدة # 
التي ستواجه مخاطر متعاظمة اكثر . وذلك بعد ان تعمد بالدم.وتغمق.:التحالف 
ي ذو الدلالة الثاريحفية .على الساحة الليتائفة ,حون" العسسيكن الاك يو اليا لد 
بادك م كك الترات والطرات وكات ا ا 
7 لي على اساس وطني مناهض للقوى الفاشية والصهيونية والاميريالية 
1 على القورة الفلسطينية ان تدرك بكل جلاء » ان الحلقة السياسية 
الستراتيجية . ضعف ضمن موازين القوى الراهنة » هي الساحة الاردنية ١‏ وليب 
. فيدة الخريية وغزة ) التي لا بد من تطوير النضال الوطني الفلسطيني الاردني فيها 
ا أنه :يخلام ,وطني, يمقر اط بي اكما يتبغي :أن ييكون !راضتنا ان ال وية 
١‏ منة لا تحمل سوى المزيد من مؤامرات التصفية المتلاحقة والتي لا بد من 
1 ا للتصدي لها لا ترويج الاوهام واعادة انتاجها بأشكال وحلل 00 
ٍْ ان امضبى سلاح في هذه المرحلة التي تشهد انعطافا خادا على ممنتوى المنطقة 
لغزئية :والصراع.,مبع العدوا:الضهيوني: الامنزيالي. :| 0 
5 واتسراع بجع اعدو بالضميوني مبريالي الرجعي » هو سلاح الوضو 
السواسي الثوري » سلاح الطبقات الشعبية الناهضة في مواجهة البر 0 
والانظية الرجعية: وقوى الردة الوطنية والتيارات الانتهازية الب؛ يه 
و « اليسارية » المختلفة الاشكال . 0 0 
0 2 
ان عهدا جديدا سيبزغ » عهد النذ 5 كاه 0 ٍِ 5 
' عهدا جديد » عهد النضال الثوري للطبقات الشعبية بقيادة الطبقة 
لعاملة » فلنبدد الظلام » ولنسرع في انضاج الفجر الثوري الجديد "٠‏ ووو 


- 


00 


يرسم الفنان الواقع بشكل يظهر ضرورة هدمه ٠‏ بريشت 
البطل في الرواية 
بين الامكانية المحجردة 
والامكانية الفعلية 


ده فيصل دراج 


للذات أو الشخصية أو « البطل » دور ف العمل الروائي تختلف دلالته من 
زمان ألى آخر. ومن فنان الى آخر . دور مشروط بمفهوم البنيان الروائي وبشكل 
الايديولوجيا المسيطرة ومفهومها الفلسقي للانسان ولدور الذات في الانتاج الفني . 
تالنيوم الديتي للانمان ( ثنائية الخر وآالشر ) يختلف عن المفهوم المادي له ( علاقة 
اجتماعية محددة تاريخيا ) . والمفهوم الماركسي يختلف بدوره عن المفهوم البنياني ٠‏ 

يعتمد موقف الفنان - الاديب من « شخصياته » على موقفه الايديولوجي من 
العالم الذي ينعكس جدليا في مفهومه للانسان ولدوره في البناء الروائي . فالذات 
( الانسان ‏ الشخصية ) تحمل الحدث وتعكس الواقع وتشير الى مفهوم الفنان 
للعالم . والذات ف الرواية ( الشخصية الروائية ) علاقة فنية تحدد بشكل موضوعي 
موقف القنان - الاديب من العالم على الرغم من انها تتحدد به » فالفتان يتحدد 
ايديولوجيا داخل نكنه #/داخل. مثارئيته الفنية: لا خارحها: + والذات في الرواية 
تتحدد ببنيان العمل الفني ككل وآحيانا تحدد هذا البنيان » فلها اذن دور في تحديد 
معمارية العمل الفني لكنه من السذاجة الاعتقاد ان هذه المعمارية تتحدد بشكل 
رئيسي بدور الشخصية او الشخصيات . فالعمل الفني جملة علاقات مترابطة 
فى وحدة جدلية » وليس تراكم مركبات متكافئة أو متفاوتة . أنه بناء معقد تلعب 
أللغة دور الاسمنت في ربط قدماته واجزائه . فالشخصية في الرواية علاقة غنية 
تترابط مع جملة العلاقات الاخرى التي تمنح العمل الفني سمته .لهذا فان رسم 
الشخصية لا يأخذ مداه آلا برسم دقيق لجملة العلاتات الاخرى ( وحدة المكان 
والزمان » علاقة الشخصية بالواقع » العلاقة الجدلية بين الشخصيات »© وحدة 
النمو الفني ٠ ) ٠٠.٠0.٠0‏ 
يثير دور « البطل ».في الرواية منذ فترة 
للم مواقف متعددة . يوسع المعض.مجال « البطل » ويعطيه دور 


يض م 


عدوات 


طويلة نقاشات عدة تفضي في النهاية 
أ هاما » فهو حامل 


للحدث ولموقف الفنان » ومجال يحتضن الانعكاس الموضوعي للواقع © وأداة نفعية 
لاجتذاب القارىء وشده الى النص . وهكذا تصبح الشخصية هنا حقلا واسعا يحكم 
علاقة الفنان بالعالم وبعمله الفني وبالقارىء ايضا . ويوجد على النقيض من ذلك 
فريق آخر يقلل من دور الشخصية في العمل الروائي ويلغيه احيانا ويعتبر الشخصية 
عائقا يكبح تطوير « فن جديد » . ويقول هذا الفريق ان وجود الشخصية يحد من 
حركة الفتان وعفويته » فالكتابة هي ممارسة لغوية ووجود الشخصية يحاصر لعبة 
اللغة ويحد آنسيايها المطلق . والهام لديه في العملية الفنية هو الحضور. المست 
للفنان في عمله » حضور يشب عن اي قانون أو قيد بما في ذلك قيد الشخصية . 

ويمكن ان نقول ان الغاء الشخصية هو الغاء للواقع وهروب منه وانزلاق في 
ذاتية عاجزة عن مواجهته والامساك به في شكله المشخص . فالشخصية انعكاس 
للواقع وأشارة اليه وانارة وتكثيف © والغاؤها يعني الغاء الحركة الاجتماعية 
والتيه في مملكة اللغة وحضور الفنان في نصه . 


الامكانية المجردة والامكانية الفعلية : 

« البطل » فى الرواية هو حامل الحدث الذي ينمو في عملية ديالكتيكية » 
شخصية محددة الزمان والمكان تعكس الواقع الاجتماعي في تناقضاته الاساسية 
ومنحى حركته العام » كيان حي ينمو كعلاقة فنية تتميز وتتكون بتميز الشخصية أي 
بامتلاكها سمات فكرية وعاطفية وممارسة معينة مرتبطة بشرط تاريخي . 

ان الشخصية في الرواية ليست فكرة فلسفية او تجريدا زهنيا باردا » انها 
« فكرة » تتحول الى علاقة فنية أي تأخذ قيمتها الجمالية من خلال رسمها الفني 
ومزاياها الجمالية وتحولها الى نمط حي ذي حمولة جمالية او بنيان فني ٠‏ بمعنى 
آخر » ان الانسان من وجهة نظر فلسفية هو علاقة اجتماعية بينما الانسان من وجهة 
نظر جمالية هو علاقة فنية اي شكل متميز للعلاقة الاجتماعية . وهذا يعني ان 
الشخصية الروائية لا تطابق معادلها الذهني او مرادفها الفلسفي قمقارية الفن 
للواقع تختلف عن مقاربة الفلسفة له . المفهوم الفقسفي تحريد والعلاقة الفنية 
الحدمد .+ 

لا يتعاطى العمل الفني مع أفكار مجردة بل مع واقع متميز محدد المعالم 
اجتماعيا وتاريخيا » فالشخصية الروائية واقع مادي مرتبط بجملة من الممارسات 
الاجتماعية التي تمنحه تحديده . 

تصل الشخصية في الرواية ( أو العمل الفني بشكل عام ) الى مرتبة العلاقة 
الفنية عندما تتمايز ذاتيأً وموضوعيا . تتمايز ذاتيا عندما تمثل امامنا في خصوصيتتها 
الفردية التى تعكس العالم الداخلي للفرد وممارسة الخارجية في علاقتهما الحية 
مع الواقع » عندما تتحرك في علاقتها مع ذاتها ومع الاخرين في ديالكتيك مفتوح » 
عندما تصبح نمطا يعبر عن فئة اجتماعية محددة في مسارها التاريخي . وتتهايز 
الشخصية موضوعيا عندما تعكس زمانها ومكانها وتربتها الاجتماعية بسماتها 
الاساسية » اى عندما تجسد خضوصية محددة ولا تهيم في فضاء سديمي مجهول 
الهوية ٠.‏ تحمل الشخصية الفنية اذن ذاتها وششرطها المتميز 4 فهي ذاتها واكثر من 
ذلك » انها العام والخاص في وحدة تحافظ باتساق على قرديتها ومزاياها الفكرية 
1111 7 11 هو ا --- 


حرات 


وتعبر ايضا عن علاقاتها الاجتماعية وتريتها الطبقية وميزان القوى الاجتماعي في 
زمانها. 

ان تمايز الشخصية قنيا يريطها بحقلها الخاص ( الحقل الفني ) ويميزها عن 
الحقول المعرفية الاخرى » اي ينقلها من التعريف المجرد للانسان الى المفهوم الجمالي 
له الذي يجعلها تتمايز ف موقفها مين « الانسان ») عن موقف علم الاجتماع او 
الفلسفة . لذلك نقول ان المفهوم الفلسفي للانسان لا يساوي مفهومه الجمالي وان 
المفهوم الذهني للشخصية لا يساوي مفهومها الواقعي أي المادي . : 


ما هي الامكانية المجردة ؟ 

تتحدد الامكانية الفعلية بفضائها التاريخي الذي يمنحها مزاياها وسماتها والحيز 
المادي الذي تستطيع أن تتحرك فيه ©» فحركتها وأنتصارها وسقوطها مرهونة معا 
بالامكانية الفعلية لشرطها التاريخي أي بالمحصلة العامة للقوى الاجتماعية في صراعها 
المستمر ومنحى هذا الصراع . « فاليطل » لا يشب عن حدود زمانه دون أن يسج 
رلأسة ٠‏ 

اما الامكانية المجردة للشخصية أو « البطل » فهي حركتها كفكرة ذهنية غير 
محددة تنمو في فضاء سديمي مجهول الهوية » حركة تنمو منقطعة عن ششيرطها 
التاريخي بشكل ينعدم فيه التوافق بين حركة « البطل » وحركة القوى الاجتماعية 
المرتبط بها . وترى هذه الحركة الذهنية في « البطل » كيانا وحيدا يؤثر في العالم 
ولا يتأثر به ووجودا ميتافيزيقيا يعيش مكانا بلا سمة وزمانا بلا تعيين » أي تتعامل 
مع مفهوم لا تاريخي للبطل ينطثق من الوهم فلا ينتج آلا وهما فنيا ٠‏ 

يعبر تعامل « الفنان » مع الامكانية المجردة عن عجزه في فهم عالمه وسقوطه 
في انتاجه غنيا » فهو ينطلق من ذاته » من ملكوت خياله » يعيشش. اوهامه فلا ينتج 
آلا السقوط والتضليل والوهم . ولا يتم ذلك آلا عندما يكون « الفنان » مهرج طبقة 
او جاهلا بينه وبين الفن قطيعة أي عندما يكون ذقيضا للفنان ونفيا له . 

لسن هنا يصدد الحديث عن مفهوم التجريد العلمي او الشخصية الكونية . 
ان ما نود الاشارة اليه هو « الادب التبشيري » » « الادب السديمي » الذي لا يعبر 
عن واقع بل يبخر لطبقة » يضع الحقيقة التاريخية في أصفاد صدئة ويغني لانتصارات 
لا وجود لها » يبدأ من الفراغ ليعود آلى فراغ افدح واكثر كلفة . 

لا يعرف الادب العظيم الزيف » يبحث عن الحقيقة ويشير اليها » يبدأ من 
الواقع » من معرفة الواقع . يبحث عن معرفة الواقع كي يتسيد عليه فنيا ليتسيد عليه 
فعليا فيما بعد » يعرض الواقع بشكل يدعو الى هدم ما هو سسلبي فيه ويسهل 
هذا الهدم » يعيش ممارسته آلفنية كممارسته الثورة © فيربط بين الممارسة الفنية 
وممارسة تغيير الواقع . 

يتكون العمل. الفني عبر نضال مزدوج » نضال لمعرفة الواقع والوصول الى 
الحقيقة » ونضال لترويض لحظة المعرفة فنيا . ان رسسم الواقع بشكل صحيح 
والتأثير عليه يستلزم معرفة هذا الواقع وفهم القوانين المسيرة » ترك السطح والغوص 
الى الجوهر » تملك الشجاعة لرسم قباحة الاشياء وجمالها ايضا »© معالجة الظواهر 
الهامة والمؤثرة فعلا وعدم الاكتفاء دمرصد الامور الجزئية . ان الوصول الى هذه 
المعرفة لا يتم دفعة وعبر طريق واحدة بل يتم عبر عملية مستمرة ذات اوجه 


بس بس لصوم مي وح ا ا او ع 


لاا 


لكل 2ك الاك ٠‏ 35512 3 كلا وز 3 لراك 50 01004520 الا هلا 110 لد .1 الا 1 1 ٠‏ 010 
مختلفة . يقول بريشمت في كتابه « حول الواقعية » : 
« يحتاج الكتاب في الاوقات العصيبة واوقات الهزات الاجتماعية الى 
معرفة الديالكتيك المادي والاقتصاد السياسي والتاريخ  »‏ ص - ٠5‏ 
ل الطنقة الفزرسية 11 
4 العيل 2 موقف يتضمن معرفة العالم ونقده وتغييره »© موقف يتقدم كمعرفة 
فنية تنير الواقع وتبدد ستائر الدخان التي تخفي الحقوقة » موقف يعامل الواقع 
بمعايير واقعية اي لا يرى فيه كيانا مقدسا » فالرؤية المقدسة للاشياء لا تنتم أله 
تأبيدها . 5 


“عن البطل الايجابي : تأخذ مقولة الامكانية المجردة للبطل كل ابعادها في المفهوم 
المشوه لليطل الايجابي الذي عائى وما يزال في كثير من النصوص « الثورية » 
الوردية . حيث يمثل امامنا كائن ميتافيزيقي ينمو بخط مستقيم ويسير في عالم بلا 
تناقض » بطل لا يعرف الخوف او الهزيمة أي لا وجود له الا في ذهن مثالي ٠.‏ آن 
الصورة التقليدية والمشوهة لصورة « البطل » تقدم انسانا فقيرا في عالمه الداخلي 
وعالمه الخارجي »© تعزله عن تاريخه وزمانه وتحركه في فضاء الذاكرة » تحذف منه 
ديالكتيك الشخصية فتقصيه بذلك عن عالم الحياة الحقيقي . ان مثل هذا المفهوم 
المثالي للبطل ينسى كلية مفهوم التناقض الذي يحكم « البطل » ويحكم الواقع الذي 
انتجه ٠.‏ فالواقع الاجتماعي كلية متناقضة يتعايش فيها القديم والجديد الايجابى 
والسلبي المستغل والمستغل تنتج في التعيين الاخير ميزان قوى محدد يسمح بالانتصار 
تارة والتراجع والمراوحة تارة آخرى . أى أن الممارسة السياسية الخطية والمستقيمة 
لا وجود لها في الواقع . كما أن «البطل » بدوره وحدة تناقضية يتعايئس فيها الانانية 
وحب الآخرين © الخوف والتسجاعة » الفردية والالتزام » التفاؤل والتثساؤم » النزعة 
المثالية والنزعة الواقعية .... تتعايثش كل هذه المعايبر في الانسان لتعطي في النهاية 
حصيلة ايجابية في مجملها اذا وجد هذا الانسان في شرط ايجابي . 
تنفي الرؤية العلمية مفهوم البطل الايجابي بقسماته الميكانيكية » وتشير الى 
الجذور اللاهوتية لهذا المفهوم » فالمعادل اللاهوتي للبطل الايجابي هو الملاك » والملاك 
وحده يعيش في سماء زرقاء لا تناقض فيها . أما « البطل » بالمعنى المادي للكلمة 
فهو كيان «:أرضي © © علاقة اجتماعية © يعكسس واقعه ويتأثر .به ويؤثر فيه . 
وجالتالي ما هو ايجابي هو المحصلة السياسسية النهائية لممارسة. « البطل » اي 
دوره بي العملية الثورية وليس كماله الاخلاقي او خطية نضاله . لهذا ينبغي ان 
نميز بين التقييم الاخلاقي « للبطل » المعتمد على مقولات الطهر والثمجاعة والنقاء 
٠.٠.٠‏ والتقييم المادي « للبطل » الذى يراه كحزمة تناقضات وككيان حسي ويحكم عليه 
انطلاقا من اثره في العملية الثورية . : 
تنهض الصفات الايجابية للبطل اختياره السياسي وتحديده لموقعه في 
عملية الصراع ووعيه لشكل المعرفة 1 عدوه المطبني” يال انق كيل 
آثار الفكر السائد والايديولوجيا الاظلامية » لكن ذلك لا يعني ان البطل الايجابي 
يتخلص كليا من آثار هذا الفكر وترسبات هذه الايديولوجيا » لذلك فهو يشكل مرحلة 
انتقالية » يتعايش فيها الجديد والقديم في عملية صراع مستمرة . لهذا فان ايجابيته 
أسساسا تكمن في فعله الثوري . يقول بريشت في كتابه « الفنون والثورة » * 
« يجاب أن نتخلص من البرحوازي الصغير الذي يرقد في كل واحد منا ٠‏ 
ل ل كك شف 


ما 


والسبيل الوحيد او تقريبا الوحيد للوصول الى ذلك » هو كما قلت » مراقبة البطل 
الجديد في حياته اليومية © في نضاله الثشاق الذي يخوضه ضد الركود والتخلف 
التاريخي » مراقبته في تميزه التاريخي . ويجب علينا أن نرى فيه من خلال كل 
ضعفه بطلا من نوع جديد له فضائل قديمة وجديدة » ولكن فضائل جديدة بشكل * 
خاص  »‏ ص : 1/8 1948 الطيعة الفرنسية . 

ان رسم صورة مادية ( علمية ) للبطل قادرة على ,التعبير عن زمانه ومكانة 
وامكانياثه الفعلية لا يمكن أن تتم دون وعي صحيح للواقع وللقوانين التي تحكم 
خركتتةه"* 


« نجران تحت الصفر » وحدود تطوير الشخصية : )١(‏ 


تقدم لنا رواية يحيى يخلف « نجران تحت الصفر » شخصيات عديدة تعكس 
واقعا تاريخيا محددا © تحبو فيه وتمور 0 ا عت لوزي متفاوت 
ترا 1 الخام والوعي الضبابي والوعي الواذ ود في وضوحه . 
5 0 الى حم م يل تناو تَشكل اناي شخصية « البطل » 
« ابو شسنان » وسنحاول ان نرى كيف يعكس واقعه التاريخي ويرتبط به ويعيه » 
وهل استطاع البناء الفني لتلشخصية ان يعكس امكانياتها الفعلية بشكل متوازن .٠‏ 
نحن هنا اذن امام انعكاس مزدوج »© البطل كانعكاس لشرظه التاريخي ومساره 
الذاتي وعلاقته بمجتمعه »© ثم البناء الفني لهذا الاتعكاس » أي اتعكانس « البطل » 
في رسمه الفني وسماته الفكرية التي انتجها النض الادبي . او بشكل آخر : الى 
أي مدى استطاع الكاتب يحيى يخلف ان يعكس بطله فنيا الذي يعكس بدوره وأقعه 
الآجتماعي » ذلك ان « البطل » لا يستطيع ان يعكس شرطه التاريخي الا اذا استطاع 
الكاتب ان يعكسه قنيا بشكل موائم أي جعله يحمل في فرديته خصائص زمنه ومكانه. 
وهذا يعني نظريا آن صورة الواقع المباشر لا تطابق الصورة الفنية لهذا الواقع بل 
تقترب منها سلبا آو ايجابا تبعا لقدرة النص على تملك الملامح الاساسية والمنحى 
العام لحركة هذا الواقع ٠‏ لهذا ينبغي ان نميز بين الاجتماعي الذي يثشكل المادة 
الخام للعمل الفني والجمالي الذي هو انتاج الواقع فنيا أي الواقع في شكل متميز ٠‏ 

يتحرك « أبو ثسنان » في عالم يحكمه البؤسى والفقر والاضطهاد . يتحرك في 
« نجران » حيث يعيش الانسان موضع اضطهاد دائم » وحيث البؤس يزاحم الهواء 
ويصوغ شكل الوجوه والعيون والعقول والبيوت . مجتمع يكسر الانسان ويقيم بينه 
وبين « جوهره » جسورا مستحيلة »© فكل الاشياء مستباحة للسلطان وا 
والجوع . غاثى « بطلنا » في قبضة البؤس ثم غادر عالمه الى عالم وحقل آخر . 
اشتغل في الدمام وشارك في الاضراب ورأى البترول والامريكي والطبقة العاملة ؛ 
ثم فقد عمله ورجع الى عالمه الاول . عاد بشيء جديد اكتسبه من ممارسته الجديدة 
فأصيح يرى العالم بعيون جديدة . بين نقطة الانطلاق والرجوع مسافة هي مسافة 
الوعي الذي انتجته التجربة . صار « ابو شنان » يعي انسانيته وفرديته وخجم 
البؤس الذي يغوص فيه » وخرج « حزئيا » من وعيه الخام وكسر حدود عالمه ٠‏ رأى 


صورته كانسان »© فرحلته بين الدمام ونجران ليست مجانية ٠‏ . : 0 
لما كان الوعي يتشكل خلال عملية مستمرة تنتج وتعيد انتاج الانسان ف دائرة 
الممارسة © فان مسمار « أبو ثشسنان » قد حقق تحولا نوعيا في وعيه » وعي جديد 


ومحدود يتلمس حدود عالمه الذاتي دون ان يصل الى تلميس عالمه الموضوعي “وعى 
حدود فرديته فبقي وحيدا مراوحا في وعيه الجزئي » يزرع عالمه الداخلي مغتريا 
وعاكر! ٠.‏ لا يستطيع الانسجام مع واقعه ولا يستطيع ان يتصدى له » اي انه قد 
وقع في شراك وعي محدود محكوم بشرط تاريخي باهظ في عسفه وثقله . مِنَ هنا 
فان معاناة « ابو شسنان » دائرية » تبدآ من الذات وتعود اليها » معاناة ‏ مراوحة 
لا تدفع بالشخصية الا باتجاه فردية باحثة بلا جدوى عن الخلاص الغردي » وكلما 
زادت المعاناة تحصتت الشخصية وراء اسوار أذانيها باختة ع اإتوارن مفقود ٠‏ | 

يعيثى « البطل » عزلته في دائرة وعيه التعيس مغتربا » ليس اغترابا وجوديا 
بل اغتراب محكوم بمحدودية الوعي ومحدودية الشرط التاريخي . 

ابو ا شسنان ) : « متسكع مثل الكلاب الضالة » »© يتساقط « النشيج في 
داخله ... تساقط الامطار والغربة » »© «وحيدا» في « عالم الرمال والصمت والظلمة 
والحزن (القهن ... الغذض لغضب » . يتابع رحلة الاغتراب والت لتحصن » يضيع في 
الكحول » في « الويسكي المهربة من عدن »© فاذا عزت شرب ماء الكولونيا ٠.‏ لكن 
المحو القسري والصحو الارادي يضيقان حيز الدائرة ويدفعان بالبطل الى مأزق 
جديد : حقل الحرمان ٠‏ 

ينتقل « ابو شنان » من حقل الوعي التعيس الى حقل الحرمان فحقل الامتلاء 
والرضى والحصار . يشتريه « المستر » بزجاجات من كحول وامرأة شسقراء اسمها 
ريتا » . لكن رغبته المشبعة تصطدم بوعي جديد وذكريات عزيزة وظلال حي 
ققديم . ينتقل من صراع الى صراع وحيدا ويمارس وعي عجزه وعجز وعيه ويتابع 
مسارا محكوما ابدا بالتناقض : يبحث عن اشباع الرغبة والتوازن واختضان «المستر 
ومشعل » و « ريتا » و « سمية » . فيعيش حصار معاييره الاخلاتقية وتمرد 
فرديتهة . 
ان رحلته مع العدو لا تستمر مجانية . فالمستر يعطيه الاشباع ويسلبه فرديته 
ومعاييره الاخلاقية ٠.‏ فينتقل من حصار الى حصار في بحث دؤوب لحماية فرديته 
وتجاوز الحصار والابواب الموصدة . أنه وحيد القرن داخل قفص : ١‏ يندفع بقوة 
ينطح الحديد » ويرفس الهواء ويملا الفضاء هياجا ثم يهمد فجأة » يستلقي على 
الارض وعضلاته ترتجف ويختلط القذى بالدموع حول حدقتيه » يفعل ذلك لان 
« وحيد القرن غير المدجن النائم في اعماقه يستيقظ بين الحين والآخر » . 

يبحث « البطل » عن مكان جديد يعطيه توازنا مفقودا ويحمي فردية في طريقها 
الى الانكسار » يعالج ب « قرنيه » أصفاد الحديد وقيضة الششهوة والارتواء ») ومن 
جديد « ترفرف في اعماقه الطيور المسافرة » . لكن بطلنا الذي انتقل سابقا الى 
حقل الاوتواء المخاصر بواسطة « المسستر » يبدأ رحلته الجديدة بمساعدة عامل خارجي 
يصله في الوقت الملائم ٠.‏ تمتد اليه يد.« مشعل » صديقه القديم الذي شارك معه 
يٍِ الاضراب لتوصله الى حيث يسكن « العمال والاجراء والفقراء ومن ليس لديهم 
مأوى » . يعود الى مكان « النقابة » . وهكذا يبدا ابو ثسنان رحلة جديدة مجهولة 
النتائج ٠.‏ عرف « أبو ثسنان » حقولا عديدة » حقل المارسسة »© الوعي التعييس 
والاحتجاج الصامت »© حقل الحرمان والشرخ »؛ ثم الحرمان والحصار حتى افضى يه 
مساره الى مشارف رحلة جديدة أو حقل جديد . ١‏ 
: باعي السيات الفكرية لهذه الشخصية ؟ وهل اسستطاع البناء الفني ان يقدم 
هذه الشخصية بجدليتها المستمرة مع الذات والواقع ؟ وهل كان البناء الفني موازيا 


لذدات 


لتطور الفكرة اي لانتقال « البطل » من حقل الى آخر ؟ 1 
تقول ند البدء اثنا نعالج هنا عملا جادا لذلك فاننا سوف ننقد رواية يحيى 
يخلف « نجران تحت الصفر »" انطلاقا من هذا المنطلق . 

لقد استطاع يحيى ان يقدم لنا صورة ممتازة عن عالم القهر والاضطهاد » 
فقدم هذا العالم في يوميته المباشرة المعمورة بالعسس والجوع والفقر »© فالمجتمع 
لم نراه كفكرة بل ككيان نحي. يتحرك فيه بشر احياء يمارسون بؤس الحياة في عالم 
ظالم يرجع الانسان الى كيان تعيس مذهول . يمثل البشر امامنا في حياتهم اليوميم 
ومسراتهم التليلة المتواضعة واحزانهم الكبيرة . أن رواية « نجران تحت الصفر » 
تحشر" حقيقة :950 وانتلتكد ) نيج نادي امحدد الا. يذهنية: اللجردة ,عكياء ..١‏ تعرف 
ما تنطلق منه وتدينه » ترسمه في حقيقته كصفعة للانسان لتوجه اليه الصفعة بعد 
لكت 5 

رسم الكاتب ارضية اجتماعية وحرك فوقها شخصياته : ابو شنان » سمية » 
عبد المعطي وابوه » ابن امينة ©» المستر وريتا رأفت » ابن عناق »© فاطمة »© الزيدي» 
كبير المطاوعة 6. 

تشكل هذه الشخصيات موضوعيا صورة وتكثيفا وحاملا لعالمها المعائس الذي يبتر 
الرقبة ويشطر الصدر ويقطع اليد ويختن المرأة ويهدم البيوت ويحمي الذباب ويوزع 
الوفل ويمتح مخالاز رحا للك :تر 6 اليغتطب كل كيء ويقتحم يكل بقددن . 
لكن هذا الموضوعي لم يأخذ كل افاقه في الفني فبقي كامنا نسبيا » بقي موضوعا 
يحتاج الى معادله آلفتي الموائم » اي ان حدود البناء الفني في رواية يحيى يخلف لم 
تسَتنفد ‏ « يشكل كامل » الموضوع الخام الذي تعالجه © فبقي الواقع يمر امامنا 
كالنصل » نلمحه » نرى جزعا منه ثم يختفي . حاصر البناء الفني الموضوع المعالج 
فجعله يتحرك بقفزات محدودة ٠‏ 

ان رسم الشخصيات فنيا بشكل محدود جعلها ‏ ف معظم الاحيان - أضيق 
من واقعها واكل كثافة واقل تحديدا » فالشرط التاريخي المرسوم واضح متميز لكن 
هذا التميز يتراجع كثيرا عندما يصل الى مستوى الشخصية . لقد كان من الممكن 
تقديم نماذج نمطية تحتوى وتعيثش وتعكس كل واقعها بصراعاته وايديولوجيقه 
وده > لكؤة هذور الانكائقة المكرةة 37 552ل الل عازه حتفي بيرك اا 
معظم الشخصيات كنموذج فكرة او كعينات اجتماعية محدودة » مرت بدون ملامح 
كافية . لم يأخذ « ابن امينة » كل سمماته الفنية على الرغم من الحدث: الحار الذي 
يحمله ويعيشه » عاثى حياته في الرواية خلال لقطات سريعة » كثيفة » ناقصة ©» 
مع انه حايل مادة مدهكسة : ديالكتيك الجوع والانسان الذي يجعل الانسان اظافر 
وأثيابا وغريزة » رجل ينهثش الحلم في الظهيرة في حارة يسكنها الجوع والغبار 
والذياب » يضرب زوجته عندما تطلب قوتا وينهرها عندما تطلب زيتا لاضاءة كوخ 
بائس يارد . وقف الشكل الفني امامضفاف ماديته فضاع منه الكثير. 

يقدم لنا يحيى يخلف موضوع عالم مفزع في لا انسانيته بدون ان يستعيده 
فنيا حتى آخر حدوده ٠‏ 

0 المعطي يعيش يومه في كوخ ترتاده الخفافيش مع والد هو حطام 
انسان . هده المرض فاستحال الى جيفة » جيفة عجوز كان في صباه وسيما وظلا 
مديدا . 

ريتا والمستر غريبان في الشكل والحركة يمارسان العهر والقمع . 


ا م ال ا يي 


الات 


ا ا ا ل ا ل 2 20 


والاستغلال »؛ يكسران المحرمات ويروضان البشر ويزرعان الموت والفقر والخيانة . 

الزيدي انسسان لا يفكر الا بذاته . 

- يماني وكبير المطاوعة يقدمان شخصية الاضي الذي يمسسك بالحاضر 
0 » شخصية تنطق ياسم الماضي الاظلاسمي » ماضي وحاضر « الاسنتبداد 

شرقي 6 . 

ابن عناق ورآفت ضائعان في عالم التيه ومطاردة الرغيف ... 

شخصيات كثيرة »© كثيفة في يوميتها المباشرة » مرت أمامنا بدون ملامح » 
واقعها الفني لم يعكس واقعها الاجتماعي فظلت خيالات كسيفة لعالم قاتم . او بشكل 
ادق نماذج ذهنية » شخصية ‏ فكرة . واذا كانت في واقعها المعاش شخصيات 
كاملة فانها اسستحالت فنيا الى بداية شخصيات ويداية مشروع فني . مع ذلك فقد 
نجح مؤلف « نجران تحت الصفر » في رسم شخصيتين : 

0 سمية » هي نموذج طاقة الانسان اللامتناهية ف قوتها وضعفها ونواحها 
وصمودها 34 نموذج الانسان الصامد الصاير رغم هشاكفته الظاهرية وضعفه 
الخارجي » انها الانسان ذو « الوجه الاسمر ذو التجاعيد » الذي يواجه عالمه 
بقدرية وصبر في انتظار ما هوا ات © والصوت الصارخ بعجز ضد عالم الحوع 
اليومي : « نواحها ينحدر من ليالي الجوع ووقع السياط المالحة » . 

رسمم المؤلف شخصية « عباجة » بمهارة ودقة فأنتج نمطا فنيا » رأينا انسانا 
يعشعش فيه الفقر » يمضع حياته بلا متعة » يعيش نهاره وراء بغل بارز العظام 
في طريق معمور بالفراغ والذباب يودي الى « مزبلة » « ذات كيان » . انسان 
يعيش على مزبلة ويموت منسيا . يجتر عالمه الكثيب فيطارد الذباب والهوان ويحمل 
انسانية جريحة علاها غبار زمن لا يرحم . ان شخصية ١‏ عباجة » تدين مكانها وزمانها 
وتدين جميع الامكنة والازمنة التي تسحق انسانية الانسان وتجعل من البؤس قدرأ 
يوميا ومن الاضطهاد قانونا » فهي شخصية كونية ‏ محلية ونموذج نمطي للبائس 
الذي يعيش بصمت ويحتج عليه بشكل بائس ايضا . 

اذا رجعنا الى 5 شخصية « ابو ثسنان » وحاولنا فهمها انطلاقا من رسمها الفني 
غماذا نجد فيها وما هي سسماتها الفكرية المحمولة غنيا ؟ 

تحرك « أبو شنان » « ذهنيا » في حقول عديدة : الدمام والمواجهة 
العدو ؛ نجران وعالم الحرمان والحصار والوعي التعيس » ثم عالم الوعي المحاصر 
واللذة المحرمة » حتى جاءت لحظة التمرد والبحث عن طريق جديد . على الرغم 
ن خصوبة هذه الحقول التي تشكل مادة خام كثيفة للعمل الفني » فان قدر الشخصية 
الفنية بقي محدودا وناقصا . 

يتحرك « أبو ثسنان » في صحرائه الذاتية محكوما بدائرة الفعل ورد الفعل » 
يحتج ضد واقعه ويحمل ذاته هاريا ويتعاطف مع الاخرين ٠.‏ خارج على العرف 
والتقاليد » متمرد فردي »© يعيش معاناة مزدوجة : عالمه التعيس وحسه الاخلاقتي 
الفردي : 

« مشسعان ... مششعان ... حين نغرق بالقذارة نتذكر الطهر » ولذلك 
اذكر الان © اما اليامي فسوف اجثو على رمال الصحراء وانتحب من اجله حتى 
الموت ... »)ا ص - اهما . 

س « توقف ,ابو ثسنان .. . شعر بالحنين » وبرشق ١‏ 2 السيوف 
اذى تاها ل الي شعر بالحنين » وبرشق المطر » وصليل السيو 


22ت 1 1 


الات 


الس سسا 


لماذا وقفت ؟ 
الدمعة » السيف » الرغيف » الشسهوة » الظما © الدبول والعيون الفاترة ... 
ص --8م1؟ داء. 


» عالمه خلال ثنائية الفردي - الاخلاقي لا ثنائية الفردي ل 
يعيثى « البطل ية الفردي - ثائية الفرديٍ 
المناضل السياسي » يحاكم عالمه بمعايير اخلاقية لا بمعايير سياسية وايديولوجية » 
فهو تنموذج البطل الفردي الاخلاقي » او يشكل ادق *: ا 0 
٠‏ رسمه الفنى لآ ينتجه الا كنموذج للبطل الفردي وبشكل ناقص ٠‏ 
00 20 يلة التي أمطر 
فان عودته الى النقابة جاءت غير مقنعة خاصة يعد « السنوات الطويلة التي 7 
5 او الل “وود 6 عن أن عوية صدينا للفهيد 3 اليامي * 
10 قاء ال طبيعته » خلال شهر ١‏ 
يجعله مناضلا نالضرورة خاصة بعد ان « عاد كل ثسيء الى 0 0 
أي غاب كل شيء »© الحدث والاثر والاسم 04 غاب كل شسيء وبقيت ذكرى أل 
تؤرق البطل وتقرضه من الداخل ٠‏ 1 0 
2 بين المسارات المعاشة ومعادلها الفني محا لاسو ا 5 رز 
متعددة التأويلات » وهذا يعود آلى ان حركة الذات اوسع من امكانيتها الفنية ٠‏ 
لهذا جاء: اختيار البطل النهائي غائما » البداية لا تتضمن النهاية او النهاية تحتاج 
الى بداية اخرى »© وقد يشعر القارىء ان كاتب الرواية دفع بطله الى رحلته 
التضالية متدخل النافى اى عايل. يطله كامكانية محردة ٠‏ 0 : 
صر الشخصية ‏ الشخصية في واقعها لا تساوي الشخصية المرسوية 
فنيا ‏ انتج بطلا غير محدد المعالم بشكل دقيق » لذلك ان حركته لا تتم عير مسار 
جدلي بل بقفزات » لذلك نستطيع ألقول : ان عدم حي نيا انتج عدم 
التحديد في مفهومها للعالم » فالبطل كفكرة ثوري وكعلاقة فنية اخلاقتي ردي وين , 
لقد حاول المؤلف ان يمهد لانتقالة بطلة من مستوى الى اخر © ويظهر ف 
الصفحة ‏ الا.١1‏ داه 0 : 
« ينقسم الرجل المتزمل في ثيابك آلى اقسام اربعة . تأتي من 2 ويأتي 
المستر من الجنوب »© ويرفع السياف حديده الصقيل » وتهجم اشجار النخيل على 
الديئة .. ٠‏ .ؤيشل الفتراء :من اظراف مكة 000 5 4 ع . 
00 0 المحاولة الى تطوير الشخصية لدفعها في رحلتها الجديدة » لكن 
هذه المحاولة لآ تطور الفخَصيْة الا.من الخارج وشا تقس أيتا . 5 
عاء -3 ار د 3 0 «( 2 5 000 يديوا جيا من 
أراد مؤلف « نجران تحت الصفر م 0 


السلاةا 111:01 جود 1د رن ١‏ :9127:7512 مد لحو ان 1 لد لشاف ا 1 1 00 
لانت 


القديمة » ولبى اوامره وانصاع لمطالبه مقابل امراة شسقراء وزجاجة كحول © فعل 
كل ذلك دون اكراه او ارغام ٠.‏ 

لا تنفي الملاحظات السابقة قيمة الرواية » فالفصول الاولى من الرواية وخاصة 
الفصل الاول بلغت مستوى فنيا رصينا » كما قدم لنا المؤلف لغة جميلة رشيقة عبر 
صفحات الرواية . يضاف الى ذلك الحدث او المادة الخام للعمل الفني الذي يشكل 
موقفا فنيا ‏ ايديولوجيا في الوقت ذاته . بحث المؤلف عن زاوية مظلمة واظلامية في 
مجتمعنا العربي والقى عليها الضوء » نحث ‏ كما يقول بريشست ‏ عن آلنقاط التي 
تكشف الحقيقة وتهتك واقع الظلم . فالمضمون موقف من العالم وتعبير عن موقع 
الكاتب نضاليا » أي تعبير عن ١‏ اختياره معسكر ضد اخر » . 

ان رواية »2 نجران تحت الصفر » عمل جاد وجدير بالقراءة والاحترام ووكارسية 
ادبية نضالية ترسم واقعا اظلاميا وتشير الى الثورة عليه . رواية تبشر بميلاد كاتب 


)1١(‏ سنة بة الشخصية 
سكوم بدراسة آمكانية الشخصية في روايتي « العشاق » لرشاد ابو شادر و « الصبار » لس 
يفة في القسم الثاني من هذه الدراسة . 


لي سس هببيححبي و 


نهد لاد 


فلاديمير ماياكوفسكي 


( في سنوات ما قبل الثورة ) * 


د شوقي العمري 


لعذا.دًا فلاديمى اناياكوشيكي نشاطه الادبي والشعري بشكل خاص في عام 
'بجذارا مرحلتين تاريخيتين هامتين .: المرحلة الاولى »).وهئ مرجلة ها فيل 
ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى عام 1119 . والمرحلة الثانية » وهي مرحلة ٠‏ بمج 
الثورة . وقبل ان نبدا بدراسة.المرحلة الاولى > .لا بد. من: القاء: الضوء على ,حيا” 
الشاعر لانها تساعدنا على تحليل انتاجه ومعرفة خفاياه العميقة » هذا اذا سلمنا أن 
حياة الشضاعر وانتاجه الشسعري .«جزءان لا ينقطعان عن بعضهما 1 ينفصلان ٠‏ 


ولد فلاديمير ماياكوف سكي في 7 يوليو من عام 1١111‏ في قرية '( بغدادي » » حاليا 
يطلق عليها قرية « ماياكوفسكي » وكانت فيما مضى مقاطعة ١‏ كوتايسكي ,+ 
0 'لثد نمت طفولته ي“اجواء 'الطئيعة الشاحرة لبلاده جورجيا © وشط اولتك الناين 
المسظطاء الذين كانوا يشكلون دائرته ومحيطه . وعاشت عائلته حياة متواضعة 
وكانت تتميز بالروح الديمقرأطية . وقد عرف الاب فلاديمير كونستانتينوفيتكش في 
أوساط الفلاحين بطباعه الستقلة المباشرة » وبعلاقاته الحميمة الصادقة . 

في عام ٠6‏ التحق فلاديمير ماياكوفسكي بيدرسة « كوتايسكي » في الصف 
التكميلي . وواظب على الدراسة © وقرا كثيرا » وبصورة خاصة © قرأ الاعمال 
الادبية الكلاسيكية » وكان غوغول احب الكتاب الى نفسه »© ومن معاصريه © قرأ 
مكسيم غوركي » بالاضئافة الى قراءة المجلات التي كانت تشترك فيها عائلته » والتي 
كانت ذاعة الصيت آنذاك : « العالم الالهي » » « الثروة الروسية )» » ١‏ التعليم » . 
فى نفس الوقت كان ماياكوفسكي يهوى الرسم ويمارسه »© وقد حقق في هذا الميدان 
بعض النجاحات البارزة . : 
كانت اكاك الكرية :اليابانية 'الروسية تنترى 6 .وكانت احد _الاسيباب :التي 


القديمية » ولبى اوامره وانصاع لطالبه مقابل امرأة شق : 3 فعز 
ور عم تم ل به مقابل امرأة شقراء وزجاجة كحول »؛ فعل 
لا تنفي الملاحظات السابقة قيمة ة » قالة 
: تنفي ل ابقة قيمة الرواية » قالفصول الاولى من الرواية وخاصا 
النصل الاول بلغت مستوى غنيا رصينا ٠‏ كبا قدم لنا الولف له ميل لديدة عر 
صفحات الرواية . يضاف الى ذلك الحدث او المادة الخام للعمل الفني الذي يشكل 
موقفا فنيا ‏ ايديولوجيا في الوقت ذاته . بحث المؤلف عن زاوية مظلمة واظلامية [ 
مجتنعنا العرزي والقى- عليه الوه » يأك كبا يقول يريشت 2 لط الب 
5-5 3 لحقيقة وتهتك. واقع الظلم ٠.‏ فالمضمون موقف من العالم وتعبير عن موقم 
تك لضت را عد من ما اختياره معسكر ضد اخر » 1 ١‏ 
ن رواية « نجران تحت الصة قراءة 
ان رواية نجران تحت الصفر » عمل جاد وجدير بالقراءة الاحترا ١‏ 
دبية نضالية ترسم واقعا اظلاميا وتشمير الى الثورة عليه ضمي 


)١(‏ سنقوم بدراسة ة الشخصة 
م بدرا أمكانية الشخصية في روايتي « العشاق » لرشاد ابو شادر و « الصبار » دسا 


خليفة في القسم الثاني من هذه الدراسة . 


كد 


قلاديمير ماياكوفسكي 


(قي ستوات ما قبل الثورة) * 


د. شوقي العمري 


فل: 

لقد بدأ فلاديمير ماياكوفسكي نشاطه الادبي والشعري بشكل خاص في عام 
مجتازا مرحلتين تاريخيتين هامتين : المرحلة الاولى » وهي مرحلة ما قبل 
ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى عام 7 . والمرحلة الثانية » وهي مرحلة مأ بعد 
الثورة . وقبل ان نبدا بدراسة المرحلة الاولى » لا بد من القاء الضوء على حياة 
الشداعر لانها تساعدنا على تحليل انتاجه ومعرفة خفاياه العميقة » هذا اذا سلمنا ان 
حياة الشاعر وانتاجه الشعري .بزءان لا ينقطعان عن بعضهما ولا ينفصلان ٠‏ 


ولد فلاديمير ماياكوف سكي في 7 يوليو من عام 1911 في قرية ا بغدادي » » حاليا 
يطلق عليها قرية « ماياكوفسكي » وكانت فيما مضى مقاطعة « كوتايسكي » . 

لقد نمت طفولته ف أجواء الطبيعة الساحرة لبلاده جورجيا » وسط اولئك الناس 
البسطاء الذين كانوا يشكلون دائرته ومحيطه . وعاشت عائلته حياة متواضعة 
وكانت تتميز بالروح الديمقراطية . وقد عرف الاب فلاديمير كونستانتينوفيتثش في 
أوساط الفلاحين بطباعه المستقلة المباشرة © وبعلاقاته الحميية الصادقة . 

ف عام 1.5 التحق فلاديمير ماياكوفسكي بمدرسة « كوتايسكي » في الصف 
التكييلي . وواظب على الدراسة وقرا كتصيرا » وبصورة خاصة »© قرأ الاعمال 
الادبية الكلاسيكية » وكان غوغول أحب الكتاب الى نفسه ©» ومن معاصرية © قرأ 
مكسيم غوركي » بالاضكافة الى قراءة المجلات التي كانت تشترك فيها عائلته » والتي 
كانت ذائعة الصيت آنذاك : ١‏ العالم الالهي » » « الثروة الروسسية » » « التعليم » . 
في نفس الوقتت كان ماياكوفسكي يهوى الرسم ويمارسه © وقد حقق في هذا الميدان 
بعض النجاحات البارزة . 

كانت أحداث. الحرب اليابانية الروسية تترى »© وكانت احد الاسباب التي 


اك ا اصفاط اط سوناف ع لطت اعت شت فلات 


هلال 


أ 


3 11001031013 1010 111110010311111 2800 
أدت الى انتشار النشاطات الثورية في كافة مدر ثم امتدءت 
5 مار اآطات الثورية في كافة مدن روسيا » ثم امتدت ١‏ جيا 
حيث كان التلشفيؤن يعويون بالاعمال الدعاقية ذاحل” الطلئة روه 8 
0 لنام 0 وعلق الجورجيون المناشير » وعلق القوقازيون الجورجيين » 
اجورجيون أصدقائي ؛ ومن حينها وآنا احقد على القوتازيين © (1) . 0 
وفي شمتاء عا 15.5 2 1 0000 -- 00 
في شستاء عام 11.6 وصلت من موسكو لتقضي اجازتها الشستوية بين ذويها » 
رفي فعنة ماياكوفسكي الكبرى ؛ وكانت في ذلك الحين تدرس في الدرسة 
0 لفنية » وقد احضرت معها عددا من الكتب السياسية الممنوعة . ورات 
لود : 0 اياك و فكي : « رأيت أمامي شابا تطور في كافة الجوانب »© وكان 
يتفجر بالثورة » ويحترق » ويعيش مصيرها ! » ويبدو أنه لا يهتم الا بكل ما له علاقة 
بها » لذا فقد أعطيته كل الاشياء التي احضرتها مم ١‏ 6 هِ 
بدات الاضرابات والمظاهرات فى مديئة كوه ا 
: رابات والمظاهرات تي مدينة كوتايسي ني خريف عام 19.5 ؛ وكان 
الطلاب ضمن المتظاهرين واللضربين . وقد اعلنوا في مذكرة كي القن السلطات 
م0 اياسم . وكان واضحا من وثائق ارشيف مدرسة كوتايسكي « ان 
لطلاب عدا فيذلك اليم من عام 11-8 الاخراب © ورفض وا الدرابنة > واحذوا 
00 6 لثورية » وهتفوا جميعا : عاشت الحرية » تسقط السلطة » (©) . 
0 ا اي العيي فقد كان ينتمي بكل مشاعره وخلجات روحه الى 
اتير وقد اعلن عن انتمائه باثستراكه الفعال في الاجتماعات الطلابية التي كانت 
تعقد في مدرسته © كما ساهم بحماس بالغ في المظاهرات ضد السلطة . في نفس 
0 أن ينمي قدراته العقلية محاولا استيعاب الافكار الطليعية المتقدية لعصره . 
كان يتردة الى الخلقات المارحييوة ود 2 للمحاضرات » ويشتري الكتب 
السياسية » ومن ثم فلقد كانت اخداث ثورة 16.8 11.7 احد الاسباب التي 
عدت من حقده على نظام القمع السياسي والاجتماعي » وحددت مسيرة حياتة 
ديم بعد . وخلال ثورة 11.0 تعرف ماياكوفسكي على الاشعار والاغاني الثورية التي 
ادم في وعيه وذاكرته بالثؤرة . « لقد كانت هذه قورة .. كانت أشسعا 
شعار عن الثورة امتزجت في الرأاس » 5) . 00 
ان هزيمة ألثه.رة .ان 0 5 : 
0 الود 0 فتح المجال امام مسيطرة المناخ الرجعي مما أثر 
رق لوحا عر لوال الماك وتوت حقاة الطواري» السسعييية 
1 و سفرك > املس الوستائل وحصية لقتل 30 
ا ع بشع الوسائل وحشية لقتل المناضلير 
في هذه الفترة صدمت عائلة مايا فبك فاة 5 2 
عام 11.7 الذي كان مصدرها ع 0 الاب فلاديمير كونستانتينوفيتة 
04222 ب 0 لصي + وبوفاته بدات مرحلة من المعائاة؛ »,ومن د 
.من الصعب الفا ف عرنا فانتقلء- 5 5 
١ ١‏ ف ايسي »© فانتقلت الاسرة بكاملها ١‏ 
وق لوقك :ذا اتسال كدرب الما : - الى موسكو . 
3 20 يومي ق ف سسبيل الحياة » وسد الرمق » والبقا 
احرت لام د غرف البيت للطلاب القادمين من المدن الاج 5 والبقاء . 
ا وأعيالة الفنية اليد “من خرى »© وأخذ ماياكوفب؟> 
: يه اليدوية المنحوتة على الواح من الخشب 
ماياكو: القناحل مده 0 ع من .2 
فسكي لمنتظر ‏ طبيعة تناقضات حياة الدينة الكبيرة من خلا 


5 لت رصا أروتيت 2 31 في 
ا اولاني كانت تتركز على القضايا الاجتماعية 0 5 


بالمقارنة زملائه ا 00 00 5 
ارده مع ز, 4 يتميز »> ويتفوق من حيث التجربة الشخصية » والاثستراك 


جا د 


في النضال الاجتماعي . وسرعان ما وجيد في بيته » وفي محيط المقيمين فيه من 
الستأجرين » وهم من معارفه في كوتايسي »؛ ما ملأ عليه حياته © ولبي طموحاته 
الوجدانية . كانوا بلشفيين .. وكان واضحا أنهم يقومون بنشاطات سرية . وأصبح” 
البيت مكانا للاجتماعات الحزبية والنقاشات الحادة » ومخبأ للادبيات الممنوعة . 

ويتحدث ماياكوفسكي في يومياته عن قراءاته في هذه الفترة « لم اعترف بالاعيال 
النثرية على الاطلاق . كان اهتمامي يدور في محيط الفلسفة » وهيفل ؛ والعلوم 
الطبيعية . وآن كانت الماركسية هي الاساس . ولم اهتم بأي عمل كلاسيكي © بقدر 
اهتيامي بمقدمة « رامن المال » لماركسس 4) . 

وخلال وحؤةه ف الدسكة )كان الكو كل “يذو؟ * انق كير يلع :+ ولقد 
ماهم في مجلة « الزوبعة » السرية التي أصدرها احد رفاقه في المدرسة © ونشر 
فيها أول قصيدة كتبها » وكانت تجربة شعرية غير متقنة . وامقدت نثساطاته الس 
الامسيات الطلابية . فألقى في احدى هذه الامسيات دراسته الادبية حول « أغنية 
عن الصقر » لغوركي ؛ وفي أمسية اخرى قرأ قصة مارسيليز لاندرييف » ثم قصيدته 
المفضلة آنذاك « الحداد » وهى للشاعر سكيتاليتس * هذا الى جانب مواصلة 
دراسة فن الرسم من خلال مواظبته على حضور الدروس المسائلية في مدرسة 
ستروغانوفسك . 

كان ماياكوفسكي ف هذه المرحلة من عمره صغيرا » غضا » ومع ذلك فقد 
قرر الانضمام الى العمل السري »© وأعطاه كل قوته وحماسه .ولم يتوان عن القيام 
بالمهمات السرية الصعبة »© والاشستراك في توزيع المتشورات الممنوعة للحزب . 
« في عام 4 يقول في يومياته ‏ انضيمت الى حزب العمال الديمقراطي 
الافتراكي” الووسبي « حزب البلشفيك » . ولقد قدمت امتحان القبول في المدرسة 
الصناعية التجارية التابعة للمنطقة . واجتزت الامتحان .. وعملت داعيا .. ثم 
بائعا للخبز .. وعاملا في محل للاحذية .. وآخيرا » عاملا في المطبعة . وانتخبني 
المؤتين الغلم للمدينة عضوا في لجنة موسكو .. وأصبحت أعرف بالرفيق 
كونستانتين © (©) ٠‏ 

لم تعد المدرسة تقنع ماياكوفسكي على الاطلاق ٠.‏ وقد خرج متها مفصولا 
نتيجة لعدم دفعه مصروفات الدراسة . ورأى في ذلك عاملا مهما لتكريس ذاته 


زيما مه 

0 لقد عرف ماياكوفسكي الرفيق كونستانتين ‏ السجن مبكرا . فقد ألقي 
القبض عليه بتاريخ 4؟ مارس 11.8 عندما داهيت الشرطة القيصرية مطبعة 
الحزب السرية . وبعد التحقيق معه في سجن مقاطعة سوكفسكايا تم الافراج عنم 
بكفالة مالية من شقيقته . ولكنه بقي ملاحقا وخاضعا لشروط المراقبة السرية 
اليومية » لكن هذا لم يمنعه ين متابعة عيله الحزيي »© مما قاده الى سجن 
سوشفسكيا مرة ثانية في يناير 11.4 بعد ان اعتقل على الشارع . وقد افرج 
عنه بعد شهرين من اعتقاله لعدم توافر آدلة الادانة ضده . ا 

وفور خروجه من السجن » عاد ماياكوفسكي لدراسة فن الرسم في مدرسة 
ستروغانوفسك » وواصل نشاطه السري الخطر © الذي سرعان :ما عاد:بيه الى 
الاعتقال من جديد بتهمة تدبير هرب ثلاث عشرة امرأة من السجينات السياسيات 


من سجن نوفينسكي اضين أخطة دقيقة اشتركت في رسم خيوطها وتنفيذها عائلة 
ماياكوفسكي . ولقد اعتيرت خطة هرب السحجينات السياسيات ياسي 
لا ست 


يي 22222222 ااا 


كبيرا . ولم تتمكن الشرطة بكل ادواتها واجهزتها من الحصول على المعلومات التي 
تكشف عن أسسماء المشتركين في عملية تدبير هرب السجينات من سجن نوفينسكي . 
ومرت شهور مضنية من الوحدة . وفي.1 سبتمبر عام 11.5 انعقدت محكية 
السلطة واصدرت قرارها اللتعلق بالطبعة السرية للحزب . واتهم القرار ماياكوفسكي 
بأنه احد « المجرمين » الذين ترددوا على المطبعة السرية » وسساهموا بتنفيذ مهمات 
حزبية » ولكن عدم وجود ادلة قاطعة مباشرة ضده خفف من الحكم عليه . وصدر 
الترار بوضعه تحت المراقبة » وتحت طائلة مسئولية عائلته () . وقد ارسل 
ماياكوفسكن الى سجن بوتركي لريثما يصدر القرار الخاص بهرب السجينات . 
ولكن كافة الوثائق التي حصل عليها البوليس المتعلقة بهذه القضية لم تثبت اشتراك 
ماياكوفسكي في هذا الأمر » مما دعا الى اخلاء سبيله نهائيا في 1 يناير ٠ 111١‏ 
ان الشهور التي أمضاها ماياكوفسكي في سحن بوتيركي كان لها اثر كبير على 
مستقبله كشاعر « انها فترة هامة بالنسبة لي . لقد قرات كل ما هو هام . قرات 
الرمزيين - بيلي وبالمونت . وحللت التجديدات الشكلية . انها غريبة . فكافة 
موضوعاتها وصورها لا تمت بصلة الى حياتي . ولكن حتى هذه « الطريقة الاخرى » 
بدت لي ممنوعة أيضا مثل هذه الابيات التي كتبتها : 
لقد اكتست الغابات بالذهبٌ الارجواني 
وعمدت الشمس الى اللعب فوق رؤوسس الكنائس 
وانتشرت أنا 
وضاعت أيام من الشهور 
. مئات من الايام الثقيلة 9) 
وكتبت بهذه الطريقة دفترا كاملا » ولكن شكرا للرقابة التي استولت عليه 
عند اخلاء سبيلي » فقد كان في نيتي نثشيره » () ٠‏ 8 
لقد وعى ماياكوفسكي فور خروجه من السجن عدم أهمية مثل هذا الشعر » 
وعدم الجدوى من كتابته سسيما وانه يتنافى مع المضمون الثوري ٠‏ 


كدي لك 

بعد خروج ماياكوفسكي من السجن » برز امامه سؤال هام محدد يتعلق 
بالمستقيل  .‏ هل.ء يعود الى ممارسة عمله السري بعد 0 الاعتقالات #0 
ويتحمل مع ما ينجم عن ذلك من ملاحقة ومراقبة البوليس المشددة »© وما يعنيه من 
العودة الى وضع الاختفاء وعدم مواصلة الدراسة ؟ 

ولكن الجواب على هذا السؤال كان أيضا محددا . فلقد قرر ماياكوفسكي 
تكريس حياته للفن الثوري : « يجب علي ان اجتاز المدرسة الصعبة ‏ يقول 
ماياكوفسكي في يومياته ‏ حتى أستطيع ان اواجه الجماليات القديمة التي تثقل 
كاهلي . فهل الثورة تقف عائقا امام اجتيازي للمدرسة الصعبة ؟ 
2 000 0 0 ارق الحزب ميدفيدف وقلت له : اريد ان أصنع 

شتراكيا » 6 وكان ماياكوفسكي يدرك تماما » أن ا 
اشتراكيا .. 01 تان طريقا شعباء وطو ل 7 تماما » أن عليه لكي يصنع فنا 

وفي أغسطس عام 111١‏ التحق ماياكوفسكي في مدرسة الرسم - فن النحت 


ملا 


والعمارة ‏ » المكان الوحيد الذي لا يحتاج الى شسهادة حسن سلوك 009 ٠‏ 

ف هذا الوقت بالتحديد » كانت تدور في المدرسة مناقشات عاصفة حول الطرق 
والاتجاهات الجديدة في الرسم » وذلك ابان ظهور مجموعات فنية آخذت تحت راية 
« الفن الجديد » تهاجم الواقعية والآثار الكلاسيكية . فالمعارض التي اخذت تتوالى 
وراء بعضها البعض » والاتجاهات الفنية التي أخذت تدعو « لحرية الانتاج » » 
والنفي العدمي للتراث » كل, هذا كان دليلا على الازمة التي كان يعاني منها الفن 
البرجوازي ٠.‏ 

والحديث عن ماياكوفسكي ف هذه المرحلة لا يمكن فصله عن الرسومات التي 
احتفظ بها »© والتي تشهد بوضوح على موهبته الفنية الفذة واتجاهه الواقعي . 
لقد تميزت رسوماته بخاصية محددة في الفن » وطرحت طريقه الخاص » حيث رفض 
الاستسلام للاتجاه الاكاديمي السائد في المدرسة » والذي حاول قمع كل ظاهرة 
استقلالية . 

في عام 1111 اتجه ماياكوفسكي نحو المستقبليين من أمثال : دافيد بورليوك » 
والكسندر كروتشنيخ وآخرين . واخذّ في المناقشات يبدي آراءه عن الفن المعاصص » 
فى الوقت الذى كان يواصل فيه كتابة الشعر . فلقد نشرت قصائده الاولى « الليل » 
و« الصباح © في المجلة المستقبلية التي صدرت في أواخر عام 1111 والتي حملت 
أسم « صفعة للذوق العام » . : 

لقد يرز اسم ماياكوفسكي في العالم الادبي في تلك المرحلة التي أشتد فيها 
النضال والنقاثى الحاد حول المستقبلية . فالنقاشات المتعددة »© والمعارض » 
والمحاضرات ألتي جمعت حولها عددا غفيرأ من الناس وصدور المطبوعات المستقبلية 
بن كتب ومنشورات »؛ كلها معا » خلقت حول المستقبليين » وبضورة خاصة حول 
ماياكوفسكي مناخا آثار ضجة اجتماعية . 

ولتطوير هذا المناخ الاجتماعي » قام يلاديمير ماياكوفسكي في نهاية ديسمبر 
عام 11117 مع كل من بوليوك » وكأمينسكي بجولة عبر مدن روسيا ٠‏ سيمفروبول » 
نيقولاييف » خاركوف »© كييف © مينسك 2 أوديسا » حيث القى هناك عددا من 
الحاكعر ات حول « الفن الجديد » » كما قرا أشعاره التي تتبنى هذا الاتجاه . 
وحققت هذه الجولة التي امتدت حتى ابريل عام شهرة واسعة لماياكوفسكي ٠.‏ 
بطبيعة الحال » ان مثل هذه الجولة التي تضمنت العديد من المحاضرات والقصائد 2 
لم ترض بأي حال ادارة مدرسته » وكان القرار بفصله ٠‏ 

وف هذا الجو الذي كان يسوده الانحطاط في القيم الفنية » وسيطرة 
الصوفية » والنزوات » والبحث الالهي » وهو ما كان يتميز به الفن البرجوازي 
المثهار . رأى ماياكوفسكي ف تمرد البرجوازية الصغرى للمستقبليين » وفي 
توضويكوم العدمية احتجاجا على الجمود والروتينية القائية » علما بأن المستقبلية 
بقيت عمليا أحد أشكال آلفن البرجوازي . واحتل ماياكوفسكي منذ البدآية » عندما 
آاتجه نحو المستقبليين طريقا مميزا اختلف باستقلاليته عن المنهج المستقبلي 
الذي يستعصي على الفهم بغيوضه الفريب » مما دقع ماياكوفسكي الى 
القول بأن هناك فارقا مبدئيا بينه وبين المستقبليين مؤكداً بأن 
مهارتهم تنطوي على الاستقصاءات الشكلية فقط » فيما يشكل هو حماسة الاشتراكي 
الذي يدرك حتمية انهيار القديم (01 ٠‏ 

فالشكل في الفن: يعتبر بالنسبة للمستقبليين هدفا بحد ذاته » بينيا طرح 


كتكلمم م40م44م46م0آغك 


اهلاب 


ماياكوفسكي في انتاجه الشعري منذ البداية القضية الاجتماعية » وعلت صيحات 


الاحتجاج في قصائده ضد الشروط القاسية للوجود الانساني . فلقد رأى ماياكوفسكي 
ان المهمة الرئيسية الملقاة على عاتق الفنان تكمن في الدور الاجتماعي للفن » وليس 
في التركيز على الذات . ومن هذا المنطلق حارب بكل قوة الفن الذي يزخرف 
الحياة » بينما يتلقى بشكل سلبي قيم الجمال فيها . وحارب الفن الطبيعي كاداة 
طوعية لنسخ الكون »© مؤكدا بأن الفن الصادق هو فن الحقيقة الاجتماعية » وقدم 
في صراعه مع علم الجمال البرجوازي » البديل الذي اخذ يتكون » وهو الفن 
الديمقراطي . وتوقع ماياكوفسكي قبل الثورة » وارتقب بحماس شديد » الفن 
البطولي القادر على دفع العصر نحو القفزات الاجتماعية العظيمة « ان الانسان 
الذي خرج من قلب العواصف مكتويًا بالمعاناة » يحتاج الآن الى الفن الذي يعكس 
المأساة الانسسانية الكاملة » (5م . 


لقد دخل ماياكوفسكي عالم الادب منذ ظهور قصائده الاولى » وكان واضحا 
أنه يتميز يصوت فريد . ففي مقايل شعر الفن البرجوازي النهار الذي يعبر عن 
معاناة أولئك الناس الذين أنفصلوا عن الحياة وانطووا ضمن علاقات العاطفة 
ذات الطابع الليريكي » ابدع ماياكوفسكي شعرا جديدا » ذا علاقات جديدة من خلال 
تغامله مع الاشسياء الصغيرة التي تحيط بعالم الانسان . فبدا صوته الجهوري 
متحديا تقاليد « زخرفة الحياة » »2 و « التحليق فيما وراء الغيوم  »‏ - المنحى 
البزجوازي قُّ الشسعر 6 عندما استخدم القوافي الجديدة » والصور المحمومة 
المتوترة © وألنبرة العالية » حيث اثارت الاستياء العام في أوساط النقاد والقراء 
لكاي على السواء » الذين تعودوا على الجماليات القديمة والغنائية في الشمعر 

مزي 2 . . 
: ان القصائد التي كتبها ماياكوف سكي" في الاعوام 1518-5 دوفتيرها 
سين مجموماية الشسعر المستقبلي تحتل مكانا هاما في حركة تطوره الابداعي . ففي 
هذه المرحلة كان مياكافوسكي يفتثش عن طرق جديدة للشعر . ويمكن تحديد سسمات 
هدعو اارطة التي كانت تتميز بعدم النضج الفكري » والشسعور بالمأساة ضمن العزلة 
00 الناجمة. .عن القطيعة مع الجماهير الثورية » بأنها سمات تنطوي على 
التيرد والتعبيرية . لذا فان قصائد هذه المرحلة تعكس في اكثريتها الجدل 
الحاحي د ترد صوت التحدي الموجه أساسما « للذوق »© الذى قتع به 
لبرجوازية الصغرى يهدف تحطيمه . وسعى ماياكوفسكي من خلال الاتقمال 
0 لصور 2 والتداعي »© والريتم المحموم »© والنبرة العالية ان يصور قلقه 
را الؤنية” 0 5 وان يعكس عبر هذه العوامل المساعدة احتجاجه الغاضب القوى 
د لاس حو ابة التي تسحق الانسان . غير أن ماياكوفسكي لم يبتعد في 
ال 0 ف افع عن اسلوب وتراكيب الشعراء المستقبليين » وبشكل خاص 
90 0 00 4 » حيث تحول العالم الخارجي - .من خلال اللوحات 
اختلفة بعواده وعناصره الواقعية. المجزأة. الى فن بلا .موضواع : 


والحديث عن الشعر يقودنا بالضرورة الى معرفة الموضوعات التي احتلت 
حماسة الشعري . فليس غريبا » ان تكون « المدينة » بلوحاتها ورموزها أحد ابرز 
الموضوعات التي تناولها في العديد من قصائد هذه المرحلة . ومن المفيد ان نذكر هنا 
ما قاله ماياكوفسكي ف أحد تقاريره الادبية عن « شعر المدينة » أو « المدينة ل 
قائد أوركسترا » : « لقد أغنت المدينة معاناتنا وانطباعاتنا بعناصر جديدة » لم يسبق 
أن عرفها الشعراء في الماضي . فتحول العالم الثقافي المعاصر بأكمله الى مدينة 
عملاقة » آهم شسيء فيها هو التغير في ريتم الحياة » فيما أصبح كل ششسميء خاطف 
كالبرق ©» سريعا كالتيار » كما هو الحال على الشاشة السينمائية . لذا فان 
الايقتاعات العائمة » والهادئة » والبطيئة للشيعر القديم لا تتناسب مع الحالة النفسية 
للمواطن المعاصر ! » 600 . 

ان هذا الكلام يؤكد محاولات ماياكوفسكي في البحث عن أساليب جديدة قادرة 
على استيعاب المضمون الجديد للعصر » من خلال « وتيرة الحياة السريعة » وعلى 
نقل احساسه باقتراب الكوارث الاجتماعية . فقصائده الاولى عن المدينة توحي 
بمشاهدات خارجية في البداية » ولكن هذه المشاهدات »2 وفي قصائد لاحقة © تنمو 
قشسيئا فشيئا » ثم تتحول الى ما يسبه الاحساس المأساوي أزاء الجوهر اللاانساني 
للنظام الراسمالي . وهنا نلاحظ الفارق بين الاحساس المأساوي السلبي الذي 
يداخل مكنون الشعر البرجوازي الانحطاطي في حالة تلقيه لعالم المدينة وهو في جميع 
الاحوال رمز لانهيار الثقافة » وبين احساس ماياكوفسكي الذي ينبعث من الحقد 
النامي » في علاقته بالمدينة » على النظام الاجتماعي . اننا نسميع صوته وهو يدوي 
بالاحتجاج على العالم الراسمالي البشع من خلال علاقة الشاعر العدائية لعالم 
« الوجوه الكريهة المسطحة »© و « الارواح الشريرة الممتهنة » مع تأكيده لمشساعر 
الناس البسطاء العاديين . ويرسم لنا لوحة للمدينة الكبيرة » موحيا بالحياة على 
شوارعها » وان كانت الحياة هنا تكتنفها الالوان القاتمية : « المصابيح في تيجان 
الغاز » »4 و « المطر العايس » » و« الشسياطين الحمر » » و « السسيارات » »2 و 
« باقة مومسات الازقة » © و « أصايع الشبابيك السوداء » » و« مزهرة الغروب 
العائية » الخ . 

هذه اللوحة القاسسية للمدينة الكبيرة » يبرز موضوع الانسان الذي تحطم 

انسانيته الآلة الرأسمالية » ويبرز كذلك بتسلسل منطقي من الموقف الاحتجاجي 
للواقع الراسمالي الهيكل العام للشاعر المتمرد » وهو هنا البطل الرومانسي في 
شعر ماياكوفسكي لهذه المرحلة . بيد ان سمة التمرد الرومانسية عند ماياكوفسكي » 
لا تيت بصلة الى العصيان المستقبلي العدمي الفارغ من محتواه الفكري . فعلاقة 
ماياكوفسكي بالواقع الرأسمالي امتزجت عنده بميشاعر 'الوحدة » والمأساة الناجية 
عن تناقضات الحيآة » والقمع » وغياب العدالة الاجتماعية . من هنا نلاحظ في 
شعر هذه المرحلة صورة الشاعر ‏ المتوحد الذي يقف من النظام الاجتماعي موقفا 
معاديا 5 ان مجموعة تجائد < أن 8 التي صدرت ف ديوان صغير عام 151 تعدر 
بوضوح عن هذا الموقف النفسي » وتشكل المدخل الشعري لبداية ظهور 7 تراجيديا 
فلاديمير ماياكوفسكي » . فمن البداية لمجموعة « أنا » تحس بنشوء وتطور موضوع 
مأساة المجتمع البرجوازي »؛ وموقف هذا المجتمع العدائي من الانسان . ومع النمو 
الشعري يتبلور هذا الموضوع بصورة افضل »© واعمق »© وأحد . 

«يتواصل: ألم الشاعر وهو في حالة الذهول العميق والحقد على هذا المجتمع 


صصص يسبب بيببييييبيسم 


ال د حراة التلس |1 يوق خبط نتملا يريط المأساف 11 
البرجوازي الذي شوه ومسخ حي أسسن . وقفي حي برد باثم 
الشاعر الذي يعي حقيقة غياب العدالة في ظل النظام الاجتمامي القائم » يعلو 


م : 
الذي يقطر على شوارع الاودية 
انه روحي 
التي تمزقها أسواك الغيوم 

على أحرانن الصليب الحيلد 

ف اليا المفورجة! 

ان هذا الاحساس الذي يعكس تناقض الواقع ومأساويته يتفجر بضراوة فيما 

بعد » أي في سنوات الحرب الامبريالية 111 »© ويحدد طريق ماياكوف سكي الابداعي . 
ويمكن اعتبار « تراجيديا فلاديمير ماياكوفسكي » هذا العمل الشعري الكيير » أحد 
العلامات. البارزة على هذا الطريق » 


انتهى ماياكونسكي من كتابة « ترأجيديا فلاديمير ماياكوفسكي » في خريفة 
عام »© وقد مثلت هذه الترآجيديا على المسرح في ديسمبير من نقفسن العام . 
لقد عكست هذه التراجيديا الشعرية اهتمام ماياكوفسكي البالغ بالمسرح »© وبدا 
هذا الاهتمام اكثر وضوحا الى جانب التراجيديا على المستوى النظري بنشر مجموعة 
من المقالات حول قضايا المسرح والسينما في صيف عام 1917 . 1 

تعر الو في هذا العمل الشعري لقضية الضراع بين الانسان من 
ناحية © وبين النظام الرا من ناحية اخرى . هذا الصراع الذي يشكل العمود 
الفقري أو المؤضوع الرئيسي لبنية التراجيديا . ففي سسياق تحقيق الاهداف وصياغة 
الافكار يكشف الشاعر ببراعة فائقة » وبقوة لا تعرف الهوادة ©» انحطاط الثقافة 
البرجوازية » وسيطرة الاشياء على الانسان في العالم » حيث تتحكم المادة في 
العلاقات بين الناس ©» وحيث أصبح الانسان عبدا لسلطان المال . ويتنباً بحركة 
زوال المجتمع اليرجوازي وثنافته . ولا يفوته أن يصور الانحلال الذي تفشى فيٍ 
أوصال العالم الثري » المتخم ؛ المثقل بالجرائم والملذات . فاللهو هو سعادته 
المطلقة » ولا يضيره بعد ذلك أن يقيم على « حجر الرذيلة والخطيئة المصنوع من 
الجرانيت الاسود »© تمثالا « للحم الاحمر » . ولهذا فان الاعتراف المرير الذي 


يصدر عن 3 مخصيات اهذة التراجيديا ‏ المسرحية يخلق في الوقت نفسه واقعا من 


سس سم 


ذ 3 عليه الجريمة » والذي يسبب الالم والموت 
التحدى ضد هذا [آ الذى تسنيطر عليه الجرد اليد 
للء و 0 الفول ‏ الثاني من هذه التراجيديا نصغي الى هذا 
المونولوج : 


فيا أقد وطأة الا 0 
أن ال 5 المعاناة م ماياكوفسكي في هذا العمل المسرحي تؤكد 
علااريب كات سي غوركي عن الانسان : « انه ضحية الحياة » وليس بانيها 
وصلحها » (5) ورغم الخيبة وفقدان. الامل الذي يغلف المشاعر »© فان الدعوة الى 
النضال في هذه المسرحية تبدو واضحة : 
ابحثوا عن المتخيين 
في قشور بيوتهم 
واضربوهم في بطون الجلاجل 
القوا القبض من الاقدام 
على الجرسان والأغييناء 
وانفخوا في آذائهم »> 
ا ْ 
لقد ا « لت المجتمع 5 عا 
لمر لخر الا عبيق- ”3 انشقولوا ثروات المادية في 
0 لد لمب! ع 4 القكامة » يظل هو الحقيقة التي تكمن في قلب 
اقتراب الكارثة الاجتماعية . علما بأن ماياكوفسكي الذي حمل 
كلام وعذابات البشر على كاهله لم يستطع الاجابة على سؤال  :‏ كيف يمكن تحقيق 
إل مادة الانسائية » نتيجة التناقض . فما زال يؤمن بدور « انسانية الشفقة © في 
هذه الرحلة كحل وكبديل للانتفاضة واسقاط سلطة المتخمين » مما دفع بقضية 
الاحتجاج الى خاتمة غير منطقية . وهذا التناقض يعكس عدم النضج الفكري لدى 
سكة ‏ وجكار نه الفمهرية الاولئيء : 
14 ار ري » فانها تدخل في نطاق المونودراما الغنائية . 
00 الواقعية يحتل المركز الرئيسي في المسرحية » اما الشخصيات 
الاخرى فيكشف عنها ضين الشروط الرمزية . 


الاحداث وتنبىء عن 


م 

ان الحرب الامبريالية عام ١915‏ 4 وما نجم عنها بين تنامي حدة استغلال 
الجماهير الشعبية » ثم. تطور الواقع الثوري 4 قد اثرت بشكل ايجابي على الانتاج 
اتشعري عند ماياكوفسكي . ممأ جعل القضايا الاجتماعية تحتل مركز الصدارة ‏ 
شعره » واصبح المنهج الواقعي لديه اعمق من ذي قبل بفعل ابتعاده المستمر عن 
المستقيلية . 


ااا سسسسسمض 0ك 
امل 


في هذه المرحلة بدا ماياكوفسكي بكتابة ملحمته الرائعة < غيمة في بنطال » 
وبالتحديد في أواخر عام 1١115‏ حتى اواخر صيف 11150 »© وهي تعتبر اهم عمل 
كتبه قبل الثورة . ولقد اوضح ماياكوفسكي مضمون ملحمته هذه في مقدمة الطبعة 
الثانية لها عام 1114 : « ليسقط حبكم » وليسقط فنكم » وليسقط نظامكم » وليسقط 
دينكم » . ان هذا الموقف الاحتجاجي يعتبر انتفاضة باياكوفسكي ضد البرجوازية 
المغرى . فالبرجوازية الصغرى كما وصفها مكسيم غوركي هي : « تدمير 
للذات »© كونها تنخر الذات من الداخل » كالدودة التي تنهثس الاثمار ... ولا شيء 
يسبر غور مستنقع نهمها القذر » فتظل تمتص في اعماقها الحب » والشعر » والرآي » 
والعلم » والفن » ) فغوركي يعتبر البرجوازية الصغهرى رمزا لولادة العالم 
الرأسمالي »© مما حدا به الى تعريتها ومحاربتها في اعماله الفنية وفي العديد من 
المقالات . و « غيمة ف بنطال »© تنطلق من هذا الموقف . فبطل هذه الملحمة هو 
انسان بسيط »© يجد نفسه في مأزق حرج نتيجة وضعه في هذا العالم الرأسمالي 
الذي يسيطر عليه السادة المأرورون . تعكس مأساة هذا البطل الغنائي في الملحمة 
المأساة الاجتماعية للانسان البسيط الذي القت به الظروف القاسية على تسوارع 
المدينة الرأسمالية القذرة . و« غيمة في بنطال » لا تزعم لنفسها » ولا تدعي انها 
تقوم برصد قانون الثورة » وان كانت بالكامل مفعمة بمشاعر الانفجار النوري 
المترتب . كما ان هذا الحب للانسان » والانسانية النبيلة » متحد في الملحمة 
ومتمانسك بقوة حول فكرة الضرورة التاريخية لسقوط وموت العالم الراسمالي : 

انني ارى القادم عبر جبال الزن 
ذلك الذي لا يراه احد 
غأين عيون الناس 


تفكتيور 


على اكليل تاج الشقورة 
واضح تماما هنا »؛ أن ماياكوفسكي يشغر باقتراب الثورة » لهذا فانه يبادر 
ويدعو الى الانتفاضة المسلحة للقضاء على المتخمين : « احملوا « الحجر » ©» 
و « السسكين » »2 و « القنبلة » : 


كما يحدث ذلك في كل عيد لا يستهان به 
حيث تعلق على أعمدة المصابييح 
الملطخة بالدماء 
حثفث الاعشاب 
1 ويبرز كالاكوسسيي ف هذه الملحيمة ليس فقط كانسان يناضل ضد 
الحث ع »© والخطيئة » والكذب » والانحلال » والاضطهاد » وليس كتمرد ©» 86 
كممثل للجماهير الشعبية » يدعوها لبناء المستقبل * 


نحن ألذين نصنع في حماسة التشيد 


ضجيج المعامل والمختبرات 0 
وعلى الرغم من هذا الحماس الثوري الواضح © فان « غيمة في بنطال » 

لا تخقي حقيقة تناقضات افكار ماياكوفسكي التي انعكست في داخلها » وذلك كنتيجة 
واقعية لابتعاد ماياكوفسكي المؤتت عن المساهمة في الحركة الثورية . فالثفورة 
المرتقبة « فها هو قادم » والتي ينتظرها الشاعر » يصورها لنا خلال ملحمته الرائعة 
كتمرد عفوي » او كانفجار نتيجة استياء الجماهير . ان ازدواجية ماياكوفسكي حول 
تقييم القوى الاساسية المحركة للثورة ناجمة عن عدم رؤية الشاعر الصحيحة 
لسرعة حركة نمو الوعي السياسي والفكري © وتعبئة وتنظيم الجماهير الشعبية في 
سنوات ,الدرب: الامدريالية' .. عثا.اته. لم يساهتم بشكل مينافر في اعمال خْرَب 
البلشفيك »© الذي كان يعد الجماهير للانتضاض على النظام القائم واسقاطه . 
ففكرة آلثورة المرتقية مرتبطة في الملحمة بالتوتر الحاد » حيث يظهر خلال تتابع 
الاحداث الجلادون والخونة » ومن ثم فاننا نصطدم بهذا المشهد الكثيب : 

الفضاء المقفر ينام 

واضعا على كفه 

الاذن الضخية لكماشة النجوم 

ويتمخض عن هذا المشهد استمرار الموقف المعنوي الذي لم يتمكن ماياكوفنسكي 

حتى الآن من التخلص منه . انه الموقف ازاء « انسانية الشفقة » » و« التضحية» ©» 
وفيما بعد « القداسة » التي سيطرت على مشاعره بدوافع حبه الذي يكنه للناس » 
وهو على استعداد ان يتحمل كل معاناتهم ٠.‏ ولكن ماياكوفسكي يشسعر ‏ وهذا في 
سياق الملحمة ايضا ‏ ان عليه أن يتحاشى هذا الكذب الناجم عن الدور « التكفيري » 
للمعاناة » ومن ثم عليه أن يتخطاه انطلاقا من ضرورة اسقاط هذا العالم الرأسمالي 
بالقوة » وهذا يدفعه بالتالي الى اتخاذ موقف حاسم من الدين الذي اخذ يستخدمه 
البرجوازيون كاحد اسلحتهم في « التعمية » . فالدين بالنسبة لليرجوآزية هو سلاحها 
الايديولوجي » وقد استطاعت بواسطته ان تأخذ الى جانبها اوساطا عديدة من 
الانتلجنسياً التي تركت الثورة في هذه السنوات » ولجأت الى الصوفية »© والتعيد 


الامبريالية » مضفية على نفسها هالة من « الالهية الكونية » ٠.‏ وجاء صوت 
ماياكوفسكي قويا وحاسما في سبيل تحرير الانسان من سيطرة الذين . 
وفٍ مقايل « الدين » » و « الصوفية » : و« الشسهوانية » يتناول ماياكوة 

في « غيمة في بنطال » موضوع « الحب » » الذي يعكس المشاعر الكبيرة في 
الانسان ٠.‏ فمشاعر الحب الكبيرة غير ممكنة ومستحيلة في المجتمع البرجوازي الذي 
نمت فيه طحالب « الانانية » ©» و « الجشمع » »؛ و « الاتحلال » ٠‏ ونلاحظ ان هذا 
الموضوع يطوره ماياكونسكي لخدمة الاتجاه الثوري السائد في الملحمة . فمأساة 
البطل. الغنائي في الملحمة هي انعكاس للماساة الاجتماعية ككل » التي تببها 
مؤسسة الاستغلال حيث تمنع الانسان من اظهار مشماعره النبيلة : 

ليس في روحي 

ولا شعرة بيضاء واحدة 

والرقة 

لم تهرم في داخلها 

فالعالم يدوي بالاصوات العيلاقة 

وانا مفعم بالجيال 


ااا ا ا ا ل 2 


0 وعشرون عساما 

ومع ذلك © : ادة بعيدة ودروبها مسسدودة » لان المجتمع المنهار قد أق 
قيم الحب والجمال » معترفا بالحب الذي يباع ويشترى 0 الاننائية 
الحقيقية لا مكان لها في مثل هذا المجتمع الذي انحدرت فيه العلاقات والمثل بين 
الناس . وينجم عن هذا دعوة ماياكوة لتأكيد حق الانسان فى الحب » والحياة » 
والحرية © والتطون:«المستقل :للذات ... .ان الحمامن" الثؤرى: النار رارق هذه اللدرشة 
تطلب بالدرجة الاولى كلمات جديدة » وصورا جديدة » تكون قادرة على تجسيد 
الغضب الداعي الى النضال . لهذا فان كلمات وصور ماياكوفسكي تتحمل عبء هذا 
الدور » فنرى الثساعر من خلال. قوة سعره ينقض على الفن البرجوازي المعاصر الذي 
يحمل في احشائه التأملات السلبية » ومششاعر الفشل المحتوم . ويدعو للفن الثوري 
الحقيقي »© فن الافكار الكبيرة » والاحاسيسس العميقة » الذى يستهدف خدمّة الانسان 
وتحريره من الاضطهاد الاجتماعي . : 

أن الشكل الشمعري الذي اختاره ماياكوفسكي 
لانه يتناسب مع مثل هذا العمل ١‏ » وهو تقريبا الشكل الذي استخدمه في 
« تراجيديا قلاديمير ماياكوفسكي » »© وقد حاول ان يحتفظ الى درجة عالية بطبيعة 
بناء المونولوج الغنائي » وهو نفس مبدا المنولوج الدرامي . كها ان الاثسعار في 
« غيمة في بنطال. » تبدو وكأنها حلقة مستديرة يحيط بها بطل غنائي وحيد ورئيسي » 
هو الشاعر نفسه . وهذا يشير آلى حرية التركيب البنائي في داخل الملحمة . فعندما 
تخلى ماياكوفسكي عن الشكل التقليدي في الصياغة سعى بذلك الي خلق 
اسلوب ملحمي غنائي جديد اتحدت فيه خصائص اللحمية والغنائية . ثمة « انا » 
الضمير »© في « غيمة في بنطال »© انها هنا واقعية » وتحمل طابعا عاما شسموليا . 


لملحمته هو الشكل الغنائي » 


: 00 
وثقٍ 6 أكتوبر عام 1١9186‏ استدعي ماياكوة للخدمة العسكرية » ولكن 
بمساعدة غوركي الذي 07ب موس 2 0 
السيارت » حيث تمكن من مواصلة قراءاته الادبية لتطوير واغناء تجاربه الفنية . 
واشتدت الحرب الاوروبية . وكتب لينين بصددها : « ان الحرب الاوروبية هي 
اعظم ازمة تاريخية » وبداية لمرحلة جديدة . وكأية ازمة ©» فان الحرب عمقت من 
التناقضات المستترة ودفعتها الى الخارج ممزقة كافة الاقنعة المزيفة » وطارحة 

جانبا كل الشروط » (© . 

في هذه المرحلة كتب ماياكوفسكي مجموعة من القصائد عن الحرب نشيرها 
في مجلة « ساتيريكون الجديد » » بالاضافة الى ثلاثة 08 الود 
النتري » »© « الحرب والسلام » » « الانسان © . وسنكتفي بالقناء الضوء على 
9 الجر ب والسلام » لانها الاهم . في البدآية لم يدرك ماياكوفسكي طبيعة 
0-0 م ولم ير حقيقة الدين اشعلوها ولكنه نظر اليها بانفعال » ومن زاوية 
ديكوراتيفيه صاخية (8) وكانت قصائد « الحرب أعلنت » أغستطس 1516 » 
00 ع وال لدي الثاني » > و « أنا ونابليون » ه191 » و « لكم » 
: المي الشي + : عن الديكوراتيفنوست » ولكنها ستظل مدخلا هاما لملحمة 
5252522:2::5:ئئ5ئ5ئئ5ئتئ ا 2233 210171 


كالم 


٠101 05: 10‏ تو 0 011009109500551 1ط لا مالا د 0 


تكشف ملحمة « الحرب والسلام » طبيعة الحرب وحقيقة القوئ الاساسية 
والانظمة الاجتياعية التي اشعلتها » وتبين في نفس الوقت عداء الجماهير الصريح 
لها » لانها حرب امبريالية » حيث اكتوت بنيرانها » وتحملت من اوزارها ابشبع الاهوال 
الما :2 
٠ 9‏ فالاحتجاج ضدها » والثقة يبعث الانسانية من جديد قد جعلا من هذه الملحمة 
ظاهرة فنية غير عادية في ادب مأ قبل الثقورة . فلا اثر فيها « للاوهام » او 
« المسالمة » التي انعكست على القصائد المنشورة في مجلة « ساتيريكون الجديد » . 
ومن خلال سياقها المأساوي نحس بتأوهات ومعاناة قلب ماياكوفسكي »© فقد وعى 
آخرا ١‏ الطبقى للحرب الامبريالية . 
7 ميا أ ف الجزئين. الثاني والثالث من ملحمة « الحرب والسلام » 
سقوط البرجوازية وثقافتها . ويبدو مكتثبا حزينا » لان العالم كله يتحول في اوج 
الصراع الرهيب الى جحيم دانتي » حيث تحترق في اوأر هذا الجحيم قسعوب بأكملها . 
لقد استطاع ماياكوفسكي بقوة شعره » ومن خلال نظام كامل لتتابع الصور ©» 
والتشبيهات والمقارنات © ان يرسم لوحة مأساوية شاملة للتدمير المروع الذي 
احدثته الحرب . ولا يكتب ماياكوفسكي من خلال مشاهداته فقط » فالماحمة مليئة 
بالمعاناة الذاتية العميقة ©» وتقوم في بنائها على بطل اساسي »© وهو بطل غنائي 
وقد تقمص شخصيته الشاعر نفسه في مأساته وبطولتة . 

قد قرأ ماياكوفسكي هذه الملحية لغوركي الذي ايد مجمل افكارها . فمضيونها 
العميق المعادي للحرب »© واحتجاج الشاعر نفسه ضد وحشية العالم © وانهيار 
الثقافة » كل ذلك كان قريبا جدا من روح غوركي الذي كتب الى رومان دولان 
قائلا : « يجب على الانسان ان يعي في الأيام الصعبة التي تسودها الوحشية » بأنه 
هو صائع وسيد العالم » (8) وليس صدفة اذا » ان تؤكد خاتمة الملحمية التي 
تعكس من خلال « اللوحة المضيئة » انتصار الانسانية وتحررها من نير الرأسمالية 
والحرب » هذه الحقيقة الثابتة غ2 ان الانسان هو سيد العالم م ان الاتجاه 
الحماسي والانساني للملحمة منذ بدايتها هو الذي يحدد طابع بئائها » ومن ثم 
أفكارها وصورها . 

بقي شيء لا بد من الاشارة اليه . 5 

فانتاج ماياكوفسكي الشسعري في سنوات ما قبل الثورة » والذي تناولناه في 
بحثنا هذا » يقير بمجمله الى تطور وعي الشاعر بالضرورة الملحة للثورة 
الروليتارية » وقد تم خلاصه النهائي من بقايا التردد « والشكلية » « والعفوية » 
بالانتتصار التاريخي لتثورة اكتوبر الأشتراكية العظمى »© والتي جعلت من فلاديسير 
.ا كوفسكي اعظم شاعر في تاريخ الشسعر السوفييتي . 


جر جميع المصادر العلمية باللفة الروسية . 


4 لادمير ماياكوغسكي . المؤلفات الكاملة » الجزه الثاني عثر » دار النشر الادبية الحكومية » 
موسكو 2 9694| »ا ص "17 . 


(8© لودميلا ماياكوفسكي » طفولة وشباب ف. ماياكوفسكي . ( الحرس المفتي 19750 > صن ١80‏ 


الا و00 


تنبلا يلك 


(1 غ. بيبوتوف ‏ سنوات فلاديمير ماياكوفسكي الدراسية ‏ » « ماياكوة 1 
تيظيسي 1985 6 ص 105 . 0 


(1) فلاديمير ماياكوفسكي . المؤلفات الكاملة » الجزه الثاني عشر » دار النشر الادبية الحكومية » 


55 6 ص 19 . 35 
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المصدر السابق ص 15 . 

المصدر السابق ص 197 . حول الواقعية الاشتراكية 
(©) المصدر السابق ص 1١8‏ . غُ 

(0 جميع النصوص الشسعرية ماخوذة من المؤلفات الكاملة لاياكوفسكي . برتولت بريشت 

(04 فلاديمير ماياكوفسكي . المؤلفآت الكاملة » الجزء الثاني عشر » دار النشر الادبية الحكومية » موسكو » 


5؟ؤا 2 حي 1 . 


(4 المصدر السابق ص 96 . قيس 
1 تر حمة : الزسد 
(1) المصدر السابق ص .7 . 1 0 0 


(1) المصدر السابق : : 3 5 
189 مم بد يؤكد عالم الجمال السوفيتي 1. ديمشيتز في دراسته عن بريشت على « ان 
() المصدر السابق » المجزه الاول » ص 588 . الافكار الجمالية والتجارب الفنية لبريشت تلعب دورا ليس بالقليل في يومنا هذا . 
5 ا ا فبريشت يكن شاعرا فقط ورجل دراما ومؤلف نثر ومخرجا ومؤسسا لافضل مسرح 
40 جريدة العمل » نيقولايف » 5١6‏ يناير © 1516 . حامر لويد ايضا رجل نظرية » بحث في القضايا الخاصة لعلم جمال المسرح 
() تاريخ الادب الروسي » دار نشر أكاديمية العلوم السوفييتية » موسكو » ص21الا . والدرانا . وعبر منذ سنوات شسبابه حتى ايامه الاخيرة تحريريا وشفهيا عن ارائه 
مكلليم القضايا النظرية الفنية . وقد نشاً مذهبه الجمالي على اساسس. من التفكي 
3 ء غات . 00 حول يا النظرية الفنية . و' مذهبه الج اس من 
49 مكنسيم غودكي . المؤلفات الكامقة » الجزء الرابع والمشرون » صخا . التورى وعلى اسكدن مل المله “التؤرى"' - وقد اعتيد مذهبه هذا على مبادىء 
«4 غلاديمير ماياكوغسكي » اللؤلفات الكاملة » الجزء الثاني عشر » ص )5 . الماركسية اللينينية وتمت صياغته بالعلاقة الوثيقة مع التجارب الفنية لبريشت ٠‏ 
: ولف وكمخر وكمنظر فن وجد نفسه في حركة وتطور دائمين »© لان التفكير 
(6 لينين > المؤلفات : زء شرون كيؤلف وكمخرج ٠‏ ب دين © دن لحف 
67 لينين » المؤلفات الكامئة » الجزء الواحد والعشرون » ص ١م‏ . المتائدى الجارد كان امرييا عليه .“نهو لما رُعل احكامه وصياغاته تهية و 
(4 مكسيم غوركي »2 - رسائل الى الكتاب ب »2 موسكو 19756 2 ص 4 2 .1 . تابلة للخطأ . وكان يصححها برغبة ويجعلها اكثر دقة عندما كان يرى ضرورة لذلك ٠‏ 


ومثل كل شيء فٍ نطاق التراث الجمالي يحتاج مذهب بريشت والاعمال التي 
تتألف منه الى تأفل تاريخي . كما انه يحتاج الى علاقة خلاقة في تطبيق افكاره الغنية 
والمتنوعة ومقدرة في تطبيقها » ليس فقط في الدراما والمسرح فحسب انما في بقية 
الاجناس الفنية الاخرى . 

عني بريثشست في الفترة الاخيرة من حياته كثيرا بقضية الواقعية الاشتراكية » وفي 
مساجلته مع كاتب ألدراما الواقعي الاشتراكي فردريك فولف : الواقعية الاشتراكية ع , 
ليست قضية اسلوب . وانا اتفق معك تماما » بأن قضية اي وسائل فنية يجب ١‏ ( 
ان تنتقى © هي قضيته الكيفية التي ننشط بها » نحن معشر الكتاب » جمهورنا | ١‏ 
اجتماعيا . وعلينا فقط ان نجرب »2 في سبيل هذا الهدف » كل وسائل الفن الممكنة » 
التي تعين ذلك »© اكانت قديمة ام جديدة ٠‏ 

لقد رد بريشت اسباب ازمة المسرح في زمنه الى قصور فهم العلاقات الاجتماعية 
من قبل المؤلف من جهة © اضافة الى العوائق الناتجة من طبيعة الاصول, الدرامية 
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1515 ي ص 14 . 

( المصدر السابق ص ١9‏ . 

(1) المصدر السايق ص .؟ . 

. 15١ المصدر السابق ص‎ )١( 

( المصدر المسابق » الجزء الاول » ص 6م؟ . 

40 جريدة العمل » نيقولايف » "١‏ يناير © ١916‏ . 
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اطروخحسات 
حول الواقعية الاشتراكية 


برتولت بريشت 


ترجمة : قيس الزبيدي 


بد يؤكد عالم الجمال السوفيتي 1. ديمشيتز في دراسته عن بريشست على ١‏ ان 
الافكار الجمالية والتجارب الفنية لبريشت تلعب دورا ليس بالقليل في يومنا هذا . 
فبريشت لم يكن شاعرا فقط ورجل دراما ومؤلف نثر ومخرجا ومؤسسا لافضل مسرح 
معاصر » أنيا كان ايضا رجل نظرية » بحث في القضايا الخاصة لعلم جمال المسرح 
والدراما . وعبر منذ سنوات شسبابه حتى ايامه الاخيرة تحريريا وشفهيا عن ارائه 
حول القضايا النظرية الفنية . وقد نشاً مذهبه الجمالي على اساس من التفكير 
الثوري وعلى اساس من العلم الثوري . وقد اعتيميد مذهيه هذا على مبادىء 
الماركسية اللينينية وتمت صياغته بالعلاقة الوثيقة مع التجارب الفنية لبريشت - 
كمؤلف وكمخرج . وكمنظر فن وجد نفسه في حركة وتطور دائمين »© لان التفكير 
العقائدي الجامد كان غريبا عليه . فهو لم يعتبر احكامه وصياغاته منتهية وغير 
قابلة للخطأ . وكان يصححها برغبة ويجعلها اكثر دقة عندما كان يرى ضرورة لذلك . 

ومثل كل ثسيء ف نطاق التراث الجمالي يحتاج مذهب بريشت والاعمال الت 
تتألف منه الى تأفل تاريخي . كما انه يحتاج الى علاقة خلاقة في تطبيق افكاره الغنية 
والمتنوعة ومقدرة في تطبيقها » ليس فقط في الدراما والمسرح فحسب انما في بقية 
الاجناس الفنية الاخرى . 

عني بريشت في الفترة الاخيرة من حياته كثيرا بقضية الواقعية الاشتراكية »© وفي 
مساجلته مع كاتب الدراما الواقعي الاشتراكي فردريك فولف : الواقعية الاستراكية 


ليست قضية اسلوب . وانا اتفق معك تماما » بأن قضية اي وسائل فنية يجب ١‏ ( 


ان تنتقى » هي قضيته الكيفية التي ننشط بها ؛) نحن معشر الكتاب » جمهورنا 
اجتماعيا . وعلينا فقط ان نجرب ؛ في سبيل هذا الهدف » كل وسائل الفن الممكنة » 
التي تعين ذلك » اكانت قديمة أم جديدة . 

لقد رد بريشت اسباب ازمة المسرح في زمنه الى قصور فهم العلاقات الاجتماعية 
من قبل المؤلف من جهة ؛ اضافة الى العوائق الناتجة من طبيعة الاصول. الدرامية 
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القدوية 4 الى جمد بناء التتزحيات كنا من عله لخر ردن هزادل اتعسى 
بريشت في آيجاد صياغات شكلية هو مسعى نضالي » يرتبط بالعصر ويسعى للتعبمر 
عن قضاياه الكبيرة على الوجه الذي يظفر فيه الانسان بموقف جديد في الفن » موقف 
المغير العظيم الذي يكون بوسعة التدخل في عمّليَات الطبيعة وفي العمليات الاجتماعية 


والذي لا يقبل بالعالم كما هو » انما يسعى لتغييره ٠‏ 

ودعا بريشت في ختام كلمته « الواقعية كمنهج نضالي » التي القاها في المؤتمر 
الرابع للكتاب الالمان والذي عقد في برلين ف كانون الثاني عام ١467‏ »© وهو عام 
وفاته » دعا الكتاب » ا اذا ما اردنا عمليا اسسمتيعاب العالم الجديد فنيا » فعلينا ان 
نبتكر وسائل فنية جديدة » ونعيد صياغة الوسائل القديمة . علينا ان ندرس اليوم| 
وسائل كلايست وغوته وششيلر الفنية » غير انها لن تكفينا في التعبير عما هو جديد .| 
ان رفض التجريب يعني الاكتفاء بالموجود » وهذا يعني التخلف . ا 
)2 غير أن تصوير الجديد ليس بالامر السهل ( كما تبين رسائل كثيرة ) . افه 
مرهون بالحماس للجديد وبمعرفة الجدلية وهو ايضا مرهون بالوسائل الففية 
الجديدة ٠‏ وتحتاج وسيلة التعبير الواقعية الاشتراكية دائما الى تدريب والى أعداد 
والى اعادة بفاء ٠‏ ولانها مناضلة » فهي تحتاج الى كل الاسلحة » دائما الى افضل 
الاسلحة » ودائما الى اسلحة جديدة » . أ 
ويعنينا الان ان نترجم ثلاثة نصوص مهمة لبريشت هي اهم ما كتب مياشرة 
عن الواقعية الاشتراكية . والنص الاول هو مقالته ( عن الواقعية الاشتراكية ) والتىا 
كتبها عام 1١999‏ . ا 
اما النصان الآخران فقد صاغهما على شكل اطروحات وهما ( حول الواقعية. 

الاشستراكية ) و ( الواقعية الاشتراكية على المسرح ) وكتبهما عام ١9186‏ . 

الترجهم 


الات 

عن الواقهعية الاشتراكية 

ان عبارة الواقعية الاتستراكية هي ذات مغزى » وعملية »© ومنتجة »© طللما| 
اصبحت عينية بالعلاقة مع الزمان والمكان . وهي تعني »© ان الكاتب موجود » حيث| 
يتم بناء الاشتراكية » وهو يدعم هذا البناء ويكشف الواقع ويصوره لهذا الهدف ؛| 
لان المرء » وفق-مفهوم باكون »© يتسلدل على الطبيعة » حينما يخضعها لسطوته ٠١‏ 
العبارة اذن تعد ان الكاتب موجود «عيث يتم النضال من اجل, بناء الاشمتراكية / 
وهو يدعم هذا النضال ويكشف الواقع ويصوره لهذا الهدف . والعبارة تتيح معاي ا 
ممتازة » مغايير لا تقع في حقل الشكل الجمالي . ( هل يدعم الكاتب بناء الاشتراكية| 
والذين يبئنونها ؟ هل يدعم النضال من اجل الاشتراكية ؟ هل يدرك الواقع ام يخلق| 
اوهاما حوله فقط » ويبسط من المهام وما الى ذلك ؟ ) فاذا كان الامر بالتأكيد يعني) 


بناء الاشتراكية وهو يعني النضال الدائم ضد اعدائها ‏ فعندها يجب حساب| 


كب 1 


معاير اخرى دون ثشسك » معايير ذات طبيعة شكلية وجمالية » لان ما يخص بناء 
الاشتراكية دون شك هو مسآلة تمتين الفنون ؛ وانفتاح الانتاج الفني على افاق 
واسعة . هنا تظهر قضية الموقف من التراث » وتقود الى معارضة مخلفات 
( شواهد ) الثقافة الموروثة ©» مخلفات ثقافة مستباحة من طبقة عدوة اخرى » 
يختفي فيها بالتاكيد كل ما تم انتاجه عموما » وهنا تبدو امامنا المرحلة الاخيرة » التي 
تم الوصول اليها تحت سيطرة ورقابة البرجوازية ©» والتي هي بالتأكيد المرحلة 
الاخيرة التي وصلتها الانسإنية عموما . ومن الواضح » انه يمكن تحقيق نجاح في 
الحالة التي يمكن فيها مقاومة معارك متبقية من موقع متفوق » حيث يجد كل البناء 
التحت السياسسي والاقتصادي للثقافة نفسه في تحول عاصف باتجاه الاشتراكية ©» لان 
طبيعة .اجراء محاورة لمخلفات الثقافة البرجوازية عندها ستكون مختلفة عن ذلك 
التي تنشاً في زمن الصراع قبل النصر . 

غير ان شعار الواقعية الاستراكية العظيم سيعني نوعا من الضمور الرهيب» 
اذا ما قلد المرء ميكانيكيا الشعار الستاليني في السياسة الوطنية : مضمون اتستراكي 
سكل وطني ووضع بدله : مضمون اشستراكي ‏ شكل برجوازي . ان شعار تسكل 
وطني في السياسة الوطنية هو اولا واخيرا ثوري . وهو يعني تحرير الامم المستعبدة؛ 
وايقاظ القوى المنتجة للامم المتخلفة » انه يعني ان تتداول الامم المضطهدة كلمة 
الاستراكية في لفتها الام » وتطلق قواها الثقافية . 

اما قنعار تسكل برجوازي فسيكون ببساطة رجعيا » ويعني فقط الابتذال : 
المضمون اتجديد في خراطيم قديمة . ان موقف ستالين الذكي من ماياكوفسكي » 
وهو مكسر أشكال من الطراز الاول » اضافة الى كلمته الجديرة: بالاهتيام ( على 
الشعراء أن يكونوا مهندسي الروح ) » يكفيان وحدهما لتحذير نقادنا من مثل هذه 
التعميمات والتأويلات المنحرفة . وفي الواقع تأخذ مقالات بعض نقادنا سلمة لا مكانية 
ولا زمانية بشكل واضح » لان المعايير عندهم تؤخذ من كل مكان ؛ الا من مكان 
النضال ٠.‏ 

التعلم عند بلزاك » جيد » لكن لاي هدف ؟ السؤال مشروع » لكنه لن يطرح 
عند ماياكوفسكي . واذا ما كانت الشكلية تعني البحث عن اشكال جديدة دائيا 
لمضمون ثابت دائما » فان الشكلية تعني ايضا »© الحفاظ على الشكل القديم للمضمون 
الجديد . على نقادنا ان يدرسوا شروط الصراع ويطوروا علم جمالهم منه . والا 
فلن ينفعنا علم ح » خصوصا ونحن ننخرط في الصراع . ولاذكر اني شخصيا » 
على سبيل المثال © بدآت بالاشكال التقليدية القديمة في كل مجالات الادب والمسرح . 
فى الشعر مثلا بالاغنية والانشودة . في الدراما بمسرحية بيئة ذات فصول خمسة . 
في الرواية بالحكاية المحبوكة بتنوع . لكن الصراع دفعني الى استعمال اشكال 
جديدة . اذ ان طريقة الكتابة القديمة اعاقتني عن النضال . لقد درست بشكل 
خاص طرقا كتابية عديدة » لا افهم اي حديث حول طرق كتابية لا تأخذ بنظر 
الاعتبار حاجات. الصراع . فلماذا على الاخرين اتخاذ موقف مختلف ؟ اعتقد انه 
بوسعي اكتشاف تلك الفضائل التي تقدمها لصراعنا طريقة كتابة الرواية البرجوازية 
للقرن الماضي . وقد تعلمت منها بالقدر الذي كان ممكنا » ارى ايضا المسناوىء » 
وهي كبيرة . ومن هنا ينشأ موقف معقد ازاء كتاب. الادب البرجوازي الواقعيين . 
وانا اعترف بهم » واحب بعض اعمالهم © واتعلم منها . كما يهمني الارتقاء الى 
مستوى الاسلوب العام » الذي ارتقت اليه البشرية بواسطتهم . لكن ايضا يجب 


ا 


تجاوزه . ولا يتوقف الامر هنا على الطاقة الشعرية »© انما ببساطة يتوقف على 
قدرتنا على مرآعاة شسروط صراعنا . أن المبادىء الشكلية التي ص 
اعيل الواقعية البرجوازية في الادب لا تكفي كثيرا . وان السمة الفريدة » الزائلة » 
والتاريخية لهذه الطريقة في الكتاية سوف تدرك من قبل كل من يناضل من اجل 
الاشتراكية . لان السمة الرأسمالية لهذا « المضمون » تتسك هذا « الشكل » . 
على إنقاديا ان يعريواء انهم سسيستمرون في امتهان النقد الشكتي » طلما انهم لن 
يفهموا او يرفضوا تناول المسائل. الشكلية دون الاخذ بنظر الاعتبار شعروط نضالنا 
من اجل الاشتراكية . 
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يي 


أطروحات حول الواقعية الاشتراكية 

ما تعنيه ألواقعية الاشتراكية » لا يمكن قراعته ببساطة من الاعميال او من 
طرق التعبير الموجودة . ولا يجب على المقولة ان تتحقق ؛ في تشابه عمل ما أو تعبير 
ما لاعمال وطرق تعبير اخرى »© تنتسب بدورها الى الواقعية الاشتراكية . انها 

تتحقق هيبا 'اذ] كان العيل<اقيتراكيا وواقغيا: : 

)١(‏ الفن الواقعي هو فن نضالي . وهو يحارب الاراء الخاطئة عن الواقع ويحارب 
الدوافع التي تتعارض والمصالح الحقيقية للبشرية . كيا انه يعزز الاراع 
الصحية ويقوي الدواقع المنتجة . : 

(؟) الفنانون الواقعيون يؤكدون « الدنيوي » الحسي » وبمعنى كبير النموذجي 
( المهم تاريخيا ) . 3 : 

(8) الفنانون الواقعيون يصورون التناقضات بين الناس وني العلاقات ويكشسفون 
الشروط التي تتطور وفقها هذه التناقضات . 

(5) الفنانون الواقعيون يعنون بالتغييرات التي تنشما بين التاسن وفي العلاقات > 
في الثابت منها او المتقلب »© الذي يتحول فيه الثابت . 

(5) الفنانون الواقعيون يصورون قوة الافكار والاساس المادي. لهذه الافكار . 

ها الفنانون الواقعيون يه الاشتراكيون انسانيون 4 وهذا يعني انهم محبون 
للبشر » ويصورون العلاقات بين الناس بطريقة » تقوي من الدوافع 
الاشتراكية » التي تتمكن عن طريق الادراك العملي للحركة الاجتماعية » وعن 

(4) لا يتخذ الفنانون الواقعيون ‏ الاشتراكيون موقفا واقعيا ازاء مواضيعهم 
فقط » انما ازاء جمهورهم . 

(1) يهتم الفنائون الواقعيون ‏ الاشتراكيون بمسستوى التعليم وبالمنشا الطبقي 
لجمهورهم © اضافة الى اهتمامهم بوضع الصراع الطبقي . 

)٠١(‏ يتعامل الفنانون الواقعيون ‏ الاشترآكيون مع الواقع من موقع الشسعب 


ا 


كشيءع سالف ومتغير ومتناقض 


لكادح ومن موقع المثقفين المتحالفين معه »© الذين يناصرون الاشتراكية . 
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ل 
الواقعية الاشتراكية على المسرح 


)١(‏ تعني الواقعية الاثستراكية اعادة :تديم للواقع صادقة » بوسائل الفن » لحياة 
الناس المشتركة من موقع اشتراكي . وهذه الاعادة هي من النوع الذي يهيء 
ادراكات في الحركة الاجتماعية ويخلق دوافع اشستراكية . 
وان جزءاً اعظم من التسلية » التي على اي فن ان يحققها . هي عند الواقعية 
الاشتراكية تلك التسلية التي تحققها امكانات السيطرة على المصير الانساني 
توامطة؟ لحك * 

(؟) يكشف العمل الفني الواقعي الاشتراكي قوانين الحركة الجدلية للمجتمع والتي 
تسهل معرفتها من السيطرة على المصير الانساني . هو يحقق تسلية في كشفها 
ورصدهما. 

(5) العمل الفني الواقعي الاشتراكي يعرض الشخصيات والعمليات الاجتماعية 

٠.‏ وهذا يعني تحولا مهما . أما الجهود الجادة من 
اجل وسائل التعبير فهي ضرورية . 5 

() العمل الفني الواقعي ‏ الاشتراكي ينطلق من موقع الطيقة العاملة ويتوجه 

الى كل النانس ذوي الارادة الطيبة . انه يعرض لهم صورة العالم ونوايا 
الطبقة العاملة » التي تتأهب لزيادة انتاجية الانسان بمقدار لم يعرف من قبل وذلك 

بواسطة شكل مجتمع جديد لا يقوم :على الاستغلال ٠‏ 95 5 

تنطلق اعادة التقديم الواقعية ‏ الاشتراكية للاعيال الكلاسيكية القديمة من 
الاعتبار القائل » بأن البشرية حفظت تلك الاعمال »© لانها عبرت عن تقدمها بأتجاه 
انسانية هي دائما حافلة بالشجاعة والرقة والقوة . اعادة التقديم تؤكد اذن الافكار 

التقدمية للاعمال الكلاسيكية . : 
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لاكسب 


تأصيل المسرح العربي 


رياض عصمت 


لعل ابرز مشكلة يواجهها المسرح العربي بوجه عام هي ان المرء يلتفت الى | 
الوراء فلا يجد تراثا يعتمد عليه » يستقي منه » ويطوره نحو مزيد من المعاصرة . | 
لقد توجب على المسرحيين ‏ كتابا ومخرجين ‏ ان يبداوا بأنفسهم بناء هذا التراث» | 
فالماضي لم يترك لنا اليوم اكثر من ظواهر مسرحية بدائية تجسدت في خيال الظل | 
وسير الحكواتي وصندوق الدنيا والكراكوز » كما تجسدت في الطقوس الدينية ليعض 
المناطق مثل. الاحتفال بذكرى مصرع الحسين في العراق ٠‏ 

اما في القرن الماضي فقد خنق التعنت الديني للسلطة العثمانية المتحالفة مع| 
الطبقة المتنعية ومع التعصب والتخلف السائدين عند الطبقات الاخرى المسرح © 
مما نقى جميع البدايات الخيرة التي انطلق معظمها من دمشق ‏ لتجد لها في القاهرة 
موطنا وملجأ . وهكذا تضافرت في جو اقل صرامة وتحجرا جهود ( ابو خليل القباني » 
مارون ودتليم التكامن )من سوزية © مع جهود ( يعتوب صنوع ) »؛ من مصر . رغم| 
هذا قوبلت اعمال بعض هؤلاء بالقمع والمنع كلما حاولت خرق القشرة الرقيقة التي | 
تمل ما موا المجانية والنقد الطبقي والوطني » وبدأت تمس جور 0 
وارتفاع الضرائب . لهذا كان المسرح العربي يتعثر آنذاك ‏ كما يتعثر اليوم احيانا | 
يآ كلما بدرت بادرة تدل على تقدمه وجرآته » ويدفع دفعا الى عروض الملاهمي 
الضاحكة »2 او الغناء والاستعراض » او الاقتباس عن امهات المسرح العالمي » دون 
أن يغامر بالبحث عن هوية متميزة عبر اصوله القديمة الاكثر تمثلا وحضورا في 
6 الزمان . ان مسألة تأصيل المسرح انعربي اذن شديدة الالتصاق بمسألة حرية 


مس هلهال لض نه 


لطت لشن ةقانا 


إلاذ! لم يعرف العرب القدماء فن المسرح 
تعود تلك: الهوة الواسعة التي لم يعرف خلالها العرب فن المسرح الى عدة 
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اسباب حضارية ودينية ولغوية . فقبل الاسلام » حبس المسرح الديني نفسه في 
الشعائر الوثنية » ولم ينطلق انطلاقة المسرح الاغريقي بالتدريج من الدين الى 
الشعب » فظل منحصرا في تجسيد اساطير آلوهية الطابع عن الخير والشر والخصب 
والموت . عندما اتى الاسلام اتى معه بفكرة تحريم الخلق المسرحي والفني » لان الخلق 
هو من شأن الله وحده . هنالك سببان آخران »© اولهما خلو الحياة العربية من 
عنصر الصراع الاساسي قي المسرج ( وكان متوفرا في الاساطير الفرعونية والبابلية 
والفينيقية ) » فقد فصل العرب في ظل الاسلام بين الانسان والالة » بينها عمد 
اليونانيون للناسوتية في تصويرهم لآلهتهم » واكتفى العرب بعزل شياطين الشسعر 
والالهام في وادي الجن ( عبقر ) » تجنبا لذلك الخلط الذي اعتيزوه خارجا عن 
مناهيمهم الاجتماعية ودينهم . أما السيب الثاني فهو لغوي بحت » ينبع من اعتماد 
الشعر العربي على غنائية التعبير » وابتعاده عن الملحمية التي قادت اليونانيين الى 
الدراما » وحفاظه على ذاتية الاسلوب والحذلقة البيانية وعلى وحدة البيت لا 
القصيدة » ورواية الاحداث العرضانية من حياة المجتمع دون الغوص في ما وراء 
القيى الظاهرية من تصوير للصراعات ودراسة لمصائر آالافراد ٠.‏ لقد ساد الشعر 
ادب العرب »© بل كاد ان يكون أدبهم الوحيد » وهو لم يكن يصلح للاستخدام 
المسرحيء. . كما اصابت الادب النثري عدوى زخرفته © فظل مقتصرا على مفاخر 
الحرب والبطولات . ولم يحسن العرب تطوير الملاحم الرائعة قبل الاسلام ( مقل 
جلغامثشش ) لوضع اسس لمسرح عربي متميز » فقد كانت اكثر خيالا وروحانية من 
زخرفة ومادية الآدب والفن العربيين بعد الاسلام . 


عهد الاقتباس والتقليد 
اتنعكسته التأئيزات القديمة هذه على بدايات 
لماضى » فجعلتها مجاكاة غريبة لا تنيع من اصول راسخة 5 
يأخذ مع الايام طابعه المحلي » لكنه لم يكن يتمتع يمستوى فني عال او ادبي راق » 
يتجاوز سنقوط المسرح تلك الفترة الطويلة في الاهمال والتجاهل . قام المسرح 
لكوميدي على اقتفاء اثر الغودفيل الفرنسي وفن الاستعراض »© ورفعته الى 
الجياهيرية الساحقة مواهب فردية لامعة في التمثيل ( نجيب الريحاني - علي 
لسار - فاطمة رششدي ) » وفي الموسيقى ( سيد درويثس ) » وني الاقتباس والاعذاد 
١‏ بديع خيري ) . اما في لبنان وسورية فكان ابرز الممثلين ( امين عطاالله ) المصري 
الذى اقتبسن من الريحاني شخصية( كشكفى بك ) .وكذلك الفنان ( عبد اللطيف 
فتحي ) . ولكن هذه الكوميديات رغم عكسها لبعض القضايا الاجتماعية التي 
غضرءت السلطة والاستعمار ؛ الا أنها كانت خاضعة للضرورات الانتاجية التجارية. 
لقد كانت تلك الاعمال جسر البداية » وكان للرواد شرف التضحيات »© ولكن القيمة 
لفنية والاصالة آلتي حققت لم تكن تأسيسية تماما بحيث تسهم في بناء هوية المسرح 
العربي اليوم . لقد شهدت الحركة المسرحية العربية انقطاعا من نوع آخر في معظم 
الاتطار ما عدا مصر © واعتمدت اعتمادا رئيسيا على التقليد » ضاربة عرض الحائط 
بالظواهر المسرحية القديمة في التراث . 
أما المسرح المأساوي فاتجه اتجاها مشابها » منقسسما الى نيطين »© يعتمد النميط 
الاول على « التمصير » اقتباسا عن الليودرامات مجبوكة الصنعة في المسرح 
الايطالي والفرنسي »© وكانت تلك الاعيال كفيلة بأن تدفع الشهقات والتنهدات 


مضه _السرع_الدوتى. فى لخر 
. وطبيعي ان المسرح بدأ 


ه6ك- 


المحرقة الى صدور الطيقة البرجوازية الصغيرة ؛ والدموع الى عيون المتفرجين من 
البرجوازيات الصغيرة » رثاء لبطلة مغرر بها » او بطل اصيب بعاهة » او رجل محترم 
افلس .4 او..شباب' عشق. غانية. لم ايرضها لله _أهله الإكابر؛ . وقلد يليت لك 
المسرحيات قلوب كثيرين واثارت عواطفهم » لكنها لم تكن في جوهرها تغييرية او 
تحريضية » ولم تكن نظراتها تخرج عن حدود الاصلاح الممكن الذي يحافظ على 
توازن الطبقات » ويعطي العدالة من كف السادة منة الى الفقراء . اما الظروف 
والدوافع وراء سلوك الشخصيات فقد كانت فردية وتقوم على الصدفة » كما في 
مسرح رائد هذا الاتجاه الممثل الكبير يوسف وهبي . 1 
: واعتمد النمط الثاني على ترجمة مسرحيات عالمية كلاسيكية شهيرة لسوفوكليس 
وشكسبير وراسنين وموليير » وتقديمها بشكل يحاكي تقديمها في أوروبا . وقد برز 
31 00 الاتجاه في مصر ( جورج ابيض ) » وفي سورية ( عبد الوهاب ابو 
لكن أفضل الاعمال كانت تلك التي تتمثل التراث العالمي وتضفي عليه نكهة 
محلي شمبية > بحيث أن( هازباتون | مولدى مال ابن البيئة العربية والعصر » 
كما اصبح '( طرطونة ١‏ يرتدق ري الشيخ ( متلوف ) . رغم كل الظروف السياسسية 
وا ينية المحبطة » رغم محدودية اطلاع بمعض الفنانين ومعرفتهم باللغات الاجنبية » 
رغم اضطرار الفرق الى الاعتماد المالي على نفسها وبالتالي تقديمها تنازلات تجارية 
: لكسب وارهاء الجمهور »© استطاع رواد المسرح العربي المخلصون زرع يقرة 
لمسرح في ارض يور » وعانوا في سبيل فنهم الفقر والجوع والاهانة . كان 
وجوة مسرحهم ف خدذادة دجد ا جر ود لا لالصلا الاجتماعي والثقافي. 
0 أن محاكيتهم اليوم يجب ان تراعي ظروف مرحلتهم وامكانيات اليل 
لمسرحي فيها » حيث كانت الاصلاحية في حد ذاتها خطوة تقدمية » وحيث حاصرتهم 
على حذرهم الرجعية والاستعمار فأجهضت محاولاتهم واحدة اثر الاخرى »© لكنها 
كانت كالعنقاء تتجدد » وتبعث من قلب الرماد . لكن على رحنا ١‏ 1 3 
0 3 1 مسرحنا العربي اليوم ان 
يتامس. تجارب أخرى وان يعمل على تأصيل ابعد مدى من بداياتهم ٠.‏ ان مسرح 
العصر عو سر ال المضحكة » واللملهاة المبكية . انه مسرح النكبة والنكسة + 
و 00 05030و السينبية والتيم ٠‏ ان فٍ هذا بعدا عالميا انساتبا 


معنى التأصيل ومدى تحققه 


ا هو فطل الاين ؟ َ 3 كية 
٠ : _‏ يل ؟ هل هو العودة الى اشكال ١‏ البدائية الت, 
لم تتعد بعض الاحتفالات الدينية » وحكايا الحكوات 9 0 ل السامر 
1 امفنادة ا لاليضنة 
١:‏ . الخ .. ؟ ام هو اسستعادة الاصول التي بدأ بها مسرحنا العربي نهضته 
ل قبل قرن من الزمان ؟ أم هو اسستلهام التراث التاريخي والانيي” العترهى 
2 1 لخر ولاتجم وسير ؟؟ ي 0-7 عي 
هذه الت ولات 3 8 34 - . 9 5 

عر ساو قد اوضحت ببساطة ان تاريخ المسرح فى المنطقة ين 
2 5 5 0 7 ا كع 7 البالبلية بالل عونية له لفينيقية ( وربما في 
: ارات ) »© والثانية + ذات «بي سردي محضر 
3 رك كني لاسلام » وهي ذات طابع ادبي سردي محة 
تعتمد على الرواية الشفوية ( الحكواتي او السامر ) » 0 1 كيت 
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مس ا 1 1 ا 
محض كمقتل الحسنين بكربلاء » والثالثة هي في القرن الماضي على يد جيل الرواد 


من سورية ولبنإن ٠‏ 
الحقيقة ان المسرح العربي ‏ وهذا ليس عيبا يجدر بنا تجاهله ‏ مسرح 


مشتت الاصول »© لذلك فان كلمة ١‏ التأصيل » في هذا البحث لن تعني التفتيش عبر 
الماضي التريب او البعيد » وانما ستنطلق من افتراض ان المسرح العربي اليوم هو 
نقطة البدء في عملية التأصيل للمستقبل » وهكذا سنصل على مآ ارجوه الى تحديد 
بضعة مطالب واهداف تساعدنا على تمييز اتجاهات فنية معينة » او رجل مسرح 
معين » او مسرحية معينة . هذا الاتجاه ‏ فيما ارى ‏ شديد التقارب مع اتجاهات 
المسرح العالمى المعاصر التي تحاول استمادة الطقسية البدائية للمسرح كجنس متميز 
عن باقي الفنون يعتمد عتى التجسيد الحي والتشكيل والحركة . 

ولأحدد أولا أن مسرحا يبتعد في اهدافه الفكرية عن هموم المجتمع ومشاكل 
السياسة هو مسرح على الهامشى . المسرح هو ذلك الفن الذي لا تكتمل صورته 
الا في علاقته مع جيهوره . وتأصيل المسرح العربي الحاضر يعني تجسيد روح التراث 
التاريخى والادبى والفني من اساطير وحكايا » ومن وسائل عرض بدائية ومؤثره » 
ولكن يشبكل عاضر » له دلالات انسانية سمولية . المسرح ليس جريدة » وهو يمكن 
ان يكون سياسيا عميقا دون الحاجة لكي يكون جريدة ٠‏ 

في الواقع ان كلمة تأصيل لا تبدو لي مسأآلة تتعلق بالشكل فحسب »2 وانما 
تمتد بمعناها آلى المضمون . “الجانب الشنكلي قد:يكون في التجريب : تجريب بعث 
واستلهام اشكال تعبيرية مسرحية قديمة ما زال لها سحرها وتأثيرها وغرابتها ؛ 
اما الجانب المضموني فهو في التسييس بالمعنى الواسع للكلمة . ان السياسة هذا 
ليست مطروحة كهدف آعلامي دعائي » وانما كاتصال أجتماعي انساني بمحصركة 
الاريك والمجتمع » دون اهمال للذاتية الفردية في الوقت نفسه . ولعل جزءا كبيرا 
من المع وانضج المسرحيات العربية بدا من مزج المعاصر بالتاريخ القديم » بدأ من 
الهروية من خصصن الرقيب » بدأ بالنفاذ الى الجوهر الانساني المأساوي والمضحك من 
خلال الاسطورة والفانتازيا والحكاية الشعبية . 

لو تحقق هذا لسقطت ابعاد الزمن » وانصهر الابداع الجيد عبر القرون في 
بوتقة واحدة » بحيث آن مقتل الحسين او نفي ابو ذر الغفاري قد يصبح موضوعا 
لتراجيديا معاصرة الدلالات » واسسطورة ايزيس واوزوريس او اسطورة جلغامششن 
مسرحية سياسية او فلسفية حديثة » وكذلك شأن كل الحكايا والخرافات وسير 
التاريخ القديمة . اما الخطوة الابعد فهي تمثل روح هذا التراث في اعمال معاصرة 
الزمان ايضا تتخذ اشكالا متميزة الهوية » لكن هذه الخطوة متقدمة في المسرح العربي 
سيكون لها موضع في بحث آخر ٠‏ 

ماذا يعني تأصيل المسرح العربي اليوم ضمن المنظور المستقبلي الذي طرحناه ؟ 
انها لا تذهب بعيدا عن تأصيل المسرح العالمي المعاصر في عودته الى الاصول الطقسية 
والشعبية للاحتفال المسرحي »© اي لا تبتعد كثيرا عن نظرية آنتونين آرتو من جهة 


وبرتولد برشت من جهة ثانية » وقد تجد لها اكثر من وسيلة اتصال وتحقق اسوة 


. بمسرح الشارع في الهند وايطاليا والولايات المتحدة » او المسرح الاختباري عند 


غروتوفسكي وشاينا البولونيين » او تجارب حوان ليتلوود وبيتربروك الانكليزيين © 
او جان لويسن#بارو:ومينقفكين الترنسيين .-: الخ:... هذه التجازب: لها علاقة 


0 0 0000 
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قرابة مع ما فعله .عبد الرحمن كاكي. في الجزائر » وعلى بن,عياد والمنصف السويسي 
في تونس »© والطيب الصديقي واحمد الطيب العلج في المغرب » وابراهيم جلال وقاسم 
محمد في العراق » وانطوان ملتقى وريمون حبارة ومنير ابو الديس ويعقوب الشدراوي 
في لبنان . هذا عن الاخراج » اما عن التأليف فان الهدف المرحلي للتأسيس الحالي 
قد يكون متواضعا ومحدودا في هدفه »© اذ يهتم بخلق تراجيديا وكوميديا عربيتين 
اضافة الى الكتابة الطليعية المجربة . من اعمال التراجيديا العربية البارزة : 
« الزير سمالم » لالفريد فرج » « ليالي الحصاد » لمحمود دياب « 5ه يا ليل يا قمر » 
لتحبب سرؤور 44+ ماشه الحلاج » لصلاح عبد الصبور ؛ « الحسين ثائرا وشهيدا » 
لعبد الرحمن الشرقاوي ٠‏ ومن اعمال الكوميديا العربية المتميزة : « مسحوق الذكاء » 
لكاتب ياستيع. عن إل لمعه » لاحمد الطيب العلج » « علي جناح التبريزي وتابعه 
قفه » لالفريد فرج » « الفرافير » يوسف أدريس 26« الفيل يا ملك الزمان » لسعد 
الله ونوسس ؛ و « المهرج » لمحمد المافوط . 

ولعل التطورات السياسية والفنية ممتزجة ببعضها خلقت طابعا جديدا على 
المسرح العربي » يلتقي بذاك في المسرح العالمي ؛ الا وهو طابع المسرح السياسي 
الدعائي او التعليمي .خلق هذا مسرحيات سياسية تحريضية احيانا مثل « حفلة 
سمر من اجل.ه حزيران » لونوس »؛ او مثل « كيف تركت السيف » لممدوح عدوان » 
أو 7 .ليلة مصرع غيفارا » لمخيائيل رومان 4 او مدرحدان عمالية تعليمية مثل اغهال 
فرحان بلبل الآخيرة ؛ ومثل عدد من اعمال سعد الدين وهبة وعلي سالم » ومثل 
اعمال علي عقلة عرسان ومصطفى الحلاج ٠‏ 

اما في المسرح. الطليعي العربي فتميز وليد اخلاصي » ميخائيل رومان »© مخمود 
دياب الخ .. لكن اكثر الاشكال مزجا بين التراث الشعبي والحكايا القديمة وبين 
روح العصر هي التي تلتقي مع احدث تطورات المسرح في العالم » كما في « بعد أن 
يموت الماك » لصلاحعيد الصبور » « الملك هو الملك »© و « مغامرة رأسى المملوك 
جاير » لونوس » « لعبة الحب والثورة » لكاتب هذه السطور » و « ثورة الزنج » 
لعز الدين. المدني » وبعض اعمال رثشاد رثسدي ومسرحيات الحكيم القديبة » وهذا 
على.تسبيل- الذكر ولينالحصر : 


مسرح الحبكة .. مسرح الحوار .. والمسرح الشسامل : 

المسرح معادلة صعبة وعمل تركيبي معقد » لكننا اذا اعدناها الى عنصريها 
الاساسيين لوجدنا أنها في جوهرها ممثل ومتفرج . لذلك سنتجه في البحث الى 
التطبيق العملي وهو ما سيقتصر طبعا على المسرح السوري ٠‏ 

أعين سعد الله ونوس منذ عام ١951/‏ بدعوته الى « ت 
انطلاقا من حقيقة .انقصام المسرح الجاد عن الجمهور » وتوجهه الى.فئة محدودة 
متعلمة . واستطاعت موهية ونوس ان تنجب عددا من الاعمال المسرحية الناجحة 
والمجددة في اطار المسرح السوري الحديث . لكن هذه التجربة حرصت لفترة طويلة 
على الانطلاق من مسألة التواصل مع المتفرج الى حد انها اهملت: الى حد كبير خلق 
على « الحكاية ‏ الامثولة » > وعلى توظيفها ضمن حبكة بارعة . 

أما مد. رحيات ممدوح عدوان التي اقيل عليها طلية الجامعة فقند اعتمدت على 


سييس » المسرح » 


بيار ب 


012111111 1 


2” 


0 بالدراأة السناسفة التحويضينة #بتاكثريمن «عتبارتها 
: 3 ارك 3 . 4 35 .2 
محاولة انتثارة الجمهون جقاتت .+ 2 لمعلاء يدا 
الناء الك 1 . انها بسيطة التكوين المسرحي » تنطلق من فكرة اديه 
وليس من درام . وقد سعى عدوان لكتابة تاريخ الاسلام من جديد ومن وجه 
3-5 53 
نظر مادية تأريخية أليقية ؟ 0 ليع جع علا سا 
0 لكن ا العربي » ان كان في سورية أو في مصر أم في العراق أم في المغرب ١‏ 
اخذ يتجه بشكل بارز نحو المسرح الثامل باعتباره الوسسيلة الملائمة للمزج بين 
4 5 0017 اللصوص المعاصرة نالينا رى هذا الاتحام مودق 
التراث المسرحئ:! عر و ص : ا : 0 
عديد من اعمال الؤلفين المسرحيين العرب في الآونة الاخيرة ؛ خصوصا الشبان 
الخدددر ا منهم » تماما كما انعكس قبل سنوات اتجاه المسرح التسجيلي والتعليبي 
الملحمي . ان المسرح العربي اليوم اننقائي الشكل ؛ ذه جتدية وظرووة ادو 
5 على التأليف المسرحي في هذا الخصوص ينطبق على الخو ا 
ان الدعوة لابتداع شكل وحيد متميز بالمسرح العربي ( ٍ 0 00 
نى: أو المع الانكو نشعي )نا هور.وزعي تحن :+ نخذ أجَدا يمن 
ا الياياتي أو ع 5-6 5 مزق متتو خائنة #وزاقو 
ةيا ان الابداع الفني يولد تلقائيا وليس بعملية قيصرية من جهة ثانية ٠‏ اذن 
قتأصيل. المشرح اليوم يجب ان يصهر الماضي والحاضر معا » 00 ولت 
ا يي ع ا اياك مت 
استلهام البيئة الاجتماعية واعماق الافراد فيها » كما يعني أكرل جد 
للاريخ والاسطورة ؟ 4 : 
ْ ّ تطور 2 العربي وترسيخه لتقاليد عمل تتطور ممع الزمنٍ 0 
فل سر الى توفر مناخ من الحرية » بحيث تلغى قيود الرقابة الدينية والسيامع] 
ل “ على ان تبقى الرقابة الفنية بأقوى صرامتها . رغم هذا الاملٍ 00 
تر نفس الظروف التي تعرض لها مسرحيونا الرواد قبل 0 5 
1 اليوم بصيغ اخرى » فما من كاتب الا ومنع له نص » وما من مخرج ولاقى 
إن 8207 و 
5 شابهة في هذا المجال . 00 
صم مدا 7 قلنا ان هدف المسرح سياسي © لكتنه ابدى 3 4 
السياسة بمعناها اليومي المتغير والمبتذل » فالقصد باختصار مع 
« التأصيل 4 جعل مسرحنا الوم فامتدا اميا على عضر مضطرم د 
الانفعالات ى وطن ,مرق ,متقلت الا وضاع حك 
0 لهذه 0 ل نجد مسرحنا العربي اليوم مطاليا ان يعمل في اكد ص 
اتجاه » ففي الوقت الذي نحتاج فيه الى مسارح شعبية جوالة .بق إريفا ل لير 
فرقا في التجمعات العمالية والعسكرية » نجد حركتنا المسرحية بحاجة الى التجريب 
وفرقا قي الدج 2 


وتحقيق قيمة تجاوزية . هذا يورث في المستقبل عديدا من اشكال التوصيل المتميزة » 
أسوة بالخطوات « الملعونة » التي حققت فيما بعد نجاحات باهرة كمسارح تحت 
الارض » وتحطيم الشكل التقليدي للمسرح » ومسرح القهوة او الكباريه السياسي » 
ومسارح القتارع . +*الخ4, أن: تكربة مسزشالحلكةيعتدفا: غلئ سبي المثال للم 
تبحث وتستغل بالشكل المطلوب » رغم انه مسرح موجود معماريا في بصرى وتدمر ٠‏ 
هناك فارق بين ان تكون الحلبة اعلى او اخفض من الجمهور » أن تكون دائرية 
أو مستطيلةة ان يجلس الجمهور حول منصة التمثيل ام ان تحيط منصات التمثيل 
به من الجهات الاربع . ( وقد تلمست هذا من خلال مقشاهداتي المسرحية في العالم 
الراك لصا 12ل ساف :13-1 لاف را ع اعد ...لل لع قد وات كتف 
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سس سي سس سس يي ل 2 _ 


مداجهة > .وان أخلال خجو اف االالقد ١‏ 00 5 
0 # تموموكيدل واه عوفط »ل م 0 02 
وا 0 اعادة --0 تلمس اصوله 0 تعثن العناية 
بالجانب الاخر الذي مسرحيوز لسر ذلا اميل : بالتاك 
فان كلاسيكية عروض البداية من حو بي ع ا ال ينكين 
0 7 حدود 0 الدعوة ليست ظرفا شكليا محضا » فهى ترتبط 
0 9 1 كما حدث حين قدمت مسرحية محمود دياب 2 الهلافيت اق قرية 
2 : 1 5 دون اكسسوارات وديكورات » وكما حدث حين قد برب 
الصديقي احد عروضه في ملعب كبير لكرة القدم مسنتكدم | 13 العرمق لخر 
#ويتماة اوخيو ومدافع . هذه عودة الى الاصول » الى<متعة السيرك » واحتفال 

: وبهجة الفن . هذه ايضا خطوة مستقبلية » تجريبية » ورائدة + 
- ممح المخوياتي هو ما ادعو اليه »؛ مسرح يفجر الطاقات الخلاتة فى لحظة 
ا 0 رعشة الاتصال بين الممثل والمتفرج » محققا لحظة 
١ 5 0‏ والتلقي فيها كالالهام 9 ليست جميع الوسائل الاخرى ن أشيكور 

باج واكسسوار واضاء» سوى عناصر مساعدة فقط على تحقيق هذه ال 2 
مسرح الممثل هو تقديم ما هو واقعي في اطار لا واقعي » وهو تقديم كل ما هو لا 
العريظنة ١‏ ا يه 525 عيب 0 0 ا ام 
العري تحوقة؛ لكنه يجب الا يكون مستسلما لتذوقها الاولي وتسليتها الخالصة ‏ 
انه اميد هي في ل الفكريٍ »؛ وليس في مدى 3 ل 
ا الو جد النهائية . ليس على المسرح العربي اليوم أن يكور 
1 00-6 1 ن يزيد من التحامه بآخر النتائج التي توصل اليها العالم > 
ا 0 ثيره وتواصله مع مجتمعه فكريا وفنيا » وذلك عن طريق تمثل , 
وتجسيدها » وعن طريق التجريب في اشع ون ار لل غن #ريق تمال همومه 


مقابلة مع 


روي باترسباي 


قام الناقد السينمائي عدنان مدانات باجراء حديث مع المخرج 


هه + 


الانكليزي روي باترسباي الذي نفد 


فيلم ( الفلسطيني ) ٠‏ 


ويعد المقابلة بفترة شاهد الفيلم في عرض خاص , فكتب عرضا 


وتحليلا له ٠‏ 


نقدم هنا المقابلة والتحليل معا » لالقاء الضوء على هذا العمل الفني الذي تم 
انتاجه بالاشتراك مع مؤسسة السينما الفلسطينية ٠‏ 


في لندن تم تنفيذ فينم جديد عن القضية 
الفلسطينية ٠‏ الفيلم بعنوان « الفلسطيني » 
وهو من اخراج المخرج اللسرحي والتلفزيوني 
والسينمائي الانكليزي روي باترسباي ٠‏ 
ساهمت في العمل في الفيلم كمساعدة أخراج 
وسيناريو الممثلة المعروفة فانيسا رودغريف 
( شاهدنا لها فينم « بلو اب » من اخراج 
انطونيوني ) ٠‏ وكان الاثنان قد زارا لبنان 
قبل بضعة اشهر » حيث قضيا ما يقارب 
الثلاثة اشهر في تصوير الفيلم واجراء مقابلات 
شامنة ٠‏ 

بدا روي باترسباي عمله الفني كمخرج 
مسرحي في نوتكنغهام » حيث قدم بعض 
المسرحيات الكلاسيكية ٠‏ بعد ذلك انتقل الى 


العمل في التنفزيون كمفزح » كما عمل في 
ال ب ب سي حيث أخرج برامج وثائقية 
واعمالا درامية ٠‏ عام (٠‏ كتب سيناريو 
واخرج فيلم « الجسد » وهو فيلم يمزج بين 
الرواكية والتسجيلية ويعتمد على ممثلين غير 
محترفين ٠‏ عام 1415 نال فيئمه « دورة الساعة 
الرابعة » جاكزة احسن افلام السنة في 
التلفزيون ٠‏ كما فاز فيلمه الاخر «ليدز يونايتد» 
بنفس الجاكزة عام 1914 وهو فيلم يتحدث عن 
أضيراب عمالي خصل في مدينة كبيرة ٠‏ والفيلم 
يحلل اذا حدث هذا الاضراب في مدينة لم 
تعرف الاضرابات من قبل ٠‏ 

بعد هذا الفيلم وضع اسم روي على اللاكئحة 
السوداء ©» ومنع من ممارسة الاخراج ٠‏ في هذه 
الفترة حقق بعض الافلام الدعائية لصالح 


0 
لاءاب 


لدسء ةا 


سح ع ا ل ا ا 
بو مة “رودن خلال حموين فى اق را 0 0 
* أتتيوون # شود ولي »و« هاملت «( ا ع 3 البواء : 
بالجائب الاخر الؤي مايا 00 اديع أن تسن اسوله » عن تعني المشاية 
3 : 5 مسرحيو اب تفرسٍ » ألا د عي 
غان كلاسيكية عروضن البدائة من خطوة ابحو اح ا 01 التاكيد 
ريق تحريب ابلا حدود:. 'وهذه |الدموة ليست لطرق الور لالت عن 
0 8 2 كما بدت حين قدمت مسرحية محمود دياب ا الفلائيت ادق درية 
ا على الجليد لعلدياقة دون اكسسوارات وديكورات »© وكما حدث حين قدم الطيب 
العادياي أحد مؤوضه بي «ملعب كبر لعؤة القرم معدي |1 ا 0 حي 
انما أوخيو .ومدافع . هذه عودة الى الاصول » الى<متعة السيرك » واحتفال 
: ونوج القن ...هذه ايضابخطوة مستديلية. © تدار ا .ور وق 
2 مرج لاني هو ما ادعو اليه ؛ مسرح يفجر الطاقات الخلاتة في لحظة 
ا لمح ع ل بين الممثل والمتفرج ©» محققا لحظة 
- حت > في هو +٠‏ إأيسرمتك» 8 

وكام وااكتسهيو ارد اعبات سوى ماسر ل 2 د 
عي عد تخديم ما اهو واتعي في اطارالا واقعئ ؛ وهو تقديم كل ما هو ل 
ا لم واتسي ومع . أن علي "اللسوح ان يكون نابعا من مصلحة الجماهم 
العسكاة عرق كنه يجب الا يكون مستسلما لتذوقها الآولي وتصليتها الخالصة 2 
ف ل ا حر حف الفكري » وليس في مدى الاقبال على المسرح فقط ؛ لكن 
اعد ع يمي لنهائية ٠‏ ليس على المسرح العربي اليوم أن يكور 
ا يه أن يزيد من التحامه , سل 1 الم > 
أن دزيد من تاثيره وتواصله مع مجتمعه فكريا وه 3 

وتجسيدها » وعن طريق الور في 0 3 


مقابلة مع 


روي باترسباي 


قام الناقد السينمائي عدنان مدانات باجراء حديث مع المخرج 


هه » 


الانكليزي روي باترسباي الذي نفد 


فيلم ( الفلسطيني ) ٠‏ 


وبعد المقابلة بفترة شاهد الفيلم في عرض خاص , فكتب عرضا 


وتحليلا له ٠‏ 


نقدم هنا المقابلة والتحليل معا » لالقاء الضوء على هذا العمل الفني الذي تم 
انتاجه بالاشتراك مع مؤسسة السينما الفلسطينية ٠‏ 


في لندن تم تنفيذ فيلم جديد عن القضية 
الفلسطينية ٠‏ الفيلم بعنوان « الفلسطيني » 
وهو من اخراج اللمخرج المسرحي والتلفزيوني 
والسينمائي الانكليزي روي باترسباي ٠‏ 
ساهمت في العمل في الفيلم كمساعدة اخراج 
وسيناريو المثلة المعروفة فانيسا رودغريف 
( شاجدنا لها فيلم « بلو اب » من اخراج 
انطونيوني ) ٠‏ وكان الاثنان قد زارا لبنان 
قبل بضعة اشهر » حيث قضيا ما يقارب 
الثلاثة اشهر في تصوير الفيلم واجراء مقابلات 
شاملة ٠‏ 

بدا روي باترسباي عمله الفني كمخرج 
مسرحي في نوتكنغهام » حيث قدم بعضل 
المسرحيات الكلاسيكية ٠‏ بعد ذلك انتقل الى 


العمل في التنفزيون كمفزرج »2 كما عمل في 
ال ب ب سي حيث أخرج برامج وثائقية 
واعمالا درامهية ٠‏ عام 981٠‏ كتب سيناريو 
واخرج فيلم « الجسد » وهو فيلم يمزج بين 
الرواكية والتسجينية ويعتمد على ممثلين غير 
محترفين ٠‏ عام 1417 نال فيلمه « دورة الساعة 
الرابعة » جائزة احسن افلام السنة في 
التلفزيون ٠‏ كما فاز فيلمه الاخر «ليدز يونايتد» 
بنفس الجائزة عام 191/4 وهو فيلم يتحدث عن 
اضراب عمالي حصل في مدينة كبيرة ٠‏ والفيلم 
يحلل اذا حدث هذا الاضراب في مدينة لم 
تعرف الاضرابات من قبل ٠‏ 

بعد هذا الفيلم وضع أسم روي على اللائحة 
السوداء » ومنع من ممارسة الاخراج ٠‏ في هذه 
الفترة حقق بعض الافلام الدعاكية لصالح 


ااا ا ا شت 


0-6 
لاءا- 


حزب العمال الثوري الانكليزي ٠‏ 

وفي حديث اجريناه معه بعد ان احضر نسخة 
الفيلم الجاهزة ألى بيروت قال روي باترسباي 
عن فيلمه « الفلسطيني » : 

« تتبعنا انا وفانيسا رودغريف اكحداتث 
القضية الفلسطينية » وبشكل خاص احداث 
لبنان ٠‏ لقد فهمنا صراع الفلسطينيين من اجل 
حقهم في العودة لوطنهم ولتأسيس دولة 
ديموقراطية » فهمناه على انه القضية 
الركيسية لنضال كل العرب ضد الامبريالية 
والصهيونية ٠‏ 

اننا نعتقد ان الشرق الاوسط هو مركز صراع 
الناس في العالم ضد خطر حرب امبريالية 
جديدة ٠‏ والنضال الفلسطيني هو مركز هذا 
النضال أايضا ٠‏ 

في الغرب توجد عند الرأي العام » معلومات 
وتصورات خاطكة عن معنى النضال الفلسطيني 
وعن طبيعة العدوان الاسراكيئي ٠‏ لذلك اعتقدنا 
أن امهم هو عمل فيلم للناس العاديين في كل 
مكان وخاصة لليهود الذين هم غير صهيونيين ٠‏ 
على هؤّلاء الناس أن يشاهدوا شيئًا من 
الحقيقة عن النضال الفلسطيني العادل ٠‏ اننا 
نشارك الفلسطينيين رأيهم في أن الحل العادل 
الوحيد للمسلمين والمسيحيين واليهود هو 
تأسيس دولة يمكن ان يعيش فيها انجميع 
بسلام ٠,‏ 

لهذا أردنا أن نصنع الفيلم ونشرح هذه 
الاشياء ٠‏ وآن نعرف الناس على من هم 
الفلسظينيين حقا » فهم لا كما يعرف الناس في 
اوروبا عنهم » انهم ضمايا مؤامرة امبريالية » 
لكنهم رفضوا المستقبل الذي ارادت الامبريالية 
فرضه عليهم ٠‏ لذلك قرروا وضع نضالهم من 
أجل مستقبلهم بين ايديهم ٠‏ لهذا حاولنا في 
الفيلمان نعرف كل جوانب القضية الفلسطينية» 
وبشكل خاص جانب الكفاح المسلح ٠‏ غير اننا 
اهتممنا أيضا الى جانب قضية السلاح » 
بمسألة تحويل المخيمات لبناء مستشفيات وبناء 
مدارس وصنع مشاغل » ولانتاج جيل جديد ٠+‏ 
هو حسب تجربتنا اثناء الاخراج - يعد من 
الاروع والاكثر شجاعة بين الناس في العالم ٠‏ 
ان هن التقينا بهم اثناء اخراج الفيلم هم 


بمثابة الالهام للناس العاديين في كل مكان ٠‏ 
أن هؤلاء الذين طردوا هن فلسطين » والذين| 
اغتصب منهم كل شيء : الاراضي والبيوت | 
والثقافة والتاريخ » قد اعادوا بناء نفسهم| 
كأناس ملهمين لكل مناضل ضد الامبريائية , 
ونحن نتفق مع ها ذكره ابو عمار في الفيلم ٠‏ | 
من أنه لصعب جدا ان يدرك الداس اليهود ان | 
نضال الثورة الفلسطينية هو.من أجلهم ايضا ١‏ | 
لا 

[] هل حاولت ان تدرس في الفيلم النواحي | 

التاريخية للقضية الفلسطينية ؟ 
ن هل حاولت ان تدرس في الفيلم 
النوالحي التاريخية للقضية الفلسطينية 1 
ب الفيلم ليس محاضرة ٠‏ انه محاولة لجذب | 
الفلسطينيين واللبنانيين نحو الاخرين ٠‏ انه لا 
يسعى لدراسة مسائل تاريفية © ولكنه الفيلم 
الاؤل الذي فيه الفلسطينيون واللبنانيون 
يتحدثون بأنفسهم ٠‏ في الفيلم ٠‏ الاطفال 
يتحدثون ٠‏ الشيوخ » المقاتلون واللعلمون 
والخ 000 

1 ثمة الكثر من الافلام التي صنعها 
أوروبيون أصدقاء للقضية الفلسطينية » 
فهل اطلعت عليها قبل انجاز فيلمك ؟ 

- في الواقع لم اشاهد افلاما من هذا النوع 

عندنا التلفزيون يعرضص بعفضن 7 أو 
التحقيقات السريعة والقصيرة » ولكن لا توجد 
افلام كاملة ٠‏ في التقارير يمكن مشاهدة لقطات 
لبعض القاتلين كما يمكن مشاهدة لقطات من 
مخيم صبرا أو شاتيلد ٠‏ لكن الفلسطينيين | 
يقدمون كلاجئين من ناحية وكمقاتلين من ناحية 
اخرى ٠‏ وهذا كل شيء ٠‏ لا تحلياد حقيقيا | 
للمسألة ٠‏ فمثاد يتم كليا تجاهل دور الامبريالية | 
البريطانية في المسألة الفلسطينية » مثلما يتم 
تجاهل الطبيعة العدوانية لاسراثيل © ؤالتي 
تقدم دائما كدولة محاصرة ٠‏ 

م ما هو وضع السينما المقابلة اذن» 
اي السينما الصهيونية ؟ 

الصهيونيون يستعملون السينما بوعي ٠‏ 
فلنذكر فيلم « الخروج » وهو فيلم أميركي | 
طويل ٠‏ ان حادثة عينتيبي سرعان ما تمولت 
الى مججموعة افلام عرضت في ارجاء العالم 


5010011011111 0 
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انق << :2105 للا ا ا ا 0 


ورافقتها حملدت دعاية واسعة ٠‏ الافلام 
الصهيونية تؤثر في الناس ٠»‏ لانها تمثل 
اسراكيل كدولة نلشعب اضطهدوا يوما من هتلر » 
والان يواجهون اضطهادا مشابها من قبل 
العرب ٠‏ هذه الافلام تتجاهل ان اسراثيل هي 
المعتدي ٠‏ وانها ترسانة سلاح معبأة من قبل 
الامبريالية الاميركية ٠‏ هذه الافلام لا تذكر 
ان مناحيم بيغن مثلد » كان مسؤولا عن مجزرة 
دير ياسين » تلك اللجزرة التي لا تقارن من 
حيث وحشيتها مع أي وحشية قام بها النازيون 
ضد اليهود ٠‏ كل هذه الاشياء لا تحكى ٠‏ وعندها 
يقوم بعض الصحافيين أو المخرجين السينمائيين 
بمحاوئة قول الحقيقة ٠»‏ فانهم يتعرضون 
للضغوطات التي تهدف الى اسكاتهم ٠‏ هذا 
ما حدث مثك مع « صنداي تايمز » التي نشرت 
تحقيقات حول تعذيب المساجين العرب في سجون 
اسراكيل ٠‏ 

اعتقد ان الفلسطينيين ومنظمة التحرير 
بشكل خاص » ليسوا ضد اليهود ٠‏ فلم يكن 
هناك اي تمييز ضد اليهود في فلسطين » ولكن 
الان ثمة أاضطهاد حقيقي لعرب فلسطين في 
اسيرا اسطة الصهيونية ٠‏ 
وح 1 الفيلم ملي بالمقابلات » وهو 
طويل حدا » آلا تعتقد ذلك ؟ 

نعم الفيلم طويل ٠‏ انه يبلغ ساعتين 
وسبعا وثلاثين دقيقة ٠‏ الفيلم طويل » والمقابلات 
كثيرة ٠‏ ولكن المهم بالنسبة لي هو ان الناس 
تتحدث فيه » أنني اعطي الجال امام 


الفلسطينيين لكي يقونوا حقيقتهم ٠‏ ان 
الجمهور الغربي يتعرف الى الانسان الفلسطيني 
الذي طابما شوهته الدعاية اللضادة ٠‏ الناس 
في الفيلم تتحدث وهذا يستحق بعض الوقت ٠‏ 
والفرصة ليست موجودة دائما لانتاج أفلام 
لصالح القضية الفلسطينية بالنسبة لنا ٠‏ 
على كل حال اود في نهاية الحديث ان اذكر 
الحقيقة التالية ٠5١‏ ان مصور الفيلم هو 
يهودي » ولكنه غير صهيوني ٠‏ انه يعاني مثل 
الفلسطينيين » ذلك انه كان يعيش في جنوب 
افريقيا ثم طرد منها بسبب مواقفه اللمعادية 
لنعنصرية ٠‏ اللصور هو ايفن شدازبرغ وهو 
لاجىء أيضا +++ : 
هذا وتجدر الاشارة الى ان الفيلم قد نفذ 
بالتعاون مع مؤّسسة السينما الفلسطينية » 
التي قدمت الخدمات) لبشرية والتقنية الضرورية 


لانتاج ١‏ 
2 كب المقابلة عدنان مدانات 


ملاحظة : تم اجراء المقابلة قبل مشاهدة الفيلم 
وهذا سبب عدم نقاش الافكار 
المطروحة في التحليل الدراهي اللاحق 
للفيلم مع المخرج نقفسة ٠‏ 
(عم-٠م)‏ 


لا 
لا 
| 
لا 
لا 
لا 
| 
لا 


.آم 


صدر عن دار ابن رشد 


كورنيش المزرعة ‏ بناية موسى ‏ بيروت 


التخلف العربي والتحرر العربي ‏ محمد حافظ يعقوب 
الفوتكيد ( رواية  )‏ حيدر حيدر 
نورما .. ورجل الثلج /, قصص / - يحيى يخاة 
الك هو الملك ")را متشرعية 0ت تسعد الله وتؤين 
لحمار / رواية / - تأليف غونتر ديبرون ‏ ترجمة صنعالله ابراهيم 
انهم يقتلون الجياد: تأليف هوراس ما م 
امتهم أيها :الضف يف هوراس ماكوي - ترجمة نوح حزين 

7 / حديث عن الحرية الى رجل الشارع / - تاليف 
ولهلم رايش ‏ ترجمة أنشاية كايد : 
الحرب في بر مصر ( رواية  )‏ يوسف القعيد 


يصدر قريبا 


تحليل فيلم الفلسطيني 


بقلم : عدنان مدانات 


0 الفلسطيني » » ليس هو الفيلم الوحيد المصور من قبل اوروبيين عن القضية 
التألسطيئية ولصالحها: حم الان ثمة الكثيو من هذه الافلام » التي انتجت سواء 
فى .لدان السكر الاتنتراكي رامثلا » الفيلم المجري « متى سيكون السلام تحت 
أنجار الزيتون » ) او في البلدان الاوروبية زمثلا» « كل شعب مضطهد له 
الح .0 > وهو ملن للاوفقة عداو بل لسركارذاتها ( مقلا» « تورة حي التصر؟ 


. انتاج حماعة نيوز ريل ) ٠‏ ك2 
فل لة الاوا ورية » طلما تساعدنا على استيعاب حقيقة »© انه ليس 


هذه الملاحظة الأولية شن اد 
و5 ]اذ الزاميا علينا الاتبهار امام كل قيلم أوردبي يي وراد واه 0 


تواكب بطبيعة الخال » الستوى 


© ان فيلم « الفلسطيني » الذي اخرجه روي باترسبي بالتعاون مع الممثلة 
البريطانية المعروفة فانيسا رودغريف ؛ هو ميلم صديق في كل الاحوال » ينتمي الى 
ما يمكن ان نسميه يسينما « النوايا الطيبة ».. ولكن هذا وحده لا يكني . لا يكفي 
ل ال ل فيه » . اذ لا يكفي ان « تتحدث 
الثاسس ( ! بل يجب عليهم التحدث بطريقة معينة وضمن سياق خاص » بحيث يصدقهم 
الاخرون ويفهمونهم ويتعرفون عليهم جيدا ويقتنعون بما يقولون ٠‏ 


موءات 


صدر عن دار ابن رشد 


كورئيش المزرعة ‏ بئاية موسى - بيروت 


التخلة : 
0 الغرني والتحرز: العربي ‏ محمد حافظ يعقوب 
م ا بر و0 حيتكرن 0 
.٠. 6‏ ورجل الثلج / 3 ع 56 
لك هو الك ار مسرحية أ 2 مسعد اله ولوس 
1: ر / رواية / - تأليف غونتر ديبرون ‏ ترجمة صنعالله ابرا 
نهم يقتلون الجياد ‏ تأليف هورا و ال د 
انطع أيها 'الطاقع ا ا 

2 2 يث عن بة 9 98 
ولهلم رايس -- ترجمة اناي ايد ية الى رجل الشسارع / - تأليف 
لحرب في بر مصر ( رواية  )‏ يوسف القعيد 


ل11الالا1الال] لا 


يصدر قريبا 


الى الجحيم أيها الليلك ‏ الة 
ا يح القاسم / بالتعاون مع اتحاد الكتاب 


عء.[ه 


من الناحية الدرامية 


بقلم : عدنان مدانات 


« الفلسطيني » » ليس هو الفيلم الوحيد المصور من قبل اوروبيين عن القضية 
ينية . حتى الان ثمة الكثير من هذه الافلام © التي انتجت سواء 
ف ايدان المعسكر الاشتراكي ( مثلا © الفيلم المجري « متى سيكون السلام تحت 
اشجار الزيتون » ) او فى البلدان الاوروبية ( مثلا © « كل شعب مذ له 
الكى 270 » وهو من هولتد! ) © او في ابليركايذاتها رمثلا » « ثورة حتى النصر » 

من انتاج جماعة نيوز ريل ) ٠‏ 
هذه الملاحظة الاولية ضرورية » طالما تساعدنا على استيعاب حقيقة » انه ليس 
ضروريا او الزاميا علانا الانبهار امام كل طيلم اورودي صديق. لقفنيتتا :واه عار 
لزاما علينا ايجاد اسسس موضوعية لتعاملنا الدعائي السينمائي 
التعلئ ١اتذق‏ وصلت اليه القضية الان ٠‏ 


سه ان قيلم « القلسطيني :» الذي اخرجه روي باترسبي 


البريطانية المعروفة فانيسا رودغريف ميا 

ما يمكن ان نسسميه يسينما « النوايا الطيبة » .. ولكن هذا وحده لا يكفي . لا يكفي 
ان نردد ما ذكره المخرج في المقابلة معه من ان « الفيلم طويل والمقابلات كثيرة ٠‏ 
ولكن المهم . بالنسبة” لع اغو. ان: التاق تتحدث فيه ؟ لذ الاء يكفيي” آن « تتحدث 
الناس » بل يض عليهة التحدث 'بطريقة ملبينة وضمن سياق خاض :© بخيث يصدامم 
الاخرون ويفهموتهم ويتعرفون عليهم جيدا ويقتنعون بما يقولون ٠‏ 


تقولاه 


1 


عمل من فيلم « الفلسطيني » ٠‏ اثنايماخراج مشهد معركة في جنوب لبنان ٠‏ 


هنا ومن منطلق « النوايا الطيبة » المقابلة سنحاول تقد 
0 يم 


لهذآ الفيلم » على آمل الاستتازة من ١‏ |التخرية 0 تحليل نقدي موضوعي 


َ ا خصائص اسلوبية 
0 لك الرغم من ل 0 حمق آلى التوع “الوحت عن اليش يق الا :١‏ 
ت داشح ١‏ له الشبر لوي عل في اع يي م ب حار لو لشي 
التسجباوة. ليد في ' والامثلة كثيرة على ذلك خاصة في ال ل 0 
مسواع أن معظم هذه الافلام كانت تجعل العنصر الر 1 
السو النوع التسجيلي » اي ان هذه الافلام كانت تستة دي يحضم]| 
3 0 لزيادة التأثير بعدد اعطائها طبيعة ستحلية 5 0 0 
ل ملم تسجيلي مركي تيم إستخدم عنس التايل وهو ميم «الدن الغاية.. 
بذكي ليم ر وتمارس حنانا احا 0 ا بين حين واخر 
0 اليد ٍٍ 0 اذاماعن| اللمو او العمل 3 4 0 
الحزينة ستعار يلة تعبير من الفيلم الرواء 2 بجا © الوحيده 
: الحاعة اله عد لف .الروائي ) تصبح وسيلة لكشف مذ 
فعلية هي مظاهر ألبؤوس والقسوة الاجتماعية 2 0 تتحدث 0 


.1ل 


ل/1 ااا هج مص( 


- 


لقطة عمل من فيلم «الفلسطيني» ٠‏ فانيسا ردغريف تتعاطف مع القاتلين الاشبال ٠‏ 


3 05 


الخاصة ومشكلة مدينتها او مجتمعها ٠‏ 

فيلم « الفلسطيني » ايضا يستخدم الممثلة فانيسا رودغريف » ولكن الفيلم 
لا يطوع دائها العنصر الروائي باتجاه النوع التسيجلي » بل يخلط في احيان كثيرة 
ريا مها مؤدع” الى تلفق العلويييي العيلى . وضا فح مال 0 
على قدرة الفيلم على التأثير .. اذا كانت الخاصة الاساسية التأثيرية في الفيلم 
التسجيلي تنتج عن عقلانيته وعن كونه يقدم « وثائق » »© فان يروز العنصر الروائي 
بشكل وأضح » يفقد الفيلم حكيا ©» الكثير من تأثيره ٠‏ 

ان فانيسا رودغريف » تمارس دورين في الفيلم : وثائقي وروائي . فهي اولا 
تلعب دور الصنحاق الذى يدور بين الناس ويجري معهم المقابلات . وهي تعلق على 
الاحداتك احيانا ٠.‏ غم انها من ناحية ثانية تنسى احيانا دور الصحافي لتلعب دور 
البثل . مثلا » هناك مشهد في الفيلم تتحدث فيه امرأة بالعامية الفلسطينية » وفاتيسا 
ان تفهم اللغة »© ولكنها في نفس الوقت « تؤدي » بعض 
الانفعالات اثناء الاستماع » وهي انفعالات لا اتتطابق :دومنا مغ حديث المراة ٠‏ كما 
ان بعض المشاهد ف الفيلم وخاصة في نصفه الثاني » مخرجة روائيا بمشاركة 
فائيسا تقسها ©» بل انه يمكن ملاحضشنة بعض الاداء التمثيلي حتى في المقابلات 
التي تجريها والتي تبدو فيها هي شخصيا ضمن اطار الصورة . والعنصر الروائي 
البآرز لا يقتصر على وجود فائيسا وحدها » بل يتعداه في اكثر من مشسهد 1# الى 
10 


للا.ام 


رودغريف تستمع دون 


طبيعة الاخراج . وعلى ذلك » يمكن ايراد ثلاثة امثلة دالة » المثال الاول : مشهد 
تسلل المقاتلين في الجنوب وهو تسلل مصنوع خصيصا للكاميرا » حيث على الاقل » 
المتسللون يتجهون نحو الكاميرا وبحركات جد متوافقة حركّات الكامير! ( وهذا 
امر ليس من السهل حدوثه في حالة التصوير التسجيلي ) .لقان الثاني : مونتاج 
معركة على الشكل الاتي : المقاتلون ذاتهم يطلقون النار من البنادق الرشاشة فى 


منطقة سهلية مليئة بالاعشاب الطويلة ( هنا الكاميرا تقف خلفهم ) ويتداخل ذلك مع / 


أطلاق مدافع هاون من منطقة قلعة شقيف الصخرية الجبلية ( كنا قد شاهدنا ذات 
المدافع تطلق في مشهد سابق ) هذا وان التركيب المونتاجي للمشهد يوحي بأنه مشهد 
واحد » وهو ليس على طريقة المونتاج المتوازي ( عرض خدثين مختافين في المكان 
بالتوازي ) . المثال الثالث : مقابلة أبي عمار . يتحدث ابو عمار ثم ينهي حديثه . 
يتوقف »© ينظر نحو الكاميرا .. يشعر انه مطالب بالاستمرار في الكلام . « يفتعل » 
حديثا جديدا . ينهي الحديث الجديد .. يشعر مرة اخرى أنه عليه ان يستمر . 
يستجيب لذلك . . . في النتيجة يفقد الحديث عفويته ويصيح حديثا « امام الكاميرا » . 
اي حديثا تمثيليا . 

1 ان استخدام ممثل او شخصية اساسية تقود احداث الفيلم الت جيلي » صار 
امرا مألوفا الان في السينما التسجيلية المعاصرة »© ولكن هذا الاستخدام لا يجب 
ان يقود الى ان يعتمد الفيلم كله على المقابلات ( على الاقل من الناحية الاسلوبية ) » 
بل يجب ان يؤدي الى ان يصبح الفيلم « قطعة حية من الحياة » . فالممثل او 
الشخصية الرئيسية » حتى وان اجرى احاديث مع شخوص القيلم » فانها لا يجب 
ان تكون على تسكل مقابلات جافة » بل حوارات مأخوذة من الحركة : اثناء العمل 
والفعل الملموس . على كل حال »؛ وحتى لا نظلم فيلم الغ يني © فانك من هذه 
الناحية » ثمة الكثير من المشاهد الحية . ولكن هذا لا ينطبق على الفيلم ككل . 


بنية اله 

يجمع الفيلم التسيجلي في ابسط حالاته بين صيفتين : تحليلية واعلامية . 
الفيلم التسجيلي يقدم معلومات ويحللها ويخرج منها باستنتاجات او تعميمات فنية 
وفكرية . هذا يعني ضرورة ربط المعلومات المقدمة في نسق ذي نظام خاص » 
وتوجيهها نحو خدمة. الفكرة الرئيسية في الفيلم . وهذا يعني ايضا تحديد ما هي 
العناكا الاهم في هذه المعلومات وتحديد سلم الاولويات بحيث يكشنف الجزئي عن 
الكلي وبحيث يفسر الكلي الجزئي . والمهم ايضا ان تكون المعلومات معاصرة © او 
على الاقل » وان" تناولت موضوعا تاريخيا » عليها. ان تجيب على اسئلة تهم المشاهد 
اللعتاص. 

ان أي خطأ في بناء الفيلم » سسيقود حتما الى اضعاف الفكرة المركزية الرئيسية 
والى اضعاف التحليل . كما ان عدم تحديد هذه الفكرة والانطلاق منها يقود بدوره 
الى اضعاف بناء الفيلم ٠.‏ ويصبح هذا الامر اكثر وضوحا عندما تتعامل فكرة غير 
« معاصرة » مع مادة « معاصرة » . 

ان فيلم « الفلسطيني » كما هو واضح عند مشاهدته » او من خلال المقابلة 
مع الخرج » يسعى الى ان يتكلم الفلسطينيون بأنفسهم عن حقهم في الكفاح المسلح 
وبناء مؤسسساتهم ٠.‏ ولكن هذه الفكرة في الفيلم تقود الى عدم طرح القضية على 
المستوى الذي وصلت اليه حاليا . كما أنها تبدو مثشتتة وغير مخدومة من فاحية 


مسح سن جع ا ل سس 
نمؤووات 


ا 


د 3 1 . . 
نقطة عمل من فيلم «الفلسطيني» ٠‏ فانيسا ردغريف تتأمل أاسلحة اسرائيلية مصادرة ٠‏ 


58 ! الفيلم من الحديث عن مشكلة جزئية جدا . وذلك من خلال مقابلة مع 
الدكتور يوسف عزيز .. هذه المقابلة المؤثرة جدا من حيث مضمونها وصدقها » 
1 تكون بداية سليمة للفيلم » ذلك انها تقدم دون ان تسيقها المعلومات 
الكافية ! ان الدكتور لا يشرح مشكلة تل الزعتر » بل مشكلة فقدان الدواء والماء ٠‏ 
وتقديم هذه المقابلة منذ البداية يفترض مسبقا معرفة الجمهور يتفاصيل ما حصل 
في تل الزعتر » وما هو موقع معركة التل من القضية كلها . وهذا افتراض وهمي 
0 اقعى . ( ولنذكر هنا » ان هذه المقابلة المقسمة الى ثلاثة مقاطع في الفيلم 
تستغرق ما لا يقل عن ثلث ساعة ؛ ويدور فيها الحديث عن الشيء نفسه ) . بعد 
هذه القابلة المطولة » ثمة مقابلات اخرى مع سكان تل الزعتر » كل منهم يحكي 
همه للمتفرج . وفي النصف الاول من الفيلم يتم الانتقال بشكل سريع بم حرطن 
الحالة في المخيمات »© الى الحديث عن ضرورة الكفاح المسلح ( 0 0 
التركيز على الاشبال ) وعن بناء ألثورة للمؤسسات الخاصة بها ( صامد »© والهلالٍ 
عا طبن الخ ) . كما أن النصف الاول ينتقل بتشسكل مفاجىء ايضا الى المشكلة 
اللئانية الفلسطينية من خلال مقابلات مع قادة اليمين اللبناني . وهذ؟ الانتقال 
لا يأخذ بعين الاعتبار الصراع اللبناني - اللبناني » اي مواقف الحركة الوطنية 


1 ا 20 
-ة.ات 


وبرنامجها الاصلاحي » وهذا ما يفسر ان قادة اليمين يتحدثون في الفيلم » ولكن 
قادة الحركة الوطنية لا يتحدثون فيه . النصف الثاني ايضا يشسكل انتقالا مفاجئا الى 
مشكلة الجنوب ومع اهمية التعرض الى هذه المشكلة » الا ان هذا التعرض لا ترافقه 
المعلومات والتحليلآت الكافية . 

هذا التشوشش في البناء يقود الى عدة مشاكل في الفيلم 6 متها التطويل 
والتكرار ومنها ايضا وجود مواد لا يبدو ما يبررها في الفيلم . وكمثال على ذلك » 
نذكر مقابلة زوجة القفهيد هاني جوهرية » حيث فجأة وبعد مجموعة مقابلات عن 
تل الزعتر » نرى صورة زوجة الشهيد » وصوت فائيسا رودغريف تسأل : « هند » 
كيت وات ماني * ٠‏ أمامن هي طتداوين عو جر ا د 
( والحقيقة ان المقابلة في اي فيلم » هي ليست بأي حال من الاحوال حديثا حميما 
بين صديقين ) . والمثال الاخر 6 هو تقديم مصطفى الكرد فجأة في اغنية ٠.‏ دون ربط 
هذه الاغنية بما سبقها او تلاها » على عكس الاغنية الاخرى التي يقديها احد سكان 
تل الزعتر في جلسة عامة لبعض سمكان التل » حيث بعد حديث عن التل »© يذكر 
احد الرجال انه كتب اغنية يشرح فيها ما حصل في التل © وأنه يريد أن يغنيها . 
وعندما يقدم الفيلم الاغنية » فهو ينتقل الى مشاهد تل الزعتر وهو مدمر كليا . 

والخصلة التهائية لطريقة بناء الم 3 تقود الى تحليل متكامل لجوهر 
القضية في ابعادها المعاصرة © ولا تقدم ما يشبع الجمهور من المعلومات ( خاصة 
اذا اخذنا بعين الاعتبار الجمهور الاوروبي ) بل ان هذه المحصلة لا تدل الا على 
النوايا الطيبة وعلى الشمعور بالتضامن والتعاطف مع الثورة الفلسطينية . 


.اا 


١1١ 


الخالدان 
الشعب والموطن 


دمي روى فلتصمت الألسن 
ما أبلغ الصمت اذا ما روى 
يعبق' شعري بش ذا موطني 
شعري جسر يلتقي فوقه 
و كل حلعين لم يصلغفه الهوى 
وكل حرف لم يكن نوره 
نلقصف كالأرماح 3 ساني 
ولا لبالي في سبيل اللقا 


شعر : أبو سلمى 


آروع' شعي القلب لا يُعلن 
ناناة مفيسي + قليي” الثعن 
لحولا لا :يلي كت 8 لز تكسن 
أهلي بما يحلو وما يتشجن 
وتربتي السمراء' » مُستهجن 
فقتيسيا متن ار فنا يلعن 
في الروع أو نخغضيع أو نلذعن 
نلقتعل أو نصلب أو نلسجن 


لاا 


يا وطلم) ##سختل :له تسق 
باعوك بغساء ليتهم أدركوا 
وذرة متسك تسسالىي الدفى 
بست رداعي العف لكلل الى 
على ذراها النجم يفقو هوى 
تمسول اللعمت دس ةا تننييا 
الغار" لا. يتس ؤزيعه في اضيا 
كرومها نحن وزيتونها 
نحن فلسطلين ٠٠٠‏ وتاريغها 
وكل شعهب ثائر يشتري 
ضمائي الأمة تحيا على 
تان كا الش جاه 
مأ دين وا عقريين م 151 لم بيعب 
وآية قر وانبا لمعم ازل 


لا 


هل لي في « الأوراس » رجع الصدى 
المي هنافي السّاح أم غير هم 19 


حا باللهم ؟1 هلل أجبلت م 
فل حمدت جذوتلهم أم خبا 


لا 


وأانت في قلوبنا تسكن 
أتك:من عنالمهم [فيكن 

بل آنت من كل الدنبى أوزن 
أحلى الى بى «الرامة» و «اللَبّن» ( 0 
وحوله الزعتي و «١‏ الفيجن » ( ( 
ومكاحهننا نكيف لأ.ينعن” 19 


١‏ وانما في أرضنا يقطلن 


عبس الزمان ء الشام والأردن” 
نحن ر'باها الخْضر والأعين 
فجة_بيتعى ,قوراتتيا يكمن: 
حلريئّة بالدم لا يغبئتن 
حراحكًا وهي التي تحضن 
يكفي بأن نقرة ما عنونوا 
لي بيدري والكرم' والمسكن 
متشيرداً وليس لي موطلن 


أمر اتلنوئ الجوهي والمفدن 
كن مكك الامحسنى والأركن 
فهل تناءى الهه* والديدن 
لو جمدت دماوهم تتاسكن 
أم أظهرت غير الذي تتلبطن 
اميديحتا أم قكحوة الأمنين 


٠ الرامة في الجليل الغربي » واللبن » في الضفة الغربية‎ ١ 


؟ ‏ عشبة عطرية برية توضع في الزيتون ٠‏ 


لاا 


ا 


غابت وراء النار أرض” الحمى 
سيناء' والجولان لن يقبلا 
ان لم تصل بينهما بلدتي 

لا 
هل ؟ذانننا حنت ٠‏ فلسطينتت) »© 
ياظالمي شعبي ٠٠!‏ ألم تعلموا 
شعبي” يكفنيه جراحاتتثهم 
وكيف تدعون الى وحدة 

| 
فتيان” قومي لاستشهيد 115و وه 
يا عصبة « النجار » (؟1) أنتٍ التي 
3 ذْ | 2 لأبد اء | 
أعراسهم تسابق في الفدا 
وزع اموت على ارحتككا 
وكيف يسقي الدم أرضي ولا 
عل لغلي أحرارنا وحدهم 


|" 


والقدس في الدمع و« بومدين » )١(‏ 


لو مععس اب" [ لاس يلق لصن 


قتالوا : 
واأعلححها عن[ 1ك لشن ينثنوا 
أن العدى ظلمئهم” اللحون 
وأي مستا ام ششككشروا 
ونشعسيا ق قتاعوسنا دفن 
ايعس نوها نهف "الؤمن 


ونحن في تمزيقها نُمسن 
جتلحة 1 ن السون أن وسنوا 
وادفه علد الكردى وطنوا 
قدانحنى الموت ولم ينحنوا 
حياتتيل نحين : ومين يجبين ؟! 
تلخسب ' والأشجار لا تلنصن 
درم الأغفلال أو فحن 


» وقف « بومدين » وقف اسلامي في القدس مجاور للمسجد الاقصى أقيم عليه حي المغاربة‎ )١( 


وقد محته أسرائيل من الوجود ٠‏ 


“4 الشهيد محمد يوسف النجار » ووحدة فدائية انتحارية تحمل اسمه © قامت بمعركة فندق 


« سافوي » ؤ تل ابيب ٠‏ 


م11١5‎ 


نذا الواققع'والممكن | 


ا ا ا يتب 


لا يحطم القيد الزعيم الذي 
الظالمالباغي على شعيبه 
زتوتر للناس شعاراتهم 
فايمن..,علامتسي وي ليست 
ومحزن باطته مضحك 
ان لم يول الشعب حكامه 


5 


كاد اللكن عذن؟ دارفك] 
ويترجع' الشحرور' ألحانه 
ينتظر الستّفح' خطى أهلنا 
والمسجد الأقصى يناديهم 
وكيف تهدي الفجن أعلامه” 


لا 


اا عللى عيناك” © 
كع التعابات وأشباهها والجالدان:ة 


* ل تاس 


يا وطني ! * 


وراءه الممتعمضسس ال ل 
غ1 العدو الناعمم” اللحّين 


واختلط القامض'” والبثين 
وتهتكحدك.. :باطنته. مححزن 


فالحكم لا يفني ولا يُسسين 


ويدلف” الصيبح ويستوطلن” 
وينتة الجوز » والأرم 
المت 3 ال تتا والسوسن 
غابوا فعا عتلظتوا و "د نطو| 
ويشكع: هذا الكل لا ينلعن” 
دليله الجامل والأرعن 


الشتّعب” والموطن” 


ها 


حسن البحيري » شاعر فلسطيني كبير »> 


ل تي ود كت سمت 


يصرع الحق كل من صارع الحق 
و ( فلسطين ) لم تكن لعبة اللا 
وثبتفنا فبات كل كقفاح 
وجبين الثبات مرتفماً ما 
ونزلنا العروق من جذر قلب الأ 
لتعود الفروع في مُقيل الأج 
راسخ الأصل مدت ظلا كريماً 


قد جعلتا الى الخلود المعسر"س )١(‏ 
مقتشل الصيس يستضاء ويقيس 
بالدم الظاسس الزكي المقدس 
وتأبى راياته أن تنكس 
عب والنار جمرها كيف يُلمس 
بشدا (؟) صبر نا يعن” ويأنس 
ناروجه النهار والليل عسعس 
رض نسفغاً يمور في كل مرمس 
يال من كل مارد الجذدع أشوس 
جل” في مغرس العملا وتقدس 2 


وعلامة لغوي بارز » ولد في مدينة حيفا 
الفلسطينية » اواخر الحرب العاللية الاونى » له 
اربع مجموعات شعرية مطبوعة هي « الاصائل 
والاسحار ‏ القاهرة » 9469 » و «افراح الربيع - 
القاهمرة » 54و( » و « أبتسام الفسحى - 
القاهرة » 19427 » و« حيفا في سواد العيون - 
دمشق » 91( » © وله عدد من اللخطوطات 
تتضهمن األقه 3 » واللشعر » والخاطرة ٠‏ 


واتحديث الادبي » والتعليق السياسي » وقد 
ثبت عناوينها في نهاية مجموعته « حيفا في 
سواد العيؤن » ٠,‏ 

كتب عن الاستاذ البحيري الكثير » وابرز 
ها كتب عنه كتاب الشاعر هارون هاشم رشيد 
« حيفا والبحيري - 45 صفحة من القطع 
الكبير » طبع في دمشق عام 5 » ٠‏ وثمة 
رسالة «اجستير عن شعر حسن البصميري 
وضعها صلاح الحنطي ٠‏ 


11ر17 11101 000010010111010 


111ل 


ال لت .د ويه 


كما 4 تريحوا ثم 'ليستانفوا 
(() المعر#س : أعرس القوم وعر"سوا ع مالوا وعرءجوا في آخر الليل ليستريحوا ثم 


0( ع الشين »-حد » وطرف » ونهاية الشيء ٠‏ 


لااال 


منائر الهدى 


أي ركب في منهج الحق سائر 
من ذرى (مؤتة) الطهور الى ( القد 
نشرت عزة وزهو جلال 
وحداه الروح الأمين بآيا 
ذاك ركب الهدى عليه من الل 
والنبيون فيه أعلام نور 
لم يزل قائلا لسمع الليالي 
واريات أو كابيات زناداً 
من قريث من الدينار وتاعء 
في رحاب روات دمانا ثراها 


شعر : حسن البحيري 


مشرق المسجد مستني المأثر 
س ) تجلتّى به وضاء' المفاضص 
سدرة المنتهى عليه الأزاهصر 
ت جهان متزفات العيعتاكيلر 
ه جلال الرضا ويمن المياسر 
والتخصوات زر روات يشتائيلر 
مقيبلات أو مديرات غواير 
دارعات من العلا وحواسر 
ل من القبور وداثير 
فتندى بتفح عود المجامسر 


ل ا ل ل و ا 


م11 


ل ا لا اع ا بت 


لم يزل قائلا لكل طريف 
ما غملبنا ها هنا ولكن سللنا 
ليعم الأنام” صبح' يقين 
لا يبالي » على عناد الرزايا 
أظلم الدرب آم أضاء فجاجاً 
كا قبر نا ها هنا ولكن عم نا 
باذخاتٍ الذ'رى تضيء فضاء ال 
ونظل الجذور عاييةة الأص 
شتعب المجد دانيات المجاني 
ياهرات سنى الشموسع ازدهاراً 
وارفات الظلال ريا نداها 
ظما' الدهمسى من قديم ليالي 
ما ارتوى كارتوائه من غواد 
فيهدي الكتاب بالسكّنة السمب 
قد عقد نا عاج كين اللغالتي 
وأفشنا للحق منهل نور 
ما رأت مثل سيبه عين' ماض 
ا 
حمك في ( مؤتة ) الجهاد نشيدا 
]ا تخت كمتتلة رجع صداه 
ومن ( القدس ) في عزين حماها 
تارة بالمضاء يغدو الى النصه 


يا ثرى(القدس)لن يقر”يك البا 
قد يدلتنا لك النفوس رخاصاً 


وتليد في كثل فلاد رو هاف 
حد عضب في قبضة الحق باتر 
أفق اشراقه صفاء الضماشس 
وعلى كبوة الجدود العواش 
تهر نعو القناية التو اتن 1ه 
جم لاسن كني مظل "فاش 
كون بالنور والهدى والبشائر 
لى تنمي لكل باد وحاضار 
وهي تعلو الى النجوم الزواهصر 
باسقناك على عثلا كلل (زاتفر 
بن كةافاسية لوبت للك 
ه اتنعطافاً على توالي الأواخر 
كنة من سحبنا الفيوث المواطر 
حاء نور الأبصار رشد اليصاششر 
ما جلونا به عبوس الدياجن. 
باهر الومض دافق الفيض غامس 
في رياض الهدى ولا عين' حاضر 


عبقري السطور قنء المزاهر 
مد" عمرٍ الزمان قيثار شاعر 
نحن حزم آبي الشكيمة صابس 
3 وأخرى بخافيات المقادر 
في طواياه مرجل الثأر هادر 
كيد طاغ ولا وتيرة غادر 
غي ولن تقشعن منك الدوائر 


وافتديناك ثائراً يعد ثائير 


م1 سا 1 ا ا ل 


115 


وسنمضي اليك والليل داج 
من تخوم النجوم من باطن الأر 
في غموم الهموم في مقل التس 
في هنين الحنين في وقدة الشو 
في زحير الأحزان في زفرات ال 
في أنين الجراح في لوعة اليت 
في أزين الرصاص في صيحة الرو 
في ثلوج الشتاء قصفاً وعصفاً 
في هزيم الر”عود في غضب الري 
والمنايا مواثئل فعتترابال 
لم يرعنا من الخطوب دواهي 
واذاه اتويت كيؤوين.المنايا 


لا 


وطن الحمب والسسّنا والأماني 
يا فلسطين ياأجل كتاب 
2 بالن حاتت .من حوامي دمانا 
يافلسطين ياأعن تراب 
وغرسنا أعمارنا في ثراه 
نحن' أهلوك لا شيراذم شذا 
نحن' أهلوك عترة وفروعاً 
فالنبوات من ذرى النسب الأق 
وشموس الايمان من أفقنا الرح 
أمّر الله أن نظل على الده 
والميامين" عزة ومضاء 


وسنمضي اليك والصتّبح سافي 
ض ومن لْجّة اليحار الزواض 
هيد تلذري مزن الدموع الهواس 
ق جواها بحبه القلب واغري 
ثكل تدمى على الشفاه الزوافي 
م أطلت من ملهيات المحاجر 
ع اشرآأبت بها اليك الحناجس 
في الأعاصير في حرور الهواجر 
بح وجمسر الوغفى واري*” المشاعر 
موت جاتثم هو ! وآخر داتس 
لها ولم يوهتنا ركوب المخاطر 
لانتبالي. باك تكيين الشائر 


والهدى واليقين تور السرائ. 
قب سطر :]ييا | الشاخى 
والأبيات من ر هاف البواتي 
قد كحلنا به سود التواظيى 


قنماها من كل أنور زاه., 


ذالبرايا ممن تمج المهاجى 
مشرقات الأحسابٍ بيضاً نواضر 
سدس فينا وشائج وأواصير 
ب أضاءت لكل سار وسائر 
لس ليوث الوغى ولسن المناين 
تورث المجد كابر يعد كاين 


2-3-5 ل ا ع ب ع و وال ا در ا ا ا ل ل 


.اد 


١٠‏ قصابئد 


ترجمها عن الروسية الى الشعر العربي : 
عبد الرحمن الخميسي 


و معفار 7 تعيش” في 5 5 والتشرمة 


لا أأحب” 2 وجهك_ ينا بسلاذي 


الوه قبت رقي صدري بنادق 


وسنمضي اليك والليل داج 
من تخوم النجوم من باطن الأر 
في غموم الهموم في مقل التس 
في هنين الحنين في وقدة الشو 
في زحير الأحزان في زفرات ال 
في أنين الجراح في لوعة اليت 
في أزين الرصاص في صيحة الرو 
في ثلوج الشتاء قصفاً وعصفاً 
في هزيم الر”عود في غضب الري 
والمنايا مواثئل فعتترابال 
لم يرعنا من الخطوب دواهي 
واذاه اتويت كيؤوين.المنايا 


لا 


وطن الحمب والسسّنا والأماني 
يا فلسطين ياأجل كتاب 
2 بالن حاتت .من حوامي دمانا 
يافلسطين ياأعن تراب 
وغرسنا أعمارنا في ثراه 
نحن' أهلوك لا شيراذم شذا 
نحن' أهلوك عترة وفروعاً 
فالنبوات من ذرى النسب الأق 
وشموس الايمان من أفقنا الرح 
أمّر الله أن نظل على الده 
والميامين" عزة ومضاء 


وسنمضي اليك والصتّبح سافي 
ض ومن لْجّة اليحار الزواض 
هيد تلذري مزن الدموع الهواس 
ق جواها بحبه القلب واغري 
ثكل تدمى على الشفاه الزوافي 
م أطلت من ملهيات المحاجر 
ع اشرآأبت بها اليك الحناجس 
في الأعاصير في حرور الهواجر 
بح وجمسر الوغفى واري*” المشاعر 
موت جاتثم هو ! وآخر داتس 
لها ولم يوهتنا ركوب المخاطر 
لانتبالي. باك تكيين الشائر 


والهدى واليقين تور السرائ. 
قب سطر :]ييا | الشاخى 
والأبيات من ر هاف البواتي 
قد كحلنا به سود التواظيى 


قنماها من كل أنور زاه., 


ذالبرايا ممن تمج المهاجى 
مشرقات الأحسابٍ بيضاً نواضر 
سدس فينا وشائج وأواصير 
ب أضاءت لكل سار وسائر 
لس ليوث الوغى ولسن المناين 
تورث المجد كابر يعد كاين 


2-3-5 ل ا ع ب ع و وال ا در ا ا ا ل ل 


.اد 


١٠‏ قصابئد 


ترجمها عن الروسية الى الشعر العربي : 
عبد الرحمن الخميسي 


و معفار 7 تعيش” في 5 5 والتشرمة 


لا أأحب” 2 وجهك_ ينا بسلاذي 


الوه قبت رقي صدري بنادق 


ات 


أتوق' أن أرى وجهك ٠٠‏ آين” أنت ياسعادتي ؟ 
أنااق القمم التيال يق صر ما سن ده 
هذا أنا فوق الن*رى 2< فأين أنت. يا محبوبتي ؟ 
أفناق الأندن القع ما اكيت فيها ب را اس 
غسات” ألف تمن: كاد أو تك ؟ أن نكس 


أنافي أغنيات ما نظمت منها أية بيت 
فأين أنت ؟انني أهدي اليك ما نظمت ! 
أنا في الأمام ٠٠‏ فاجر كي تلحق" بي اذا استطعت ! 


كك 
تجنّهم- قر نلنا العشرون » قطّب وجهه' غضيا 
فنحن” بنوه عار' العصسر », لعنتله متى كلتبا 
فما الدنياءرأت-من قبل" .هذا الدم” والكذ با 
كما شهدتة' يفمر' عصرنا بالخزي منسكبا 
وأغمض باصريه قر نئنا المشرون” في تعب *! 
فنحن بنوه مجد العصر صوت العصر في الحسب )١(‏ 
فما ناهضت الدنيا من الباطل والمطتب 
1-3 إل 

كان فتى من أهل قريتنا 

زوجتله” فاحمة' الضفائشر 

وحين بلغا العشرين” من عمريهما 

فركقت الحرب' التي تفجّرت بينهما ٠٠‏ 

تجلس' زوج ذاك البطل الذي استشهد في العشرين 


)١(‏ الحسب : شرف الفعل 


2 


1 


ا ا ل ل يكت 


أمام> بيتها » ورأسئها شيكبه' كترة السنين 
وابن' لها كل “وات لاض “يتمتة. :(() 


ابن لها أكبر' عثمرأً من أبيه  !٠‏ 


-غ5- 
أنا ابن' الجبال ٠‏ فلم [آك' طفلا كسيرا 
وكم كنت" [طند” لكوم والضر بات 
وكم ذا لوى” آ”3' ني:والدي منستجياا 
لعرظك جلموحي وما لي من غلطات 
وهذا آنا قد غلابي اغمري , وهذا زماني 
لوى” آذني” ٠‏ * ويلويهما بين حين وحين 


| كما عازف" العود يلوي مفاتيحه' بالبئان 


اذا ما ارتخى وت » وعلا منه تّشر' للحون 


-80 


2 8 


ضجيج الورى يعلو علصورأً جواريا 


يلجّمد'ها حئزن كأن” حياتها 
دقائق' خمس لا تزيد متراقيا 2( 


(و) ينميه : يرفعه ٠‏ 


() اللراقي : جمع المرقاة وهي الدرج في السلم ٠‏ 


للا؟كال 


تدين ' بيومي” أخطاء” أمسي 
وتنسف' وهمي كعالي القصور 

وَمِنٌ كان يدرك” أن الحقائق” تممسي د'خانا ؟ 
لماذا 0 هازئاً بي" منتقما ؟ 

لقد كنت” أخطيء' الحم بعي هارا عيانا 
لأني” ردكدت' ما قلته' كلما كلما *! 


--5 
تبكين” غيرة علي دون جدوى 
تلوجتهين” اللوم” لي وتظلمينني 
فلو تذككرت” النساء : فتنة وأخرى 
فذاك حين أ نت تجرحينني ! 
وصد”قيني ‏ واذا كنت عليها عقسئ اد 
ليس" لتلك المىأة دور معي مشكوم 
فانها تذكل.' ني مودة وق بى 
لو ان رجئلا جرحها الى الصميم ! 


-4- 
كلما شب قتال بين أبناء الجبال 
هر عت تحو همو احدى 2 الحي :د 
تحت أقدامهمو ند يلها حند القتال 
عندها كان" سلاح من آيادي القوم يهوي 
يا نساء” الأذضر أفر عن الى الدوث عقوا ىا 
قبل أن تشهر قارآت” الدنى أسيافها د نقيما 
يا نساءء الأرض. أسرعن- وآلقين المناديل شَفيعا 
وهي تهمي تحت أقدام الرجالات د'موعا 7 


05253922 لطس 5522 271 10 اك 


-- 
ويذبل' كل » يملأ' الشيب' هامته 
وتسقظة أيام له” وليال 
وتسور كلد وافياً وصداقته 
وقد ظل” يكسبئها كصعبٍٍ المنالر 
جواد'ك” لو يكبو لجرح يؤوده” 
وكركر” عشرتّه” فما ذاك رريده' )١(‏ 
فلا تعد لن” » ولا تلبدل بغيره. 
فأقمن” ياللوم الطى يق 3232-1 


0 
آيها القتاعر 5+ لا تخش” أعاديك اللئام 
أنت خلانئك” كلش أوفياء وكرام 
د راذا خانرا مواثيقي وم سد سالك 
دالا خف ٠» ٠‏ زوبجعك القاضلئ ستبقى يجوارك 
واذا خانت هي الأخرى ؟ 2 
أجبل” الأجداد شلماً ٠«‏ تكتسي في الفج. غيما 
واذن ٠-0‏ ما أتكقي ؟ ماذا أخاف” ؟ ‏ النفس فاحذر 
أبدآ لا تخن النفس” ٠٠‏ وذا حسبئك > > فاذ + 


(9) الريد : الامر الذي تشاؤه وتمارصه ' 


لك 


2-١‏ ل ل ا ا تت 


وكاني نحلة لا عاصفة 


و 

احلء :أن أكتى يناما 

عن عينين مهاجرتين الى أصقاع الأرض 
أسافر' في عمقهما 1 
نحو بساتين بلاد أثقلها الأبناء يأوزار الغرية ا 
أقر [ [سحاء اثياتات ١‏ ا 
وأرى في البح عذاب” لبج ا 
دلكي أحمل؛ موسا اقول" ا 
3 غدا ذات تهار جبلي يتوزع بالعدلر 1 
0 أطيار البحر المتغرب عن موعدٍ ا 


]امت 


فأروح” الى زاوية مععمة :شتدل ها الضوع”' »2 
يزينها الأسقف” الغلا بان 

وأسأل' عن كلمات للبدء 2٠‏ 
ولا آيدآ” الا بيدين ملو كيت 
على شرفات البين » : 
كطير ين 5 
تفن الكلمات تقرة 
أرسم” نافنة 0 5 
أطالب” بالألعاب المنفية عن مدن الأطفال » 
لخادل أن مل كا 2 


قبعة 0 


عفر 172 لاحل > 


أو عصفوراًء 
أو تذكرة » 
في أول طائرة نحو براري الموت » 
عرفت" كثيرا ولذا أمدحا ليه 
آن لقلبي أن يبدآ بالاهداب » 
ويحمل زوادة آمي السرية. 2 
في هذا الدرب الوحشي ويمشي ٠‏ 
» عشاق الأرصفة انتشروا ٠‏ 
ا 0 
هل أقرآ” في هذا الوجه دما وطريقاً 
أين أرى وجهي الأول » 
أين سأعقد”' ساريتي * 
لداعي لاع" > 
وقدامي زهر” الصسزاوي ) 
وقدامي الهم الصحراوي” 1 
تاريخ اللوحشنة_ والسفر التائه والكلمات المرة 
هذا الم يتفرع من شجر الأجساد الجو“الة. « 
يرجف” وينن ' مواجد في مملكة الأسئلة الأولى 


ااال ع ل ل كل تست 


لل/1ا 


ا ل يي 


عندي الوجد' . وعندي الوعد” » وتطلع' بأعاجيب مطرزة بالوهم الليلي » 
ولكني بعد قليل سأجر"ع” نفسي الفاقة ء فهل نتجول” في هذا القفى معاً؟ 
أو أقتل” » نتجول' في الساحات المطعونة, » 
في أوج الفرح الناري المتوهج في صحن الشارع » سهمين من الدهشة والرعب » 
أو في زاوية في المتهى نوسوس” فق صَدَن_ الأرض. *» 
ل ممرف 10-7 لتنهض أزهار ويتابيع من الردم العربي » 
ولا حزن الصبكار الطالع في عيني* : وك 
يي يصرخ” في برية عمان اللألاءة بفنونٍ عيناك السابحتان ببحر الألوانت طريق » 
يحاءة 
2 قب تان مهاجرتان بلا خارطة » 
كنا كان 5 أو مأوى 
أقلتي من هذي الزخرفة , خداك شموس وعناقيد' أجاص » 
صراخ" البرية ينفذ عبر شرايين العتمة. » شعرك شلال مشر 12 
ويلقعتي اغيم الأسود” » عتقك قاروة شهو ) 
صوتي والمأذنة المهدومة والطرقات' وما لا نهد اك يلاد ا 5 
1 احتاط' من الرجفة اذ أحلم بالرمان الساطع ٠*٠‏ 
يسكب في آنية اللحظة هذا الحزن الفوار” » خصرك هذا الضاس بستان من صبوات لدت اللهقا” 
أقول سلامآ يا طرقات الأرض »2 اقتر بي حتى لا تشتعل يداي »2 
مانا ليا ادراقي البيضام السودام؟ اقتر بي حتى اتروة بالقان + 
سلاماً يا مطرا لم يسقط من سنوات في هذا المنفى 1 وياهد تي الرقمي 1 وار 
وسلاما ليدي المتعبتين »2 1 | ياسنبلة تتأرجح' فيالريح » 
لأكوابالشاى لمر ا فيسندها الصدر' المسكون بأزهار اللوتس والنرجس » 
سلاما لجلال السيدة الصامتة الآن أما ينزلها الضلع » 
وسلاما لاه اد لجهولة 41 3 يظللها بالآهة والقبلات. 
والأرواح المشتعلة في هذا النعش ٠‏ فهل نتجول' في هذا القفر معاً 
النعش' فضاء حجري ١‏ نتواصل” خارج دائزة الخوف العصري » 
وستابك' خيل » 0 ونلجا” داليتين وراء السور » 
امنا تق 1 هنتالك أعشاب > 1 
وآيواب موصدة ,2 | وحساسين , 
تحبل' هذي الساعات الرملية بحليب التين » وموسيقى » 
22-0 > #وي سي لت ا 
]ا د 


03د 301 ا ا 2 00 


1 ةغل" 6 نبدآ في النقه 5 
ننقش” فوق سرير الماء » وأعراف الأفراس البرية 
وجه غزالتنا القزحية 2 2007 
نقرأ' في كراس الأفق غموض اللونٍ » 
فتن حصن يو اتن كصن ندر كما 1 0 ألا 
مثل وعول أفزعها المطى السرية , 
وتلقي جسدينا في ماء النهر 5 
فيكشفنا القمر' المتلصص” عبن شقوق اليم 6 
سندعو القمر الى يوابتنا كي يسهر. معنا 7 
يا فين .. نكال عمال لعل نا 
3 50 3 
يااقمى الأعشاب الصيفية لا تنفحك العرلة”, 
فتعال الينا ء 0 5 

سنبلل” خدك بالقبل الريانة 2 

نرشق' وجهك بالأزهار » 7 

ونلعب” حول البِكن 3 0 

ثلاثة أطفال يتعرون أمام جلال المعبود » 
ثلاثة أطفال ا 
وثلاث فراشات حول البتورغ 

توقتع' موسيقى: تكواين. البدم. المتآلق ., 

في أحداق تويجات الفجر الما تي 2 

ولكن يا قمر الأعشاب الصيفية 

لا تخطف من عينيّ حبيبي ١ ٠‏ 

هذا الانشاد المتهدج' بالزفرة لحبيبي 

5 الزهس: القع والتجوال الفاتن' مهى لحبيبي 

سيس حبيبي الآن ٠‏ 

سألت موظفة الهاتف : 

أيتها الشارات الضوئية هل مر حبيبي ! 


وامتد سوّالي ٠٠٠‏ 


أين حبيبي 


ءات 


ا 2 5 ا 
عر“ش” في كل الطرقات, » 
امعد ء امكل ٠‏ امعن ٠‏ امتك ء 
امتد » دخلت' زحام الناس » 
اشعلة” الوقت وحيداً في دائرة الصمت الكبريتي 
سأجهر هذي اللحظة » 
بهموم القصب المتوحد في الوديان, » 
سأجهر بأغاني النهر » وهمهمة الجريان » 
سأجهص برياح البقعة ناشية ٠2‏ 
في شبتّابات الرعيان, » 
أدور هنا وهناك أوزع أر غفتي 
من هك| اللا يغيار الصحراعء على طرف العاصمةٍ 
دعو ني أتوقف يالياب لديه » 
قهذ! السيد فى النرف التيكية أعرقق» 
هذا اليد فى العرف الاسمنتية أعرفه » 
أعرف هذا الجوع ء الطين” ء 
ادال و2 
فهذا المدش أعطاني الشارة” 
وأودعني سر الدعوة للماع » 
سأجهصر بحديث الماع » 
ساجهن بمزاميري الخاصة حتى تستّاقط أوراق' الورد » 
فهذا عزف حر اق » 
يرتعش” عمودي الفقري له *٠‏ 
تشتعل” عصافير الدوح وتنقي.” تفاحة قلبي 
آنتها التارعة كصفصاف المتهر : 
حضورك يسطع في [إجاء لقم العرايي اليايس > 
ليس الأفق رمادياً > 
الأفق م وأوز يتقافن” 
وغبار من قاموس القلب, » 
الأفق كتاب » رؤّيا 


1981 


ليس الأفق رماديآ 

ليس الأفق رماديآ 

ها هي عكّان” البدوية » عمّان' المتحضرة” 
وعمان السلوان » 

مقثلتن الكتمان: : 

سيقتلني هذا اللفن الواضح 


فتماق من قاع الررقاء الل" 

تعالي من أية ناحية في الوحداتٍ 6 

سأعزف بعض الوقت ٠‏ تعالي واستمعي لي ٠‏ 
من أوال غاية اوت وي ال 0 منديلٍ 
وسقي وجي 

في زحمة هذا امتهى المايق بحرير ملايسك الوضتاحة. 3 
فقاسمني الرواد تهاليل” 0 ا 7 

لنا ليو بالفى . الريني” ب 05 

ولي وجهك هذا الشجري* يضيء” ٠0‏ 

علق قارجة الشتارعرينبت زهين نا البلدي : 
سأفرش سجادة أمي تحت شبابيكٍ خريفكٍ 5 
أتسلح” هراك 1 

أهتف : 

هذا ليل لا يلبث أن يذهب » 

هذا أولولا يان ايا ينتسبة + 

فليتألق اسمك د تحت رماد . القتلى المنسيين” على 
مد الآأعراس 2 

سأرسم' تحت الأقواس , 
٠‏ هلالين وحيدين » 

هلالا لدموعكر » وهلالا لرجوعكٍ : 

وآناديك 2 


11111111111111 1[ 1 1 1 1ض 


اا 


18] 


سس ا ا لش ل ل 


فآن هززت' المنديل” » 

رايت اناا وحشسّياً في عينيك 3 
حضنت أصابعك المشتعلات لهيباً بين ضلوعٍ الآمر 
وزيتاً لقنادي 
لست ارك" و لول المشنى فاسسندي ل 
من أول غابة ليمون في الكرمل حتى آخر منديلٍ 
آي الألوان تحب” ٠٠٠‏ ؟ 
ه الحنطي 6 
حت وآي 
ه. جراح” الشفق الحمراع » 

جلال” الزرقة في أشجار قميص بحري ء 


ب ااعقكر دب 

٠*٠ أحلم'‎ © 

بالرقص” 

0 7 النورس والرقص ٠٠‏ 
0 


© أحلم باللبلاب على درج في الذاكرة يموج » 
سأختصر الوقت. على قدح » 

وأحاور' في الخمرى الشفّاف: » 

تشماد سن” الزعقر والصفصآافٍ 2 

آقول : 3 
مغنيك مريشن ب#تجقيات آل خد الروعة: + 
والآنية تضليق' » 

وها هراة! 

معطلهم ١‏ كاد 
فيا سيدة النهر وأنثاه » 

رآيتك في طابور الأيتام 

وقرآت” على تطوة! ثيابك ٠»‏ 

تنويعاً للريح الفر بية آبلغة من أي كلام 


وقرأت ع الأكمام 

أشكالا د تتحفن” للو ثيل َ 

فقلت” وجدتك يا 5 

ووجدت 

جدت” مغنيك المتوغل في الرمل ٠٠‏ 

توضاً بالحزن “#الموريع وقا 2 
وتزود كالماء 03 0 

بأطيار وحوريات البحر ا 

بغزلان. الوعن 0 
بحنثون الساحلٍ وقر نفله 
6 قر نفله البري , 
فا 5 

نتظريه يشق* الأرض- | 
واه ا ص ليك صياحا 


عمان /ارم//الاوام 
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ا م سيد 
« هو عمر بن الخطاب عدل فامن ٠٠‏ فمات » ' 


12 
جح 
جع 
عم 
رجش نينر حيدحي:؟ 
4 © اح © لاسر 
عمر يموت باكرا 
شعر : نزيه أبو عفش 


ما بين هديل الماء وعينيك” تغص الأشجار 
متا الله اليائع والطينر 
وأنت 25 تشير الى عصفور مكتئب 
أن ينفض جانحه ويجيتك” 
في هذا الوقت المترامي من أزمنة القتل ٠‏ 
بلاس 2 5 
هل.ضريذك” الليلة أيضاً ؟ 
هل قتلوا روحك” 2-5 
وكأني استيقظت لتو"ي 
فرايت ل ل 00000 
تستىر عورتها بالعشب الآسن والماء الذري” 


وناراً د 


ه176 


ادا افق الأكمام 

أشكالا د تصنو فوشي : 

فقلت' وجدتك يا أمي 

ووجدت مغتيك المتوغل في الرمل ٠‏ 
توضاً بالحزن “اموي وقام ٠‏ 

وتزرود الماع : 

بأطيارٍ وحواتيات البحي » 

بغزلان. الوعر 2 

بحنثون الساحلٍ وقر نفله البريٌ ,2 
وجاء 

فانتطؤ يه "شق" الأرض “لاديف ا 
وانتظريه شئاع 5 


عمان 1517//8/0م 
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ال-5 ل ا 00 
« هو عمر بن الخطاب عدل فامن ٠٠‏ فمات » ' 


3 
جح 
#١0‏ 
ع 
لجر خيزرحيي: 
ا كاي 
عمر يموت باكرا 
3 2 وى 


ما بين هديل الماء وعينيك” تغص الأشجار 
متيل بالتضل اليائع والطيير 
وأنت 2 تشير الى عصفور مكتئب 
آن ينفض جاتحة واكحشكت” 
فى هذا الوقت المترامي من أزمنة القتلٍ - 
وفي الساحة يعلو صوت شخيط الثيران المذ بوحة 3 
هل ضير بوك الليلة" أيضاً ؟ 
هل قتلوا روحك” 2-6 
وكأني استيقظت لتو'ي 
فرآأيت دماء ٠٠‏ وخناج. ٠٠‏ وتوابيت 9 
ونارا د كسك عو زتها بالعشب الآسن والماء الذري” 


لهاست 


اا اا ل ل اتا رن 


رأيت الأسلحة الخرقاء تمزق أسمال الموسيقى وعناقيد 
السجرق » 
صوت الله يوؤذن بالوحش الفاتك 
والقنبلة الموقوتة *٠‏ والاعصار 7 
وكما تنبلج النعمة من زقزقة العصفور 
اتبلجت أوراق السنبلة الأولى : 
وانهمرت من شرخ في السقف ملايين الأزهار 
0 


مثقلة أشجار التين عصافيراً ودماً 

والميدان يغص بأفواج القتلى والمرتحلين الى الموت : 
« كأني استقيظت”' لتوي ورأيتك : 
وكأني أبصرت على أطراف قمصك” بعض دم » 

لكنك أدبرت سريعاآ ++ وتسربت” الى كنف الليل 

ينا بعض الشيءر 5 

ندياً يعض الشيع 

وفي الساحة يشتد شخيط الثيران المن بوحة 

واعتايل #الخاءالعتر ب مطاف الله الى جسدى + 

وكأني أبصرتك في ضوء الليل ٠٠٠٠‏ :: 

م و 

عريان” وصلدأ 

منتهكاً وعريقاً 

فتوجهت' اليك" : 

صد يقي يا عمس بنالخطاب المقتول 

ها ٠«‏ آآذنت الأقوام على الموت 

وآذتنت الريح على النوم 5 

وهاجرت الأمطار : 

أعشاب الحقل اغتسلت بالأحماض مراراً 

واتضحت أحزان الجنس البشرى* 

فمن أين لجسمي أن ينهض ثانية ٠‏ 

عن 


سج .222253 ٠‏ شط لاط اش ا 


وآنا مغزو بالقتلى ودساتير الحرب ٠١‏ 
تشاطن تي الونويات .قر اق ١‏ 
تتعايش تحت سريري المبتل” 

سلالات من قطط ٠*٠‏ وعتاكب” ٠‏ * 
وقراشات + > وعضافة * 

تموء” » وتصطك” . وتبكي 

وتموم > وتصطك > و3 < +.: 


500000 

فمن آين لقلبي أن ينهض ثانية * 

وعلى مقر بة مني 

تفل أجناس الله بأسماء ضحاياها 

وتعوم على بحس من آجزاء القتلى والمفتصباتٍ 
وأفواج السكيرين - + ويول الحيوانات المقتولة !! 
وكأني رتك 0 : 

أعشاب ذاهلة تنهض من موطيء قدميك” 
وتنهال على مائدة الله الفخرية * 

لغة ياسقة تتكاش تحت لسانك” ٠٠‏ 

ماء « * وسنابل زرقاء معفرة * ٠‏ 


زوج” يمام يرتاح على كتفيك” ويهدل بالحكمة 
وبآي شرائعه تطلب مني هذا الموت الباكر ؟ 
ان كنت" حزيناً * ٠‏ وصديقي 


' فأنا أيضا مكتنن بالحزن 


تدل علي الأقوام جميعاً وتقيم مشائقها 

ما بين اليوم الأسود واليوم الأسود 

ما بين الغابة والغابة ٠*٠‏ 

تحتال” علي" بشتى أصناف الحشراتر 

]الله مبكرأة من أسباب الحزن جميعاً ٠*‏ 

فبآي دساحي الله #ماء 7 أ + 

الششط ا 110 17 0 ال ا 1 01 0001 


وبأي شرائعه تطلب من جسمي هذا الموت البياكن ؟ 
ان كنت" حزيناً وصديقي ٠*٠‏ 
مليء » حتى أطرافي » بمياه الحزن الاين 

ما 


الزخويات انتشرت 

والثامو سنيون يؤّدون طقوس الذبح على أبواب الأموي 
الناضل ٠‏ ا 

تتكتفسن ونه الجلاد أذاناً طلقاً وقصائد محكمة الشجو 

النا 8 0 7 . 5 ٠.‏ 0 
موسيون الهرمون ٠‏ * يؤدون صلاة الحزن على جنس 
الحيوانات - . 

فصيل' الجلادين المحترفين يعد* لانجاح الاستعراضات 
السنوية : ّ 

في اليهو الساكن : 

«لاصوت سوى صوت الحرية +٠‏ » !! 

وصديقي عمر بن الخطاب يؤّذان في الريح وأزهار الحقل: 

سلامآ أيتها الريح” 0 

سلاماً أيتها الأزهار” 

سلاماً آيتها الأشجار' المائلة' الى الذيح 

سلاماً آيتها الأشياء المقتولة” 1 

ها ٠-٠‏ آذنت الأطيار' على الشدو السري” 

وها ٠-‏ القمح النديان' يميط ذوائيه” ٠.٠‏ 

أفراح الله جميعاً تتسرب من شق في الصخرة 

تتسلل جثة جيفارا المغدور : 

الى حجرات النوم المكتظة. ” 

في الدور الأول ٠٠‏ والثاني > > والتالت + «العاقين 

كيما تتحقق من أنساب القتلى !! 
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لا 
مطفأة هذي الأزهار 
مطفأة أعشاب الحقلر 
حزين صوت النسون على آفتان:التين 
أحفاد القتلى يتجهون الى القتلر 
باطين ابوك الب موقا السو اناك 
وآشراق التتلك التاموسي” -* 
و - - « لصوت اطواى. لوت“ الغزية » !! 
لكن الفلاحين 
ما فتئوا يحتشدون تباعاً 
من أقصى أحراش الموت_ 
الى أدتى خلجان المتوسط 
من ايجة- حتى بوابات_ الآموي” الفاضلٍ 
لن تلبث أفواج القتلى أن تتوافد » بعد قليل » 
من كل جيهات الحرب النارية. 
لتؤدى صلواتالموت علئ: مر آى: فق .مر ا جمير ياقناا “20.* * 
زايا الحمك ياتا للم 
هل عاينت القتلى ؟ 
يا أحمد ياشا 
هل آممفت اللكاق د ا 
وتحققت من الأنساب ؟ ) 
أحمد ياشا - ٠‏ لا يدكن:آن تيلا عاتبه من قبل” 
على حفنة قمح أو عنقود من أعناب الكرم 
ولكن القتلى اعترفوا : 
أحمد. ياشا متهم بالصلوات وترويج الجوع 
أحمد باشًا متهم بالقتل وارهاب الحيوانات 
أحمد باشا ( أحمد عبد الجواد الآن ٠‏ ) 
مسؤول عن تخزين مياه النهر واحراق الأعشابٍ 
وذيح الماشية الشريرة ٠٠‏ والرقص *٠‏ 
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ودين اخرائن بيت" الكنان على الاستعراضات وألعاب 
الخيلٍ .. 

2 ” النسوة في اسظبلات الأيثار يتمد الحكد 00( 

٠ وآخيرا‎ 

م ماس بالثورة 0 والانسان 3 

و٠٠‏ «لااصوت سوى صوت الحرية ! » 


مجلم اسان الل عن الب ا 
وابن الخطاب صديقي ٠»‏ محتيس في هذي البقعة من 
أحزان الأرض » 
يودي ركعته الواهنة على أبواب السجن ويبكي ٠‏ 
لكن الشمس الصديقة ٠*٠‏ ما فتئت تتسلل من شرخ في 
السقف 

وتنشر جبتها ٠‏ 
والجلاد يؤدي ركعته الفاسقة ويعتز”ة : 
آنا امن أن يلقى بالشمس الى الخارجٍ 
كيلا يتسخ قميص القاضي ٠٠٠‏ » 
وابن الخطاب يوّذن بالحرية 
والجلاد حزين !!* : 
وأنا ٠٠‏ وابن الخطاب 

وتبكي - + 

آه يا عمر بنالخطاب 
2 لني با 
وقبيل المشنقة ٠‏ 
وداديا ب حوك حعبي ٠”‏ 
أخذوه ٠ ٠‏ فغلثوه” 
فشدوا قدميه الى غصنٍ حديد في الحائط 
ثم اقتعدوا يقترعون على أحكام الموت 3 


«*- حزينان ومحتبسان ٠٠‏ 


1 ا ا 7 م 


.15ل 


: 
ا 
ا 


اك 
ويغتلسون و كس ب 


0 1 
يا ألله” ٠٠‏ لماذا أبصرت ولم تفعل شيئا ؟ 
االله” © لماذا لم ترسل نارك ؟ 

يا آيتها الأرواح' النائمة' ٠*٠‏ 

ماذا آيصرت:ولم 0 في قائمة النور ؟ 

يا أيتها المخلوقات جميعاً 

من أجناس الماء ٠-٠‏ الى آنواع الجندب 
من تسل الحيكات «* الى جرذان الحقل ٠‏ 
تعالى تقرع الآن على ناموس الأرضر 


الخين” الطازج” 
والمشيرو بات الروحية” 20 
أطراف- النسمة والأزهار” 
حفيف” الأعشاب ٠٠‏ القمح ٠٠‏ فراشات الحقلٍ 
اللو 1 ٠٠‏ الكتب ٠‏ التزهات ٠١‏ الشعر 
وشقشقة العصفور ٠‏ * 
وانيثقي من كل مكان في الأرض 
1 لندخل في قائمة النور 


لا ع 0 0 
الحيوانات الفضلى 
ما تال نينا عوكان 2 » مسجى 
يبكي ٠٠٠‏ ويعاتبه الله على القلب_ الدامع والجسدٍ 
المقرور 


133333 مسا ٠س‏ .ل ل د ا 0 


أجرى اللقاء : يحيى .بخلف 


عبد الكريم الكرمي ‏ ( ابو سلمى ) غني عن التعريف ٠‏ 

انه شاعر غفلسطين » ورمز من رموز الثقافة الوطنية العربية ٠‏ 

رددت قصائده الجماهر » وحفظتها الاحيال » وكان ( الجذع الذى نبتت عليه 
اغاني الشعراء الفلسطينيين ) : 3 

منذ نصف قرن وهو يحمل لواء الثقافة الوطنية ٠‏ 

وظل يعطي طوال هذه الفترة » ولا يزال » وظل منحازا ١‏ 7 
7 رصعي 8 وظل لى جبهة الجماهير 

يقوم الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين الان » بالتعاون مع دار 
العودة » بطباعة الاعمال الكاملة كه ٠‏ واثناء حضوره الى سروت للاشراف عتى 
طباعة ديوانه الكبير » كان لنا معه هذا اللقاء ٠‏ 1 
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ا الئل ل ل شم ا ا 


ب قبل ان يأتي آبو سلمى » وابراهيم 
طوقان »© وعيد الترحيم محمود » كانت 
سود مدرسة النظم في الضشعر 
الفلسطيني ٠‏ جاء جيلكم وشسق طريق 
الكتاية الابداعية فى الشعر .+ كيف بدأ 
ابو سلمى وبقية رفاقه ؟ 
ابتدأنا في اواخر الحكم التركي ٠‏ كان 
والدي معتمد حزب اللامركزية في- المنطقة ٠‏ 
كم عليه ( مع الذين حاكمهم جمال باشا ) 
في عاليه » وصدر القرار باعدامه ٠‏ لكن » 
لعلمه وكبر سنه +#ابدلوا حكم الاعدام 
بالمؤبد ٠‏ قضى في سجن القلعة بدمشق سنتين 
ونصف ٠‏ وبعد انتهاء الحرب الاؤلى خرج هن 
السجن واصبح نائب رئيس اللمجمع العلمي 
بدمشق ٠‏ 
كنت آنذاك طفاد » فدرست بمدارس دمشق» 
رحصنت على اول دورة للبكالوريا السورية » 
ثم عدت الى فلسطين ٠‏ ودرست الحقوق في 
القدس ٠‏ ثم توظفت ٠‏ 
من بداياتي » كانت قصيدة كتبتها بمناسبة 
بناء قصر المندوب السامي البريطاني على 
جبل المكبر ٠‏ اذكر ان دطلعها كان : 
جبل المكبر طال نومك فانتبه 
قم واسمع التكبير والتهليك 
جبل الكبر لن تلين قناتنتا 
حتى نهدم فوقك البستيد 
وارسنتها الى صديقي ابراهيم عبد القادر 
المازني في مصر » فنشرها بمجلة ( الرسالة ) 
بتوقيع ( ايو سلمى ) ٠‏ 
في الدائرة الحكومية سألوني من هو 
( ابو سلمى ) ٠‏ 
وكان امامي احد خيارين ٠‏ 
أما الاتكار والبقاء في الوظيفة » او الاعتراف 
والطرد من الوظيفة ٠‏ ولكنني آثرت ان اتبنى 
القصيدة الموقف » فعزلوني من وظيفتي ٠‏ 
كنت انشر اغلب شعري ومقالاتي النقدية في 
جريدة ( مرآة الشرق ) التي كانت تصدر في 
القدس لبوئنس شحادة ٠‏ ومن القالات اللشهورة 
في ذنك الوقت كانت دراستي ( شعراونا في 
الميزان ) التي تناولت فيها معظم شعراء 


ا ااا ا ا ب 


فلسطين ف تلك الفترة بالدراسة والنقد مثل : 
حسان فلسطين ( ابو اقبال اليعقوبي ) > 
سئيمان التاجي » اسكندر الخوري البيتجالي » 
ع 

قبل مجيكي ومجيء ابراهيم طوقان كان 
الشعر تقليديا يتناول الاغراض التقليدية 
( مدح ٠٠‏ رثاء ٠١‏ السخ ) ٠'‏ وكان اتصالي 
بابراهيم منذ ان كان طالبا في الجامعة 
الامريكية ببيروت » وبعد عودته الى فلسطين 
اقيمت لنا حفلة تكريمة في القدس في جمعية 
الشبان اللمسلمين » والقينا بعض القصائد 
فيها ٠‏ 

ومعا ٠١‏ سرت وابراهيم في طريق الشعر ٠١‏ 
سياسة وغزلا ٠٠١‏ وكنا نعمل صفحة ادبية 
اسبوعية نكتبها معا في احدى الصحف التي 
تصدر في يافا ٠‏ 

كما قمنا ايضا بتشكيل جمعية ( عصبة 
القلم ) في القدس » وكان من اعضائها : ركيف 
خوري » خليل البديري » عارف العزوني » 
أبو سلمى > رجا حوراني ٠‏ وقد ساهمت هذه 
الجمعية في نشر الثقافة التقدمية ٠‏ 


جح من خلال حدثيك» افهم ان فلسطين 
كانت مركز استقطاب لادباء الوطن 
العربي ٠‏ 

- كانت فلسطين ملتقى رجال الادب والفكر 
في الوطن العربي » فقد زارها الكثيرون ٠٠١‏ 
بعضهم درس فيها » وبعضهم حاضرء او عاش 
فيها مدة طويلة ٠‏ 

فمن لبنان » ميخائيل نعيمة الذي درس في 
التاصرة والذي إختاره للدراسة الاديب 
الفلسطيني خليل بيدس صاحب مهلة النفائس 
العصرية » عندما كان معلما في بسكنتا ٠‏ 

ثم إلا كبر نعيمة واشتهر ادبه وعاد من 
اللهجر زار القدس والقى محاضرة بعيدة عن 
جو الصراع العربي الصهيوني » وردد فيها 
ها كان يردده وهو ان الطبيعة تأكل بعضها » 
( فاذا أكلت تفاحة فانما اكلت جزعا مني » 
ولكن كنت ذثبا يأكل الحمل ٠‏ افضل ان اكون 
حماد يأكله الذكب ) * 
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وكنت حاضرا في تلك اللحاضرة » فوقفت 
وقلت له : يا استاذ ارجوك ان تلقي هذه 
المحاضرة في أي مكان ألا في القدس » وان عليك 
أن تعرف اننا هنا في صراع داكم من اججل 
الوطن تجاه ذئكب شرس ٠‏ ولا نريد ان نكون 
حملانا ٠‏ 

ركيف خوري كان استاذا في القدس » اقام 
هدة وقد زارها محاضرا أو منشدا ٠‏ 

كما زارها كل هن امين الريحاني > الاخطل 
الصغير » خليل تقي الدين » الشيخ مصطفى 
الغلاييني ٠‏ 

وكانت نا صلات كبيرة بعمر الفاغفوري » 
حتى انه اقيم اول حفل تأبين له في 
لبنان » حضر وقد من فلسطين من اعضاكه 
حنا نقاره وانا » وكنت أحد اللتكلمين في 
الحفل ٠‏ 


وكانت لنا صداقة مع امين نخلة ووالده 
رشيد نخلة واضع النشيد اللبناني » والاخطل 
الصغير » وتوفيق يوسف ‏ عواد » والشاعر 
الشعبي عمر الزعني ٠‏ 

ومن دمشق اقام في فلسطين ردها من الزمن 
خير.الدين الزركلي » اما شفيق جبري فقد 
عاش في يافا عند اقاربه ( دار جبري ) 
وعهمر ابو ريشة عاش فترة في عكا بين اسرة 
والدته الكريمة ٠,‏ 

وبدوي الجبل امد الله في عمره »ء زار 
فلسطين » وكذلك خليل مردم ٠‏ كل هؤولاء 
كنا نجتمع بهم في فلسطين » والصداقة معهم 
وثيقة ٠‏ 


أها من العراق فقد جاء معروف الرصافي 5 
أحضره اسعاف النشاشيبي وعينه استاذا في 
القدس وعاش فيها همدة ٠‏ وكذلك الجواهري 
زارها واقام ندوات شعرية في انديتها ٠‏ 

أريد أن اقول ان فلسطين كانت ملتقى 
الادباء والشعراء ٠ثم‏ قل لي : الا تجد ان 
الشعراء الذين عاشوا هدة في فلسطين » في 


[] وماذا عن كتاب مصر ؟ 
- كانت لنا صلات مع عدد كبير من ادياء 
مصر ابرزهم ابراهيم عبد القادر المازني » 
وكذلك أحمد آهين وزكي همبارك ٠‏ لكن المازقي 
كان اكثر قربا ٠‏ وكنا ندعوه للحضور ليتكقم 
في حيفا ويافا والقدس في اللناسبات واللوامسم 
الثقافية» وكان يكتب عن القضيةالفلسطينيةء 
ولديه حس عربي واضح » وقد منعته حكومة 
الانتداب في نهاية اللطاف من دخول فلسطين ٠‏ 
وهناك كتاب آخرون كانوا بعيدين عن 
اللسألة الوطنية الفلسطينية » ابرزهم توقيق 
الحكيم ومحمد التابعي ٠‏ 
جاء الحكيم هرة ألى يافا بدعوة من اذاعة 
الشرق الادئى البريطانية فذهب بعصضصلن 
ألثقفين لاستضافته في فندق عربي في ياقا 
أسمه ( كليف اوتيل ) » فرفض » وقال آن 
فنادق تل ابيب افضل » ونزل في تل ابيب ٠‏ 
هذا يذكرني ايضا بأحمد لطفي السيد » فقي 
عام 1955 على ها أذكر تم افتتاح الجامعمة 
العبرية في القدس » ووجهت دعوات الى جميع 
هديري الجامعات فالعالم لكي يفتتمها وايزمن 
وقامت الحركة الوطنية الفلسطينية بالاتصاق 
بهديري الجامعات العربية لاقناعهم بعدم 
حضور هذا الاحتفال » فاستجاب الجميع ما عدا 
أحمد لطفي السيد مدير جامعة القاهرة ( كان 
أسمها جامعة فؤاد ) الذي جاء بطربوشه 
وحضر الاحتفال ٠‏ 
وقام عدد من كتاب وشعراء فلسطيسن 
بالتنديد به » ومنهم أسكندر خوري ٠‏ 
وكانت في مصر دعوة فرعونية كنا نقف 
ضدها ٠‏ وكان أبلازني ضدها ايضا , 


0 ما هي ابرز المؤثرات في شخصية 
( ابو سلمى ) الادبية ؟ 

اولا : البيكة القروية : فولكلور القرية 
واشعارها » وقصص الغفرام واللوروثئات 
والزجل ٠,١‏ الخ ٠‏ 


شعرهم وادبهم نفحات لا تجدها عند الآخرين ؟ ثانيا : البيكة العاكلية : والدي شاعر > 
اليست قصائدهم عن فلسطين هي غير واخي ناقد ,,, 

قصائد الآخرين ؟ ثالثا المدرسة : اساتذتنا في دمشق كانوا | 
ا 


ا اس س1 0 ااا 


من كبار الادباء » مثل سليم الجندي » محمد 
الداودي » محمد البزم هؤلاء الاساتذة حببوا 
ألينا الثقافة واطلعونا على عيون الشعر ٠‏ 

رابعا : التجارب والخبرات وصلاتي بكبار 
الادباء ٠‏ 

خامسا : تجاربنا في العمل الوطني علمتنا 
أن نعتمد على الاتجاه الصحيح ٠‏ كنا ممن 
أواكل من آمن بالشعب في الوقت الذي كان فيه 
غيرنا يمجد الزعامات والقيادات ٠‏ 


ع وماذا عن ثورة القسام 5 

- كان القسام يمثل الاتجاه الذي كنا معه 
( الاعتماد على الشعب ) وتبني ( الكفاح 
أبلسلح ) ٠‏ لذلك كانت استجابتنا فوريية 
لثورته ٠‏ كان القسام يجتمع في حيفا سيرا 
بالفقراء في حي التنك٠‏ ويعبىء باشباه الثورة» 
ضد الاستعمار البريطاني وضد الصهاينة ٠‏ 

رفضت القيادة الفلسطينية التقليدية آنذاك 
أن تسمح له بالتجول في انحاء فلسطين ليبشر 
بالكورة » ورفضت منصطق الكفاح اللسلح > فآخذ 
يشتغل بنفسه ومع رفاقه ويتصل بالفقراء ٠‏ ثم 
خرج الى أحراش يعبد واعلن الكفاح اللسلسح 
ثم استشهد ٠‏ 

وتأسست بعده مدرسة الكفاح المسلح واستمر 
( القساميون ) في السير على طريقه ٠‏ 

وبعد ذلك اندلعت ثورة +197 وشارك بها 
مناضلون من جميع البلدان العربية ٠‏ 

تعزز انذاك اتجاه الشعر الثوري » الفصيح 
والزجلي ٠‏ شعر الزجل كان ابرز ممثليه نوح 
أبراهيم ٠‏ 

اما الشعر الثوري الفصيح فقد كان ابرز 
ممثليه عبد الرحيم محمود وانا وابراههيم 
طوقان » ومطلق عبد الخالق ٠‏ 

ابراهيم طوقان شاعر كبير ٠‏ كان حساسا 
ومرهفا » وقد سجل شهادات كثيرة اثفنااء 
الثورة » وكتب قصائكد عظيمة منها ( الشهيدء 
الفدائي » الثلاثاء الحمراء 3 

عبد الرحيم محمود كان تلميذ ابراهيهيم » 

خاض تجربة الكفاح اللسلح » وكان استشهاده 
اعظم قصائده ٠‏ كان مرهفا ويتحسس هموم 


الطبقة الفقيرة ٠‏ 

مطلق عبد الخالق كان يمكن ان يكون له 
مستقبل كبير » ولكن حادث سيارة اودى به 
وهو شاب » له ديوان ( الرحيل ) ٠‏ 

اما الشعراء الآخرون ( التقليديون ) فكان 
لهم آيضا موقف وطني كبير » ولكن شعرهم 
من النواحي السياسية والاجتماعيية كان 
مقصرا ٠‏ 


ص هذا عن الشعر » فماذا عن النثر 
الفلسطيني ٠ ٠‏ هل تأئر النثر بالثورة ؟ 

- بالنسبة للنثر » كان هنالك خليل 
السكاكيني » واسعاف النشاشيبي + خلييل 
السكاكيني كان مصلها اجتماعيا يعتبر مجددا 
في الاسلوب وكان ينظم الشعرالبسيط ٠‏ 
أسعاف النشاشيبي كان يدافع عن اللفة 
باسلوبه الخاص » وعن الاسلام الصميح ٠‏ 

ونلكنهما لم يتركا اثرا فيها اعلم عن 
الثورة ٠,٠١‏ 

وكان من كتاب القصة التقدميين عارف 
العزوني ومحمود سيف الدين الايراني ونجاتي 
صدقي ٠‏ 

أن استجابة الشعر للثورة اكثر من النثر 
مرده الى ان الشعر هو لغة مخاطبة الجماهير ٠‏ 

اذكر أن نوح ابراهيم كان يعلو اكتاف 
الناس في اللظاهرات وهو ينبس الحطة والعقال 
ويلقي بقصائده الشعبية ٠‏ كان الشعب يردد 
قصاكدنا ٠‏ كانت الجماهير تحفظ عن ظهر 
قلب قصيدة ( الفداكي ) وقصيدة ( الثلاثاء 
الحمراء ) لابراهيم طوقان ٠‏ وقصيدة ( سأحمل 
روحي على راحتي ) لعبد الرحيم محمود ٠‏ 
وقصيدتي ( انشر على لهب القصيد ) ٠‏ 


م ارجو ان تحدثنا عن ظروف كتابة 
هذه القصيدة ( لهب القصيد ) التي اثارت 
في زمنها ضجة كبرى » واصبحت حزءا 
من تراث ثورة عام 5و5 ٠‏ 

في ثورة ا الجبارة التي اشترك بها 


ارا ب 2222222 


ه15 


الشعب :بعد اضراب دام ستة اشهر » وبعد 
ان اصبحت الثورة تستقطب الناضلين العرب » 
لجأت الحكومة البريطانية الى ملوك العرب 
الذين تباحثوا مع اللجنة العربيية العليا » 
واجهضوا الثورة باصدار بيان من الملوك العرب 
الى الشعب الفلسطيني يطلبون القاء السلاح 
اعتمادا على حسن نوايا حليفهم بريطانيا ٠‏ 
وقد أيدت اللجنة العربية العليا هذا الطلب , 
وبذلك اجهضت الثورة دون ان تحقق اهدافها ٠‏ 

عند ذلك كتبت قصيدة ( الى ملوك العرب )» 
والتي مطلعها : 
انشر على لهب القصيد 

شكوى العبيد الى العبيد 

تحدثت فيها عن اللوك والزعماء وهجوتهم ٠‏ 
واعلنت فيها أن الاعتماد انما يجب ان يكون 
على الجماهير العربية لا على الزعماء العرب » 
وكذلك على البنادق والكفاح ابلسلح ٠‏ 

انتشرت هذه القصيدة في كل مكان » وطبعت 
كالمنشورات ف جميع البلاد العربية ٠‏ 

ولم تستطع الصحف العربية نشرها » وقد 
قامت ( عصبة العمل القومي ) بدمشق ٠»‏ 
بطباعة خمسة عشر الف نسخة منها ووزعتهاء 


0 لقد تحدث النقاد كثيرا عن غزليات: 
( ابو سلمى ) و.( ابراهيم طوقان ) 66 
هل كان العشق هو نقطة التقاء الوطن 
والمراأة ؟ 

من عبث القول » قولنا ان اللرأة همي 
مصدر وحي عظيم للشاعر فهي دنيا سامرة 
من دنياواتة » وكنا نعيش في هذه الدنيا 
ايضا ٠٠١‏ هحتى أن بعض الكتاب امثال عمر 
فروخ اتهمنا بأننا اباحيون ٠‏ لكن المازني 
كتب عني ( ابو سلمى يعيش في دنيا الهوى 
ولكنه يطل منها على وطته ) ٠‏ 

كثير من قصائدنا تبدا غزلية وتنتهمي 
بالتفزل بالوطن ٠‏ 

بعض النقاد المساكين كان يقول : هذا 
شعر تقليدي » وهم يعلمون اننا من إواكل 
الذين وصفوا “لافكار الجديدة المتطورة في 


٠ الشعر‎ 

وانني عندما اقول : 
لست أدري هل جملتك بلددي 

ام تمثلت انت في كل منظر 

أو : 
أطل الفجر من عينيك ها اروعها طلة 
ارى فيها خيال الند والكرمل والرملة ٠‏ 

انما هو اعطاء جمال وقوة لحب الوطن ٠‏ 

الشعراء الفلسطينيون هن اصدق الشعراء 
العرب ٠٠١‏ يحافظون على شرف كلمتهم ٠‏ 
حروفهم كنفوسهم صهرها وطهرها النفسال 
الدامي الطويل وحب الوطن ٠‏ 

انهم لا يفعلون مثل اولكك الشعراء الكبار 
في بعض الاقطار العربية الذين يعتبرون 
انفسهم مناضلين ويضعون كلماتهم عللى 
العتبات وتحت تصرف البلط اللكي او 
السلطاني ٠‏ 


0 ما نهي الدواوين والاعمال التي 
ستظهر ضمن محلد اعمالك الكاملة ؟ 
- ستظهر جميع القصائد التي كتبتها قبل 
وبعد النكبة ٠‏ قبل النكبة لم يصدر لي دواوين 
مطبوعة بسبب ظروق النشر في تلك الفترة 
وبسبب الاحداث الدامية ٠‏ 
اول ديوان لي طبع عام 140 ( اللشرد ) 
ظهر في دمشق واستقبل استقبالا جيدا ٠‏ 
( اغنيات بلادي ) ظهر عام 04 وهعوى 
قصائد كتبت بعد النكبة ٠‏ 
ثم ظهر ( المشرد ) في طبعة جديدة اضيف 
اليها ابلزيد من القصائد ٠‏ 
واخيرا ظهر ( من فلسطين ريشتي ) عام 
ماو( ٠‏ 
ستحوي الاعمال الكاملة بالاضافة الى هذه 
الدواوين » ديوان شعر الاطفال ٠‏ وقصائد لم 
تنشر بعد ٠‏ 


لماذا كتبت للاطفال ؟ 
- هنالك فقر في ادب الاطفال العرسي ٠‏ 
التفتنا ‏ انا وابراهيم ‏ الى هذا النوع فلي 


1١51-‏ ل 


وقت مبكر » وكنا اول من كتب قصائد واغاني 
للاطفال ٠‏ ابراهيم نظم بعض القصاكد 
القليئة » قصائدنا كانت تحاول ان تعمق الصلة 
ها بين الوطن والطفل ٠‏ قمت بطباعة ديوان 
( اغاني الاطفال ) مع نوتة موسيقية للملحنين: 
يحيى اللبابيدي » ويحيى السعودي > ويوسف 
البتروني وكانوا جميعا يعملون في فلسطين ٠‏ 


0 سمعنا ايضا انك كتبت مسرحية 
شعرية + وفقدت ٠‏ 

اجل ٠١‏ كتبت عن ثورة 7 مسرحية شعرية 
عن القسام ٠١‏ عن حركته بوقائعها واسماء 
أبطالها واقوالهم ٠‏ ارسلت منها نسخة للمازني 
ليقرأها ويكتب لها مقدمة » فقرأها بالفعمل 
وكتب اللقدمة ٠‏ ولكن المسرحية فقدت. مني 
قبل نشرها » ولم يبق منها للاسف الا قسم 
من مقدمة المازني موجودة في كتاب ( الاتجاهات 
الشعرية الحديثة في فلسطين والاردن ) لناصر 
الدين الاسد ٠‏ 

ابطال المسرحية هم رفاق القسام الحقيقون١‏ 


ومنهم الشيخ فرحان السعدي الذي ظل يقاتل 
بعد استشهاد القسام » وكان كبيرا في السن 
( في العقد السابع من عمره ) ٠‏ وعندما القت 
سلطات الانتداب البريطانية القبض عليه في 
احدى قرى جنين قدم للحكمة عرفية » وحكم 
عليه بالاعدام » وكان الاعدام في شهر رمضان » 
فاعدم وهو صاكم ٠‏ 
وقلت عنه في قصيدة ( الى ابللوك العرب) : 
خجل الشباب من ابلشيب 
بل السنون هن العقود ٠‏ 


ع ما رأي ( ابو سلمى ) فى شعر 
الشعراء الفلسطينيين الشباب 8 

الشعر الثوري الفلسطيني مستمر ومتصل 
الحلقات » في داخل فلسطين وخارجها ٠‏ 

وبالنسبة لي وجدت الكثير من التكرييم 
والوفاء من الشعراء الذين جاعوا بعدي ٠‏ 

توفيق زياد قال : كنا نحبو على شاطىء 
ابي سلمى ٠‏ 

ومحمود درويش كتب : ابو سلمى ٠٠‏ انت 
الجذع الذي نبتت عليه اغانينا ٠‏ 


حملا اكت 


الثقافةالبجديدة 
مجلة فكرية ابداعية عربية تصدر با مغرب 
مؤقتا اربع مرات في السنة 


© يشارك فيها مجموعة من المثقفين العرب » 
© تساهم في بلورة ونشر ثقافة عر بية تقدمية » 
© يشرف على اصدارها مجموعة من الشباب المغاربة » 
عند آنل المر [مئلة: : ض تت 
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المحيدية ‏ المغرب 


آفاق 
مجلة اتحاد كتاب المغرب 


تنشر الانتاج الفكري والأدبي الذي يشكل 
الطليعة الثثافية"الناكلة بالمغرب - 
عنوان المجلة : زنقة سوسه ا 


المفرب 


-1544- 


غ18 ل 


قصة من الارض المحتلة 


« سين سكون » 
وقال الراوي : وجدتها في « الزيب » . 
للدت م حاتي ملمى ترب طفولتي لعية البيث 5 وركذا الخيول القصبية 
.. وروت لي آخر حكاية سسمعتها من جدتها الحاجة خديجة .. ثم تذكرت أن أمي 
"أنكامي أن اعود ميكرا لتتاول عثناء دسم ح لا| اذكن وكالسيته كد ٠‏ عدنا يك 0 
وجدت الدجال يتفون قرت "دارنا قلفين ٠.‏ كانت دارنا اعلى بقعة ف القرية . ماذا 
أجرى لاهلي 1 الناس ينظرون غزيا ..... مود دخان يريط قرية « الدامون » بالسيما | 
وليك111 1. ويك + كانت اول مره امساهة فاه راجلا بار مر 
0 0 ... لماذا يبكي الرجال وفي جيوبهم نقود يشبترون بها مسا 
ل وقد العم احمد « ما لكم ؟ دباباتهم تتحرك وتصعد الى ميعار » . وقال, 
اب نيعار او الموت » .. ونظر العم احمد اليه وقال « بماذا ستقاتل يا حسن ؟ » 
ورمى عقاله على التراب وتناول كوفيته البيضاء وربطها بعكازه ورفعها ويده ترتجف 
والدموع تبلل ساربيه . صرخ حسبن بغضب . ا 
بق ات ير ييا د جد ورب لسكا 
1 9 ء .وأنا ايحت عن جارد 2 َ 
عن الخارطة: .. دامع : جعت 0 9 1 مانا لت د | 
وفي هذا 'الصباح ... دخلت الك كولة الريي 17 مويو 2 


حاشية : 
أحلن الرجل. التدفيين وهو يتف فى .البواية ٠:‏ كلق اتويب ترب سحا 
من كل اقطار الارض ! » . ثم نظر الينا مبتسما ابتسامة من رورى نكتة سمجة وداعب 
شعر لحيته الاسود وتابع كطفل يملك لعبة تمناها طويلا : « ستكان الزيب كثيرون .٠‏ 


.16م 


ص ا ل و سس سي 
بقاع الارض .. يأتون فيتمتعون ثم يفادرون .. » وسار وراعنا 

زال يثرثر « الدولة أم التحفق ؟.. حسنا .. ولكن 
انه سينال اعجابكم .. ما عليكم الا ان تدفعوا ثمن 
لقد وضعنا أهم اتجازات 
ي لكم عنها ما تطلبونة . 


وينتشرون في 
يتفحصنا ككلب الشرطة وهو ما 
الدولة هي المتحف .. آنا واثق 
التذاكر .. ادقعوا واعبروا . الآثار تنتظركم يا سادتي ٠٠.‏ 
التكنولوجي بيدي علم الآثار وادارة المتحف . الآثار سترو 
انتم لا تحتاجون الى دليل' ... © ٠‏ 


لازمة: 

أنا الزيب وانا المتحف . اهلا بكم ايها القادمون من وراء البحار .. لتتمتعوا 

بعريي .. يا عابري الدروب ويا قاطعي الفيافي .. الزيب كانت سفير السسماء الى 

الارض .. فصارت .. 1ه لا تكممواأ فمي ! اعطائيها الرب لتتم نبوءة انبيائة . 

تجولوا بها .. تعرفوا على اثارها فهي تروي لكم قصة طويلة ومثيرة . . ثم ندعوكم 

لقضاء ليلة حمراء مع. فاتنة الزيب التي لن تنسوا حلاوتها وانتم تعبرون الى و... 
انا الزيب واناً المتحف ... اقول لكم ٠.٠...‏ 


« لام كسرة » 

ليلى السعدي فتاة حلوة » كحل الليل عينيها وصبغ شعرها » واهداها الصباح 
لونه » ونفر صدرها كجبل الكرمل » ووهبتها الطبيعة وردتين من ورد الجليل .. 
وكانت تربا لابرسيفونا وتلاعيها « السقلة » و « الفميضة » في أزقة الزيب وعلى 
لادرها:2* وي" الساء كاتك تجليض عوش "2 6ل 212 )يا نجع تدميهبا في 
ماء البحر لتبتردا وتغني اغنية حلوة للحورية والملاح ٠‏ 

وذات مساء شاهدت سفينة تمخر عباب اليم فوقفت على الشاطىء مع تربها 
ولوحت بمنديلها الاخضر وآالاصفر معتقدة ان الملاح عاد مع حوريته في موسم القمح 
. . وان الافراح والليالي الملاح ستقام على بيادر الزيب ١‏ 'وتقدمت البفينة من 
الشساطىء وخرج متها بلوتو وأسر برسيفونا .. وسبى ليلى السعدي ٠6‏ وسجنهما 
.. وسربوس ما زال ينبح كلما ساهد ظلا من الكل طاري فى هاه السويس .. 


« نون فتحة », 

بعد أن يتطاير الندى كان يقف أمامي ثورا حسسين السعدي 2 حجاب ظ«( 

و « عجول » فيربطهما بي ويجراني بهدوء ينسجم مع صوت القثى والسنابل والحب 

.. فأسنائى السمراء كانت تكسر القشى وتفرمه ببطء وراحة بال .. ادور وأدور 

وراء الثورين ولا امل وعلى ظهري الاملس كصينية النحاس يقف ابنه امين يتحسس 
لس ا ل و ا ا وي اك 22 


أت( هللات 


يا و ص ل ا ل 7 وا و0 


زغب وجهه وينظر الى الشامة التي دقتها الغجرية على ذراعه ويغني : 
يا هويا يا هويا 
انا ورد ومورد على عين البنيه 
يا حجاج يا مجاج بالله اسقوني ميه 
قالوا لي لا بنسقيك ولا بنرويك ولا معانا ميه 
قلت لهم بتسقوني وبترووني وانتم معاكم ميه 
مسكوني من كتافي وجدعوني على قلعة معلا 
ركبت مهرتي واجيت غاره 
ما هديت الا بأرض العمياره 
لاقيت حبيبتي ع العين تملا 
شلحت وشيحتي ومليت عنها 
عزمتني ع دار أبوها الكبيرة 
حطت لي المخدة ع الحصيرة 
املك لي الشل بالشرككيه 
حطت لي اللين بقمع البيضه 
حطت لي الخبز بالبذوريه 
انا اكل .. انا اكل وهي تعزم علي 
وانا اشرب وانا اشرب وهي تقول هنية 
يا ناصر يا نصار يا بن المغربية 
يا اللي دبوسك تمنتعشر أوقيه 
اول هوايه صاح : الله واكبر 
وثاني هوايه قتل ميه 
وثالث هوايه ما خلا حد حواليه 
وفجأة تقاطعه ليلى حموو ‏ لحو قاف قشر “نامف 11 دعي 1 3 
0 7 واه إن تعدى دوه ا وتصي ع مين ! دعني اجلس وراعك 
0 المطبخ يا بنت .. يقولها بصوت قد اخشوثسن . 
ولكن دلوعة البيت لآ تأبه .. ولا تهتم بكلامه .. تقفز قفزتين وت 
ا وذ تهتم ب تقفز قفزتين وتجلس ورا 
واتململ فرحا . 


« ياء ساكنة» 
لست حفرة رومانية .. ولا انا من العاديات الفرعونية .. لا اعرف الاشوريين 
والعبرانيين .. ولا الفينيقيين . . ولكني صرت قطعة اثرية يزورها السائحون وينظرون 
اليها بدهشة .٠‏ وتشضع اضواء كاميرأتهم صويها .٠.‏ 
كانت ليلى تلعب مع الخروف وتقدم له العشب والحب والماء . تركبه تارة 
وتجري وراءه في ساحة الدار مرة ثانية .. ثم يتبعها قفزا في البستان تارة اخرى ٠‏ 


لابب بإب بيب ب ب ست 


- ]ها 


0000999881317711317ششا لا ٠):‏ الايد سا تاد دي لد د 2 عد 


ولا اكتنز لحما وطبق شحما قدمت له دلو الماء وقبلته ثم تقدم والدها وهو يحمل 
.كينا حادا ووضعه على عتبة الدار .. بسم الله .. وقطعت أم ليلى اللحم ووضعته 
في جوفي وتناولت « الميجنة » وبدات تضرب اللحم وتهرسه حتى صار كالعلكة .. 
ثم صنعت الكبة . . الكبة النيئة . والتفت العائلة ‏ حسين وفاطمة وليلى وأمين - 
حول بالطو تلدهم البرغل الطري الدسم المخلوط باللحم » بهناء وسعادة . 

انتم لا تعرفون الكبة . . ولا تعرفون معنى ان تلتف العائلة حول اطباق الكبة ٠‏ 

ما زلت اشم انفاس فاطمة وهي تجلس بجواري وبجاتبي صحن الماء .. وما 
زالت موسيقى دقاتها تك تك تك ترن في سسماء الدار .. انظروا اثار اصابعها على 
جانبي .. ولكن يا سادتي .. علتوا يافطة قوق راي تكبلتي هوية صليبية ٠.‏ 
الحلم يا ونيا + ٠.‏ اللهم احنظنا من شهادة الزور . لا يهم .. ولكني اتشهى أن تقيض 
فاطمة الميجنة بيدها .. وتهرس اللحم بي . . لقد جعت ٠٠.‏ والزمن تطاول ف 


ر طاء مّدة » 1 


وتديتها لاهل الدار .. ويا هلا بالضيف ٠.‏ 
الصحون وتقدمينها لوالدك واخيك 
اما عادا من العمل بعد ؟!! 

شتاء ©» ربيع » صيف » خريف »2 


ع وو.ء.ه٠‏ 


سمادت 6.6 
ما زلت اقاوم السوس .. 
قولوا لليا + 
»2 قفاء ع«( 
آنا المحبوية السمرا واجلى بالفناجين 
وعود الهند لي عطر وذكري شاع في الصين 


كانت تغني لي في طفولتها .. صباح مساء . وهي تحولئي مع الصينية الصفراء 
والفناجين الثلاثة . . وقلبها يخفق مخافة أن تتعثر قدماها وينسكب السائل الاسمر. 
الطشرواة. ٠.‏ 
لا تزال الفناجين. تغص بدموع سوداء !! 


ا 93 133955110 لاله الع رح اد 6 1 0 ا 0 0 


تم 0 الك 


ل ا 00 


لال ا ا ضيه 


0 نون كسرة » 


5 قطات: من 5 ها منه .. به .. 
جف جوفي . والصدا على شفتي فتشققتا . اتشهى الرماد والجمن والتمية لقدامختطت من هر 0000 منه .. د 
الرطلك 77 أو القاردة الحمراء التي كانت تضعها انامل ليلى وهي تحملني الى حسين هل تعرفون ليلى : ي : ا 0 
1 7 1 2 فتاة حلو ب أرعة .م كحل الليز عينيها وصيع تسعر 
ال تمدع براه لوكو اخلين:علئ طراحته'بكت ا الليمونةق عقنيات الايام الصيفية , 


يقرك فمه بأصابعه الغليظة فأشسم رائحة الارض . ثم يصب ما يثساء فيزغرد 


اشارة : خاتمة 
قال القفص الخشبي ٠٠‏ , ينتحب البحر صباح مساء ويغسل قدمي الزيب بدموعه .. وصخور الزيب 
عت 2 لا اك لوكا لا مشر الال م اخفوشنت وهي تلطم وجهها حزنا على ليلى التي كانت تجلس وتغني للحورية 
وكان يفهم لغة الاطفال وكانت تفهم لغة .العنادل 2 والال” 
يغرد فتحضر الماء فيشرب ٠‏ وكلما ارتفعت موجة تتحرك الهامة في القتفص وتشاهد جئة امين فتصرخ 8 


2 ١ 
٠٠ يغرد فتجلس على صخرة الشاطىء وتغني‎ 
٠٠. وكان وعرها اكات‎ 
٠.١ واستبدلوا البليل بجمجمة‎ 
٠ تلك قسمة ضيزى » .. صدق الله العظيم‎ « 


غريب فى الدار التي وضعتني فيها أمي ٠٠‏ ا 


كعدينا تت فى عصر ذلك اليوم مجدرة وحملت ليلى صينية القهوة ووسهده| 


نحك اللوزة د وعادت نمع الترسلة وهي حصكم « برسعوة. يريا 4 5 ١‏ 
وفجحأة .. 1 


لا تدوسوني بأقدامكم ٠٠‏ : 
صحيح .. انا صغير واسمير . لكني تعودت على اذامل ليلى الناعية وشعرها 
المعطر . 


عات 


6 أبها الفتى الغريب 


قصة رشاد ابو شاور 


جلس في الزاوية » قرب المدفاة ٠‏ راقب تصاعد البخار من الابريق المركز على 
فوهة وعاء الماء الساخن ©» ١‏ لمعدنى الكبير 35 

ثلاثة بان يلعبون الورق » ويدخنون . ابو مصطفى غارق في تأملاته . انه 
يعقد ما بين حاجبيه » ويبحر ف ! لصمت » يراقب عبر الزجاج » المطر المنهمر ٠‏ 

دعت !ب مصطقى الباب . مسحت قدميها بالكيس . رفعت الجاكيت الرحاي 
عن رأسها . رأته » فابتسيت له . اضاء سنها الذهبي . رسمت في الفراغ بابهامها 
وسبابتها كسا . هز راسه . التقطت كاسا من الوعاء المليء بالماء الساخن » 
صبت فيه ماء ساخنا ٠.‏ رجت الكأس ٠‏ 

صبت ايا غامقا من الابريق الازرق » اضافت له ماء ساخنا » قال ٠‏ 

وفمقة مكو واحكة 2 

هزت رأسها »© وكأنما تقول اعرف . وضعت الكوب في صحن صغير ملون ٠‏ 
اقتربت منه . انحنت » ووضعت الشاي على الطاولة أمامه ٠.‏ سحبت كرسيا قشيا ) 
قصر القوائم . جلست . نفخت في راحتيها المضمومتين . مد لها يده بسيجارة . 
اشعل عود ثقاب » نفثا دخان سيجارتيهما . تنهد ٠‏ 

احنت رأسها قليلا » وتطلعت في عينيه ٠‏ 

سألته: 

اما بتك 1 

اخرجت منديلها » اخذت تجفف شعره وجبينه ٠‏ 

انت مبتل . لماذا مشيت تحت المطر . 

سك امو ععمنا"..ه 

بماذا يفكر هذا الراس العنيد ؟. 

بأمر بسيط » هو تغيير قوانين الكون ٠‏ 


اس مس 


كا لاعت 


2 اش سا ا 1 0-1 )0 يسيم 
ماد صيت . اشعل سيجارة من اخرى . ونفخ دخانا كثيرا من انفه . غامت 
نظراته » واربدت ملامحه ٠‏ 
يا فتى ماذا يشغلك ؟ ما زلت صغيرا على الشرود ٠‏ 
0 بر الصمت »© انفاسه منقطعة © ورأسنه ترتعشن .٠‏ 
اختى خولة .. مأتت ٠‏ 


يصوت عال . ضرب يده في الهواء . ادار رسه وتطلع حواليه » هز راسه' » ثم 


هاري على كرسيه © أسند ظهره ال الجتداز 6 وزواى واانين عينيه .. قات أم 


امك ستنجب غيرها . 


عتخال. : 

لد أمي حزيئة اجدا ا وأنا أكثر منها أخزنا ]نا 1 لد لأس للند .16 
ام مصطفى * 

تذكلنا سنيوت ولسنا 'ندزى "اي ارض ستطوي رفاتنا ٠‏ 

كال ببطعء : 


ليس هذا هو المهم . ليس هذا سبب الحزن ٠‏ 
دفي عينيك حزن اثقل من ان يحتمله فتى بعمرك ٠‏ 
اه دعة. الفا وكأنما يزمع أن يأكل نفسه بنفسه . ضرب أحد اللاعبين 


نهض اللاعبون . ضحكوا . اختلطت كلماتهم ٠‏ مد إحدهم يده بالنقود لأبي 
مصطفي الذي ظل سادرا في الصبت »© والسرحان .. نهضت ام مصطفى » تناولس 
النقود من الشاب . فتح احدهم الباب » ثم تدفقوا الى الشارع » وفي ثوان خوضت 
اقدامهم ف الماء الوسخ الطيني » وتلاشسى ضجيجهم ٠‏ 

قالت وكأنميا تحدث نفسها *: 

نا ياافتى © ليستت: سوى. طفلة- ضغيرة 4 توا يك ! ك1" ز الك صييا ابد 

ليس هذا هو المهم . لست حزينا بسبب موتها » لنقل بأني حزين . ولكن 
ليس الى حد كبير . لقد رفضوا دفن الطفلة .٠‏ 

ضحكت ام مصطفى »© قالت : 

هم لا يدفنون موتانا . انت غشيم » لا تعرف هذا الامر ٠.‏ نحن نأخذ موتانا 
وندفنهم في مقبرة خاصة » قرب الطريق الصحراوي ٠‏ 

قال وهو يشعل سيجارة : 

ف جا :كنت اعنؤف: + 

قالت وهي تربت على كتفه : 

انتم جتتم متأخرين © نحن عشنا هنا بلا بيوت » رجالنا ما وجدوا عملا ' 
المرفق تضى على حاة اطفال كثيرين . ماذا اقول لك .. لا تذكرني يا لها من 
ايام ٠.‏ انت لا تعرف ٠.‏ 

انا اعرف الكثير . ولكنى لا استطيع ان اقبل . والدي اخبرني بأنهم رفضوا 
دفن الطفلة . الحازسن رفض 'دفنها. في قبر خاص:يهاء » لكنه وافق بعد أن, تبثن 
مبلغا » على دسها في التراب » تصوري 4 دون ثاهدة © لغة واحدة . هيوم 
واحدة . جهنم نحياها معا » ومع ذلك .. مع ذلك يرفضون دفن الطفلة ٠.‏ كل 
7 1110191000905309300011009109001909031997 ا 1 ا 01 


لاها- 


ا رييب ب ب 0( 


مديئنة كنا نغادرها » كان والدي يعدنا بمدينة جديدة افضل »© ببلاد الحياة فيها 
اكثر شرما » وراحة » وصدقا .. تفو . آخ يا ام مصطفى لو اتمكن من اضراع 
النار ف آبار الثقط كلها » تعلو النار تلالا » تلتهم كل قيء » المدن » والاعام * 
ومراكز الحدود . تصل النار حتى السماء » فتعود لتسقط مطرا ناريا .. والناس 
يركضون »© يندفعون رأكضنين .. يهجرون البيوت » والمدن »© ويجتازون الحدود » 
لخططل وين "نهدي 60 .تطلس “لود لقتو اكدة © عحادة. 6 متتضلية ؟ +تادل الفحوم 
ون" الاحستادة > #الذين لا يستطيعون الركض يموتون ©» السيارات »© المخازن » 
الاشات »> تموار انه السغر » اسطوانات الاناشيد » والاغاني .. كلها تحترق ٠٠‏ 

ال العرق غلى جبيته » شحب لونه © توهجت عيناه © اخترقتا الزج | 
والمطر » والفضاء » وراحتا في حالة ذهول » كأنما يرى رؤيا ٠‏ 

ل تصورى نيا خالتي إم, مصطفئ ٠.‏ الثار تلتهم الاعلام إزكل. الع" 
والقماثشى الذي يمزق سمماء الوطن ٠‏ 


مدت يدها » تحسمست جبينة ٠‏ 


اف . حبينك يلتهب ٠‏ 

ليس جبيني الذي يلتهب افقعك:.. قلبي © وغقتسلي »زواعمياني 50046 
تلتهب . شرايين دماغي اراها امامي كأنها أنهار من نار ٠‏ 

كك عقساقات عاما وأمي تنتظر حتى حملت بالطفلة © الخوف » الهرب © 
الركض: على الشوك » الطائرات التي تلقي حممها » المدافع التي تلاحق الفارين 
بجحيم قذائفها جعلت رحيها تجف .. ثم بعد كل الانتظار » والعلاج » والرجاء 5 
يرفضون دفنها . : 

نهضت . قالت وهي تربت على كتفه * 

يان فقن 6لا تحمل «الدتيا تلق رافك .نه انتب كه ,لتجامعتلكية ا لتتمكن »كل 
مساعدة والدك في المستقبل . خذ الناس كما هم . 
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الفط 


8 
عبر الزقاق المؤدي الى المقبرة . جبهه سور مرتفع يحيط بالمقبرة ٠.‏ دمع 


سبوة اد 


سس ساس 0ك 


الباب الحديدي الثقيل » بعد ان سحب المغلاق . غرفة حارس المقيرة مغلقة . 


طرق بايها » فجاءه صوت يختلط بهدير وابور كاز . فتح الباب . اطل رأس صغير 
ووجه رمادي .متغضن ٠‏ 


اتريد دفن احد ؟ من الذي اختار هذا اليوم القارس اليرد للموت ٠‏ 
فرك يديه » نفخ فيهما » سأل واسنانه تصطك * 
ل اعفتكدك اغقآسن ؟ 


الاخها قليلا. ٠‏ 
راح الى عمق الغرفة . من الركن احضر الفأس . 
امره سامي * 


تعال معي ٠.‏ 
لماذا ؟ ثم ©» من انت لتأمرني ؟ 
عال لككابي + 


انا رجل دمه يغلي » بين يديه فأس ثاقبة © قاتلة . 


سار حارسس المقبرة مشندوها . سأل بصوت تشوبه رعشة خوف : 


ولكن ماذا تريد ؟ 

اريد ان تدلني اين دفنت الطفلة ؟ 

اى: طفلة ؟ 

لا اظنك نسيت . دقع لك والدي رشوة لتدسها في التراب . انا اريد 
اخذها . 

دوا 


لكن .. 
لا تخف . لن اثسي بك . ولا اريد قتلك ٠‏ ع 
مض الخارمس مامه © بين القيور + بلغ نهانة إلد رز ٠‏ إقبار الىاجوار 


احفر عتا ٠.‏ 

ضرب سامي ضربات متلاحقة » كقشط الطين © ظهر القماثى ملوثا : 
سأله الحارس * 

ولكن لاذا تريد آخذها ؟ 

قال سنامي محنقا : 

لا اريد دفنها هنا . ستشعر بالوحشة . 

قال حارس المقبرة : 


مال يكنا 
سآذهب لدفنها ف المكان المناسب » وفٍ طريقي سأحرق الرايات ©» ودور 
الاذاعة » ومحطات التلفزيون » وسأتلف افلام الاحتفالات "© وكل. اشرطة اغاني 


الانتصارات . اما جوازات السفر فسأحرقها » واحولها الى جمر اكوي به عيون » 


سوسس ا 1 


كهات 


وافواه كثير من الرجال المهمين © الذين يزينون صدورهم بالاوسمة . 
حملق الحارس مذهولا . تراجع بضع خطوات » ثم قفز مبتعدا بين القبور . 


ابة المقبرة . فك الكفة 6 التصي اكه 2 
بوابة المقبرة . فك الكفن من حول جسدها . شعرها الاسود الة 2 
بجبينها . فمها الصغير يكاد ينطق . ماذا ستقول ؟ يا اخي لا تدفني غريبة ٠.‏ 
5 عبر الازقة والشوارع . خوضت قدماه في الوحل . التمع وميض البرق فى 
الامق ٠.‏ سهم من الضوء الماسي » الحاد » سق السماء الرمادية » التمع البريق 
في الاعصاب » والرأس »© والقلب ٠‏ نيران تندلع في الاشجار » تجفف الطين »© تلتهم 
0 في الاشج : : 

ملابين البشر يخرجون »© يركضون في البراري كخيول مطاردة » يركضون » 
يركضون » توقف . أحنى رأسه . همس لها : 1 
الا “تحاف ."لن ادفتك في الغرية . 
بين الاشسجار الكثيفة الاغصان : 
7 جار الكثيفة الاغصان » وعلى الدرب الطيني سار » التمع البرق » 
5 العيوم الركاكية الثقيلة » فراى سسامي رجالا بلحى بيضاء 2 
رض » ونساء يأتين بملابس مطرزة ... يمدون الايدي » يرحبون بعودة الغائب » 


ويستعيدون الطفلة . 


0 


قال له الطبيب » وهو يلملم ادواته ويضعها في حقيبة عجيبة الشكل » تشبه 
مخلاة الساحر * 

يجب عليك ان تختار .. المراة .. ام الجنين ؟ 

صدمته الكلمات فلم يستطع ان ينطق بشيء » وواصل الطبيب بصوت بارد 
متوازن مثل حدي الخنجر : 

دسلا اريت اث اقتسو عليك 4 ولا اريد ان. اخدعك -.. ولكن الحالة صعبة 
للغاية .. زوجتك مصابة بأورام خبيثة مزمنة .. وهي اذا عاشت ستظل مهددة 
بالموت .. بالاضافة الى انها لن تنجب ابدا . 

وكان محمد المشنوق طوال حياته » يكره قسوة الاختيارات الصعبة .. 
يتحاشاها .. ويهرب منها . اصيب بجرح في احدى المعارك » كان ذلك قبل سنوات 
طويلة » لم يفقد من جراء ذلك عينا او ساقا او ذراعا » ولكنه فقد اللياقة ‏ هكذا 
قالوا له ومن يومها تحول من محارب ذائع الصيت » الى حارس ليلي في المدينة » 
يتمنطق بسيف من خشسب » ويدور في الليل في الساحات والاسواق »© يطوف بين 
القصور والاكواخ » يستمع آلى حلقات الذكر وجوقات الغناء وضجيج السكارى 
في الحانات » وحين يتأكد ان ثسيئا لم يمس » وان كل تسيء باق على حاله في المدينة » 
يدر بالراجة . ٠.‏ وبالرميئ عن نشية © د لد | إل 435 الحرائشة © يعود الى 
القبو الذي يسكن فيه حيث تنتظره زوجته .. ليواصل الانتظار من جديد ... وكان 
زملاؤه يتندرون عليه قائلين : 

ان .محمد المشثوق يجند الاذعان .. ويكره الاسئلة . 

فيرد عليهم برفق حين يسمعهم * 

وما فائدة الكلام .. انه لا يجلب للانسان سوى المتاعب . 

ثم يمضي » يغوص في جوف المدينة . سيفه الخشبي يتمايل على جنبه » خطواته 
متباطئة » وعيناه نصف مغمضتين » وشفتاه مزمومتان توحيان انه يوشك ان يفتحهما 
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صدمته الكلمات فلم يستطع ان ينطق بشيء » وواصل الطبيب بصوت بارد 
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زملاؤه يتندرون عليه قائلين : 

ان .محمد المشثوق يجند الاذعان .. ويكره الاسئلة . 

فيرد عليهم برفق حين يسمعهم * 

وما فائدة الكلام .. انه لا يجلب للانسان سوى المتاعب . 

ثم يمضي » يغوص في جوف المدينة . سيفه الخشبي يتمايل على جنبه » خطواته 
متباطئة » وعيناه نصف مغمضتين » وشفتاه مزمومتان توحيان انه يوشك ان يفتحهما 
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وف الحقيقة ا ا ل » فقد تزوج من أمرأته 
قيل عشي سنين »© امرأة طيبة نبيلة القلب » بحث عنها طوال حياته حتى وجدها » 
وارتبط معها بظل الحب والوفاء والعهود المقدسة » وكان ينتظر ان تنجب له ولدا . 

لماذا يا محمد المشنوق ؟ 

كذ ' يشاله الخراش <اللتليون: : 

فيرد عليهم برفق ٠‏ 

سدع 00 

ميراث الدم ام ميراث العبودية ؟ 5 9 

ان محمد المشنوق يخثشى آلا يجدوا في المدينة حارسا مثاليا مثله .. ويريد 
ان ينجب لهم من يخلفه . 

يضحك من هذه الدعابات ويضحكون » يمتلىء ثيل المدينة بصدى ضككاتهم ©» 
لكنهم مثل كل المساكين الذين يتشاءعبون من كثرة الضحك »© سرعان ما يتكدرون » 
وينزوي كل وأحد منهم في ركن احزانه الخاصة ٠‏ 

لهرت اعراض الحمل في العام الاول » انتفاخ في البطن » وتعكر في لون العينين 
وامتلاء في الثديين » واعراضُ اخرى تؤكد الحمل .. لكن هذه الاعراض سرعان ما 
اختفت وتكرر هذا الامر ثلاث او اربع مرات دون جدوى .. حتى لقد فقد محمد 
المشنوق اعصابه ذات مرة وراح يصرخ كالمجنون 1 .. 

روي يا ناس .. أخبروني يا اهل هذه المدينة .. ما اسم هذا الشيء 
الذى بنذو خجلا ولكنة انين كذلك:؟ 

وقال الناس الذين يعرفونه .. بدهششة : 

لا بد ان يكون قد حدث في الدنيا شيء » فان محمد المشنوق بدا بطصرح 


الاسئلة . وفى ذلك الزمن » زمن الانشطارات المتتالية » زمن الانهيارات والتحولات 
والاشياء التي لا تستقر على حال » لم يكن هناك أكثز من الاسمئلة ... أسئلة تتكاثر 
على ألسنة الجميع © مثلما تتكاثر الجراثيم بسرعة مذهلة في جرح مليء بالقيح 
والصديد . 

فلقد سقط برج السلاسل » برج ضكم كأنه الجبل » ينهض وسط النهر قريبا 
من _منطقة التقائه بالبحر » تتفرع من البرج سلاسل حديدية ضخمة »© تمتد وسط 
الماء مثل اذرع قوية تصد الغزاة » سقط برج السلاسل في يد الصليبيين » وأصبح 
النهر طريقا مفتوحا الى المدينة .. والى كل الارض ٠‏ 

وقال محمد المشنوق فٍ ذهول : 

يا طبيب .. هذه المراة بحثت عنها طيلة عمري حتى وجدتها .. أعطيتها 
قلبي .. نسحت معها كل احلامي للمستقبل .. كيف اتخلى عنها ؟.. وهذا الجنين 
الذي ف يطنها .. انه انتظاري .. اتصال وجودي في الزمن القادم... كيف أتخلى 
عنه؟؟ 

ولكن الطبيب كان قد القى سؤاله ومضى » كان الوحشش الخرافي © يلقي 
الغازه على اهل مدينة طيبة ٠‏ 

نادى محمد المشنوق بأعلى صوته * 

يا طبيب .. أرجوك .. انتظر ! 

لم ينتذر ٠.٠.‏ ومضى » غاص في جوف المدينة » لحقه محمد المشنوق كالمجنون » 
1 1 1 1 1 121 1|1|[[11ذذذ ا ا ا ل 000 
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تايعه وهو مشحون باليأس والرجاء .. بحث عنه في كل الشوارع والساحات 
والاسواق .. لم يعثر على اثر .. وعندها عاد محمد المشنوق الى زوجته التي تحمل 
في يطنها الجنين » كانت خطواته متسارعة » وعيناه مفتوحتين ومتوهجتين بنوع خارق 
من الذعر »© وكانت المدينة تصدمه بألوانها وجدرانها وسكانها كأنه يراها للمرة 
الاولى » وعندما وصل الى زوجته » ركع بالقرب من فراشها : طوقها بذراعيه » ووضع 
راسه على بطنها يتنصت الى حركة الجنين ..- كان محمد المشنوق يقف في النقطة 
الفاصلة بين. انهيار العالم ٠‏ 3 


وصل الصليبيون 

سسبينهزمون 

سفائنهم تغطي وجه البحر 

ستغرقهم امواج بحرنا 

انزلا 'مثل اسراث الجراة آلى: التشاطنء 

- ستكون الارض في وحههم سسدودا من النيران 
انهم يحاصرون برج السلاسل 


وكانت السماء خريفية » لونها ابيض باهت مثل نصل معدني يتقوس .فوق 
رؤوس الناس جميعا » ورياح تهب بين وقت وآخر » تدفع أمامها في السماء كتلا من 
العيوم السوداء » تتراكض الفيوم في سماء المدينة: مثل خيول مجنونة »ب.متلها 
ماكح هراجن الخوف في" احفتام المدينة . 

هذه المدينة تصلح للنصر كما تصلح للهزيمة » كتل من الحجارة » أكوام 
من الطين » وتلال من القششى »© قصور واكواخ .ومآذن » وأقبية واسطبلات محشوة 
بالناس والحيوانات غائصة تحت الاقدام . 

هذه المدينة مفتوحة لكل جهات الارض ومغلقة في وجه كل شيء »© يتنفئس 
البحر في وجهها » ويلتف النهر حول خاصرتها » وتباع فيها النساء بأثمان خيالية » 
تساء مثل الاواني الفخارية الملونة . وكان الامراء المماليك » ورؤساء الجند الاتراك » 
وتجار البضائع المستوردة يقولون : 

هذه بدينة ملاثية لليقاة' . 

فيرد عليهم خليط البشر الاخرين قائلين : 

كه قدك مدانة ملزئمة اللزنيناك ! 

فيقول محمد المشنوق مسستاء : 

مهما يكن . . لا بد” ين الاستيراءة ف الدر ابد 

0 9 محقون بالغضب : 

ب لقت :طلبوا منا“اخلاء القنو ' الذئ تستكتها» والانتعال. :الى “النتطخ | 

يو 1 3 0 00 
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دائما يفعلون هكذا .. في الحرب نصد عنهم بلحمنا السهام النارية » وفي 
السلم نفرثى لحمنا سجادا لاحذيتهم ١ ٠‏ 
اسكتي يا آمرآة .. هذه دعوة للتمرد في زمن الحرب . 


الذهبية على امرائه المؤيدين » وتوزيع السموم على امرائه المعارضين © حينئذ 
لجا المحاربون في يرج السلاسل الى طلب النجدة من الامراء والمماليك » ورؤساء الجند 
الاتراك .. ولكن هؤلاء كانوا منهمكين في حشو قصورهم يما خف حمله وغلا ثمنه 
. . ولم يكن هناك أثقل من الارض ولا ارخص من الارض ؛ فكان ان استنجد المحاربون 
بالتجار .. ولكن هؤلاء كانوا ينتظرون الفرصة لبيع لقمة الخدز بعشرة امثالها . 

وقال محمد المشنوق » يتحدث الى زملائه الحراس خلال نوبة الحراسة : 

انا اعرف جيال الدين الكناني ! 

كف 

حاربت معه قبل سنوات طويلة ! 

داهة .. ماذا عن الرجل ؟ 

انه ليس مملوكا .. وليس تركيا .. ابن هذه البلاد .. حارب في كل 
معاركها ويحبها .! . 

لو تأخذنا اليه ؟ 
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لا فرق '.. لا فزق ...ما دمناا نفكر كيفك انتاز المتحدر 'القاتل 5 
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كد متنتقر في هذه الارض © سيلاحقنا الاعداء بفعل انتصارهم » وستلاحقهم 
نحن لأننا لا نملك أرضا اخرى نهرب اليها » .. وأن يتوقف ثسيء ٠‏ 

وقرعت الطبول في المدينة » وانتشر المنادون فوق المآذن والابراج » وفي الشنوارع 
والاسواق والساحات العامة .. اصواتهم تنادي مشحونة بقوة الانذار ورجفة 
الاستفاثة : 

يا اهل هذه المدينة .. يا فرسانها الشجعان وجنودها البواسل .. هبوا 


005010050515777 م سس ٠‏ ا ب / ب ا 


اسدقا اك 


للدقاع عن مدينتكم . . فالمدينة اصبحت محاصرة . 


يعريد الخوف في احشاء المدينة » وحوس خرافية سوداء تنفلت من كهوفها , 


السرية دقعة واحدة © يتراجع الناس من الاطراف وينحشرون في كومة واحدة » 
والجنود فوق الاسوار امامهم العدو » وخلفهم مدينة تنكفىء على نفسسها ©» يرهقهم 
اليأس مثل عصافير صغيرة يحاصرها الثلج » وينقطع ذلك الخيط الوهمي الذي كان 
يشد الاشياء الى بعضها » وجمال الدين الكناني مع جنوده يزرعون الارض الواسعة 
بالكمائن للصليبيين » وينصاع الناس في ليل المدينة المحاصرة . 


كن مله ماين اليتاثاه#تذهبا اليه ؟ 
نب «المحعننوت”؟ 


عد تارك هو 5 

ح جنال الدين' الكناني 

عد قالع ان الاسوار لا تحمي مدنا 

كن هذا حبق 2 

تو المماليك والائراك لا يدافعون 

غك هذا 5 

ويبحث الناس في ليل المدينة المحاصرة عن محمد المشنوق » 

انت تعرفه ؟ 

عكفانا: هذا كع 

. يبحثون عن محمد المشنوق »© يجدونه هائما في ليل المدينة المحاصرة » سسيفه 

الخشبي يتمايل على خاصرته مثل ساق مبتورة » وعيناه مفتوحتان ومتوهجتان بذعر 
صارخ © وهو نفسه يصرخ مثل حيوان مذبوح ٠‏ 

أخبروني يا ناس ... أخبروني يا آهل هذه المدينة .. ماذا يتوجب علي 
اووباكتان 8 المزلق ام اجنين 9 1 - : 


115 


لو كان ابراهيم هناك ٠٠٠‏ 


قصة : رسمي أبو علي 


جئة محمد الجبلاوي موضوعة في المخزن السقلي فوق التبن والقصل . 
مات عند الظهر وهو يحصد . قال احدهم ضربة سمس . قال اخر : بل كان مريضا 
واما جدتي فجزمت بأنه مات اشتياقا لأهله .. : 

كان القمر قد غاب وأوى الحصادون » نساء » ورجالا » في وقت مبكر من 
الليل الا جدتي التي ظلت ساهرة في سقيفتها الطينية التي لا يزيد حجمها كثيرا عن 
طابونها . كان المخّزن قريبا من السقيفة وكانت قد اوت منذ قليل اليها حيث قبعت 
ند المساء فوق الحجر الاملس في طرف البستان المطل على الشارع الترابي العريض 
بتكتازة هودة انراهيم .. 

يداخلها اليأسى قط بعودته رغم مرور اكثر من خمس سنوات على اختفائه ٠‏ 
كانت ترى اليأس والشفقة في عيون بقية اولادها وبناتها والاقارب ولكنها كانت تفز 
بقامتها المتينة الصغيرة ورجليها المعوجتين وتقرر بثقة مطلقة : 

ابراهيم سيعود .. ابراهيم سيعود يوما مهما طال الزمن ٠.‏ 

كنت طفلا صغيرا عندما فقد . خرج ذات يوم ولم يعد . ولا شهر طويلة ظل 
خالي وابناؤه وخالاتي والجميع يبحثون في المغر والجواريف والهربات حاملين حبالهم 
وكلألينهم دون جدوى . لم تبق مغارة في جبل او فتحة في الارض الا وهبطوا اليها 
باحثين عن جثته. دون جدوى . كانوا يعثرون بجماجم قديمة لبشر وحيوانات .. 
كانوا يجدون علبا صدئة ويذعرون عندما تنساب افعى في جب عميق مختفية بين 
الحجارة الرطبة ٠.6‏ ولكنهم لم يجدوا ابراهيم ٠‏ 

قالت جدتي فلنفتح المندل » وذات مساء جاء رجل وجدته مخيفا بلحيته المدببة 
ونظراته التي تشبه نظرات الصقر وتحلق الجميع حوله وتفرسس الرجل في وجوه 

شين والحاضرات.وقال:: 

ل لا ينكشف المئدل الا على طفل صغير . فتوجهت الانظار الي فأحسست 

بالخوف وحاولت التهرب ولكنهم امسكوني وقالوا لا تخف وامسكني الرجل الغايض 


اال ا صختس سه 


وناك 
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ا ا 22722 001 


٠. . : 5‏ 1 5 5 0 2 .. 5 2 
من كتفي ووضعني مامه وابتدا يحدق في عيني بنظرات مخيفة وطلب ان يحضرو! 
فنجانا ويملؤوه بزيت الزيتون وقال لي الرجل بلهجة آمرة فيما احسست انه يرقب 
زوجة خالي ابراهيم الصغيرة الحلوة بنظرات لم ارتح لها . 

حدق في هذا الفنجان يا ولد واخبرنا ماذا ترى . واضاف بلهجته الآمرة : 

وأياك ان ترفع عينيك عن الفنجان لانهم سيغضبون منك ٠‏ 

حاولت أمي ان تتدخل . كانت خائفة علي من الاسنياد ولكن خالي انتهرها 
فسكتت والخوف يلفها . 

. اخذت احدق في الفنجان فيما كان الرجل يتلو أدعية غامضة ويدور بيده دورات 
دائرة بمبخرة كانت في يده .. 1 


00 

غاب القمر منذ ساعات وسكن 35 قسيء وكفت الكلاب عن النياح واحست 
جدتي ان شبح محمد ينهض من المخزن ويتجه اليها . سمعت خطواته تقترب دتييم 
هفهافة وكانت على وشسك ان تنهض عندما ششسق السكون المطبق نداء امرأة 
بعيد .. بعيد ٠‏ 
يا آم جادالله ... يا ام جادالله . نهضت من فراشي ‏ اخبرتنا جدتي ل 
ده وصلها الخبر فجاءت لتأخذ جثة 0 ا 

خرجت على الفور وبملء صوتي رددت عليها ‏ ايوه يا ام محيد .. انا 
حايحت هد 

قود علينها :الصكوت|:: 

وينك يا آم جادالله .. تعالي فأنا لا اجد طريقي في هذا الليل . 

واخذت تسعى الى مصدر: الصوت ٠‏ 


0 
قال لي فاتح المندل : 
ماذا ترى يا ولد .. ها .. اخبرنا ماذا ترى ٠.‏ 
فرددت بصوت خائف دون ان اجرؤٌ على رفع عيني عن فنجان الزيت : 
لا ثنيء .. لا آرى ثسيئًا .. 
احسست أن الرجل يغلي بالغفضب وصرت ارتجف من الخوف 5 وعاد وتلا 
مزيدا من الادعية ونثر مزيدا من البخور واحسست دون أن اراه انه يلتهم زوجة 


ابراهيم بعيني ذئب .. 
الان ماذا ترى يا ولد .. حدق جيدا واخبرنا .. هناك رجال صفار الان ٠‏ 


هل تراهم 5 
رأيت رجالا صفارا حقا لا يزيد طول. الواحد عن ربع اصبع طفل . نهرني 
ايوخل * 


-02 يي ل 22 بر سي س0 
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ااال لل لال ل ا لل صصيم 


هل تراهم اآلان ؟ 

أحسست ان الرجل ارتاح وهدا » فأردف : 

هل ترى رجلا بقمباز ابيض: وله جدائل ويضع شبرية من الفضة 
على ونقتططفت؟ 

كنت اعرف ان هذه هي اوصاف خالي . حدقت جيدا وقلت نعم ارى هذا 

ماذا يفعل ومن معه ؟ معه ثلائة رجال اليس كذلك .... قلت.معه ثلائة رجال 
يلبسون قنابيز سوداء وفيٍ أيديهم اشنياء لا اتبينها جيدا ٠.6.‏ 

حم عيكق بواريد ذال« الزحل 2 

قلت لا » ليست بواريد .. انها ... انها تبدو كتضبان من الحديد .. 

ضرب خالي كفا بكف وصرخ * 

كنت اعرف .. ما قتله الا الصاطافي . ذهبوا ينهبون الكبانيه فوقعواأ في 
ايدى اليهود . 


: اد 
اخرس يا جوز وطفة .. ابراهيم ما مات ابراهيم سيعود ٠‏ 


لا 
كان مناحيم بيغن وعصابته قد ذبحوا اهالي قرية دير ياسين التي لا تبعد اكثر 
من اريعة كيلومترات عن قريتنا » فعم الذعر واخذ الناس بالهرب وهم يرددون * 
الدور علينا الان . واخذ بعض الرجال يذهبون الى القدس ويعودون 
بشاحنات كبيرة . 


لا 

ِبِمْت ألصوت - قالت جدتي . وانا اقول وينك يا ام محمد وهي تردى ل 
هانيام جادالله '. وظللت امشي وامثشسي وامشي حتى اصبحت على مشارف 
عبن كارم فضريتني العتبة واحسست ان الصوت يبتعد بدل ان يقتري ,عو و وي 
في الفخ يا ام جاذالله : هذه منبهة الليل وليست آم محمد ٠‏ موخييى لسك ود 
وقفلت راجعة وانا احس ان شياطين. الارض علها تركض ورائي ٠‏ واحسست بأقدام 
منبهة الليل ورائي وهي تصطتق بالحجارة . وبعد ان ركضت طويلا تنيهت لنفسي 
بعلت الل أخص ليك يا آم جادالله. تهربين .من منبهة الآيل ج- أخص غليك يا مون 
الشيخ عبد الله السبع الذي عير الرجال ما فتلوا له خيطان ٠‏ 

وقفت وقد زايلني الخوف وصرخت بملء صوتي * 

ان كنت عدوة أو صديقة فتعالي الي يا عايبة وانا آريك مقدارك عندي 
ووقفت وانا احمل كومة من الحجارة في يدي . وهنا ضحكت جدتي فبانت لثتها 
الحمراء الخالية من الاسنان على لهب الكانون ‏ الحق أقول لكم انني كنت خائفة . 
ا ا ار 002 
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ليش الكذب ‏ ولكن قلت يا مرة انت ام ابراهيم ( انطفأ وجهها فجأة وذرفت دمعتين ) 
انت ام ابراهيم ومرت عبد الله وتهربين . 

وماذا حدث يا جدتي ‏ سألناها ونحن نرتجف .. 
العايبة ولم آر لها اثرا بعد ذلك ٠.‏ : 

وفي ذات ليلة وكاته الدنيا مو ... ار مطر ‏ قالت جدتي - وخرجت 
مهيب كل شسيء فيه ابيض ويمتطي فرسا بيضاء يمد حريته آلى صدري فارتجفت ونظرت 
اليه خائفة فقال لي : 

يا حرمة . قولي لدار الدرويش ان يزيلوا أوساخهم ومزايلهم من جنب 
الجامع والا محوتهم محواً ‏ فظللت ساكتة وانا اقول لنفسي : يسم الله الرحمن 
الرحيم ‏ اللهم ارض عنك وعنا يا عمر ‏ هذا عمر بن الخطاب جاء الي واحسست 
بجسدي يلتهب رغم المظر المتساقظ ولكنني ظللت ساكنة ٠.‏ فنهرني الفارسن وعاد 
ينخزني بحريته مرة اخرى وهو يقول * 

لماذا لا تردين يا حرمة ؟ وضحكت جدتي مرة اخرى كأنما هي خجلة من 


ولاااشي ‏ هربت 


57 ا وسكتت . ١:‏ 6 
ماذا حدث .. ماذا حدث ‏ ساآلناها ونحن نرتجة من الخوف ل 
سكنت قليلا كانما تتآمل وقالت : قلت له - انت فارس جليل. وتلبس, انين 

هٍ ابيض وكلامك على راسي وعلى عيني - اللهم ارضى عنك - ولكن لاد عدوا 

دار الدرويثى بنفسك ‏ واضافت كانما تكلم نفسها وقد اصبح وجهها قطعة من 

0 5 


انا لا احط واطي حتى ل 0 


| 

احضر خالي الاكبر شاحنة بدوره واخذ مع زوجته واولاده وخالاتي واخوالي 
يكدسون ما يستطيعون تكديسه في الشاحنة ولما أصبحوا على اهبة الهرب جاء خالي 
الى جدتي . كان مترددا وشاعرا بالخجل ولكن الخوف اقوى . نكس راسه وقال 
لها برقة غير معهودة فيه : 

يلا يمه الناس كلها طالعة ‏ البارحة ذبحوا دير ياسين والدور علينا ٠‏ 

ظلت جدتي مطرقة كأنها تمثال . 

يا يما أنا عارف .. بس احنا مشى قدرتهم ولا تريد ان تذبح ذبح النعاج .. 

عبقت رائحة الهيشني من سيجارته ومار الفضب في اعماق جدتي واستدارت 
اليه فنهض خجلا وخوفا . 

تهربون من اليهود يا همل ٠‏ الطسلاق من راسي وانت تعرف 
يا جادالله ‏ أآنني بيدي هاتين اللقين لم يأكلهما الدود بعد وبحجر او حجرين 
كنت اطفى عشرين أو ثلاثين منهم عندما كانوا يخرجون شسطحات في الزرقية أو في 


ا ا ص يي ابه 
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اا ا ا ل سب 


عارف يمه قال جاد الله عارف . لكن هؤلاء ليسوا هم اليهود الذين 
تعرفينهم ايام زمان . هؤلاء يهود جاعوا من اخر الدنيا ومعهم دبابات ومداقع وليسوا 
فيلا مكل الذين تتجدفي غلم 

كان يخاطب صخرة ‏ أدرك انها لم تسمع ولا تريد ان تسمع . رفعت رأسها 
وبعينيها الكليلتين وجهت اليه نظرة غامضة وقالت كانها تحدث نفسها : 

وابراهيم ‏ ابراهيم جادالله .. من ينتظره اذا عاد .. ها ! من ينتظره 
يا جوز وطفة .. ها .. 

والجاجات والطابون .. والعنزة والسقيفة .. من يهتم بها يا جادالله .. 
وادارت وجهها فادرك خالي انه لا فائدة فخطر له ان يحيلها بالقوة ولكنه طرد 
الفكرة بسرعة فأم جادالله لآ تؤخذ بالقوة ابدا ٠‏ 


| 

هرب من هرب وظل بضعة رجال يحملون بنادق قديمة . استشهد بعضهم 
وهرب البعض الاخر عندما ادركوا آلا فائدة . واما نحن فلجأنا الى ارض دير قريب 
من مدينة بيت جالا منتظرين العودة القريبة كما وعودنا . 

مر الصيف وححتتاعء الخريف ولاح هواء تشرين ف الافق فأطار العرائشس التي 
اتيناها من اغصان واوراق الشجر فلجأنا الى المغر الرطبة واخذ اليأس يتسلل 
الى قلوب الكبار ورأيت دمعتين في عيني والدي لاول مرة في حياتي ٠‏ 

وذات يوم ونحن نلعب فوق رؤوس الاشجار شاهدنا موكيا صغيرا يتقدم . 
كان ثمة انسان منحمولا على محفة ولما آقتربوا هتفنا جميعا : 

انها جدتي ف انها جدتي 7 لقد عادت وكان ثمة رجال يحملون شارة 
الصليب الاحير . 

رفضت أن تتكلم اياما طويلة ‏ واخذت تهزل وتهزل ونبت شعر في عينيها فكانت 
تطلب مني ان ازيله بالملقط . واخيرا اخبرتنا بدون حماس كيف وجدها اليهود في 
القرية وكيف سرقوا دجاجاتها وعنزتها ثم اطلقوا النار في الهواء فأصابتها رصاصة 
في طرف خاصرتها فاخذوها معهم ووضعوها في مكان لا تعرف اذا كان سجنا أم 
مستشفى ولكن كان واضحا انها لا تريد ان تتكلم . وقد لاحظت ان الرجال يتجنبون 
الحديث معها ويختفون من امامها منكسرين ٠‏ 

وذات يوم وبعد ان ازلت لها عددا من الشعرات من بياض عينيها . استلقت 
وكان وجهها حزينا ثم ماتت غير اني سمعتها تقول بصوت واهن : 

لو كان ابراهيم هناك لما حدث ما حدث 5 
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ر حرب الغفران الحقيقية ) 


كتاب آخر عن حرب تشرين طبع اولا في 
نندن تحت عنوان « اللواجهة » في كانون الاؤل 
٠ (9‏ وترجم بعد اشهر قليلة الى الفرنسية 
بعنوان « حرب الغفران الحقيقية » ٠‏ وقد 
جاعت الترجمة » التي نحن بصددها » جذابة 
في غلافها » وفي عنوانها » وفي حجمها » اذ هي 
تقع في / 0١‏ / صفحة من القطع الكبير ٠‏ اما 
الدار التي تولت نشره » فهي دار ( كلمان 
ليفي ) احدى اكبر دور النشر في باريس وهي 
دار يهودية ٠‏ ويبقى ان نعرف ان واضعه هو 
« ولتر لاكور » مدير معهد التاريخ المعاصر في 
لندن » كي ندرك وقع هذا الاسم على القارىء 
الغربي ٠‏ وهو الى ذلك يهودي ٠‏ 1 
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عرض وتحئيل : الاب الياس زحلاوي 


ما الغرض من الكتاب ؟ 


« متواضع بسيط » » ومنسجم مع العقلية 
الغربية الشغوفة بالتحليل والنقد ٠‏ يقول الكاتب 
في الصفحة / ٠١!‏ / : « انه يرمي الى القاء 
نظرة تحليلية ونقدية على مراحعل الكرب 
الاساسية » ليس الا » ٠‏ وقد يبدو هذا الغرض 
ضيقا » الا انه في الواقع يتسع ويتسع حتى 
يآتي الكتاب في ثمانية فصول تتناول : 

١‏ الفترة التي تمتد من حرب حزيران الى 
حرب تشرين ٠‏ 

؟ ‏ الاستعدادات للحرب ٠‏ 

"م الحرب نقسها ٠‏ 

ع - سياسة الوفاق الدولية ٠‏ 


اال يبب م 


ه ‏ الحرب كاختبار لهذه السياسة ٠‏ 

- سلدح النفط ٠‏ 

/ا ‏ صدى اوليا لنتاكج الحرب ٠‏ 

- احتمالات المستقبل ٠‏ 

ويؤكد الكاتب » في مقدمة وجيزة رشيقة » 
انه يلتزم جانب اللوضوعية » وان كانت 
الوثاكق التي في حوزته في معظمها غير عربية » 
سيما وان اللمصادر العربية كلها رسمبة / صن 
٠ / 3٠9‏ وتذهب به النزاهة العلمية الى 
الاعتراف بان معظم الفصل الثالث من وضع 
جنرال الاحتياط الاسراكيلي « ميتياهو بليد » 
/ ص ٠١‏ / وهو يؤكد « انه حاول الا يتجاهل, 
تطئعات وطموحات اي من الاطراف المتنازعة » ٠‏ 


الموضوعية والحرب الخامسة : 


هاذا عن هذه اللوضوعية ؟ وعن هذا الذي 
أراده تحليك نقديا للحرب ؟ 

ف ألواقع » ان الاجابة على هذين السؤالين 
تقتضي دراسة مفصلة ومطولة للكتاب كله ٠‏ 
وعندها يتضح للقارىء العربي أن الكتاب 


موجه للغرب لتبرير حرب خامسة تقوم بها 
اسرائيل وتضع فيها حدا نهائيا « لاعتداعات 
اللجانين واللمتعصبين » الذين يديطون بها !! 
/ا ص #٠١‏ / 

تلك هي بايجاز قاطع » رؤيا الكاتب وقناعته 
المطلقة » برغم ما يتخلل كتابه من تحليلات » 
يبدو معها وكأنه يتحامل على اسرائييل 
والمسؤولين فيها » على نحو قل أن قرأناه لكاتب 
غربي ٠‏ والخطر الكامن في هذه التحليلات 
بالذات هو انها موثوقة وصريحة ٠‏ فتوهم 
القارىء بالموضوعية » فيبتلع معها الرؤيا 
الكامنة في الكتاب » على انها الروّيا الوحيدة 
لنقضية المطروحة » والموقف النابع منها » على 
انه اللوقف ابلنطقي الوحيد حيال القضية كلها ٠‏ 

وهو في الواقع يقوم بتشريح دقيق للمجتمع 
الاسراكيئي في الفترة الواقعة بين حرب حزيران 
وحرب تشرين ٠‏ ويشدد على الثقة ابلتفطرسة 


التي تميزت بها تلك الفترة ٠‏ فالمجتمع 
الاسراكيئي انتقل فجآة من طور الانكماش 
والخوف الى طور الانطلاق والتعالي ٠‏ فبات 
يتطاول على العالم العربي كله » يهدده 
بالاحتلال في غضون اسبوع واحد » من اقصاه 
الى أقصاه / ص 00 / ٠‏ واخذ يتحدى اوروبا 
كلها معتبرا جيشه وحده متقوقا على جيوشها 
كلها مجتمعة / ص 00 / ٠‏ وفجأة » يتخلى 
ابلسؤولون الاسرائيليون عن فكرة اللاتوسع 
الصهيونية / كذا ! صفهة (0 - 09 / و 
”رص 3 / » ويآخذون بتصلب بفكرة التوسع » 
ويطلع الحاخام الاكبر في اسراكيل » اسحق 
نيسيم بفتوى كتابية لاهوتية تحظر على أي 
مسؤول مجرد التفكير باعادة الاراضي المحتلة 
في حرب حزيران / ص 09 / ٠‏ وتظهر هذه 
الحرب بصورة نهاكية على انها حرب دفاعية 
فقط / ص 09 / ٠‏ ويآخذ الاسراكيليون بتأليه 
أبطالها / ص 5/5 / ويمنحونهم الثقة 
ابلطلقة » فينفق هؤلاء اللليارات في اقامة خطوط 
دفاعية في الجولان وعلى القناة » اتضح فيما 
بعد انها ليس فقط لم تف بالغرض اللطلوب » 
بل هي ترجع لنظريات عسكرية قديمة ومتآخرة 
/ ص ٠ / ١١0‏ وتظهر طبقة جديدة » مي 
الطبقة العسكرية الحاكمة » تقوم بيذها وبين 
الدنيين فجوة تزداد اتساعا » ويقودها « رجل 
متردد » ذو غراكز قوية » قلما يستطيع 
السيطرة عليها يتمتع بقدرات عقليية ,٠١‏ 
متواضعة جدا » هو دايان » / صصر/!١١‏ / وتسجل 
هذه الطبقة انحطاطا في اسراكيل © فكريا 
وأخازقيا ومسلكيا « كان اللمناخ الذي اشتعلت 
فيه حرب الغفران » / صصر4١١‏ / ٠‏ ذلك بأن 
القيمين على مصير اسرائيل أخذوا بانتصارهم 
السهل السريع في حزيران » وباتوا يستهترون 
استهتارا فادها بجيرانهم العرب » فما عادوا 
يعيرون اهمية للعزلة الدولية تعل بهم » 
ولضرورة تنازلات قد يكونون وفقوا معها الى 
مكاسب تفوق المكاسب الجغرافية ادنية » 
وللاستعدادات القائمة في الدول العربية من أجل 
استرداد كرامة مرغت في الوحل » حتى ولا 
للمعلومات الدقيقة تحملها شبكات الاستخبارات 
الامريكية والاسرائيلية المتعاونة / صس 17 و 


سنهة/اات 
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“وى / والاقمار الصناعية الامريكية عن احتمال 
قيام العرب بعمل عسكري ما » ظنوه « بعيد 
الاحتمال » ان لم يكن مستحيكا » / ص ١55‏ - 
م( / ٠‏ 


القضية المطروحة 


هذا التشريح يقوم به الكاتب » والتشريح 
الذي يقوم به للمجتمع نفسه بعد عرب 
تشرين يجب الا نؤخذ به ٠‏ صحيح أنه يحدثنا 
عن هذه الحرب » في وقعها على الشعب 
الاسراكيلي » كعن « زلزال » / صل طلا؟ / 
« وعاصفة واعصار » / ص!9 / » « وكعصن 
مفاجأة ساحقة » / ص 4لا / » « حولت آلهة 
الامس  »‏ دايان وزمرته ‏ « الى متههين » 
/ ص/50 / ٠‏ وصحيح ايضا ان. يقول بصنريح 
العبارة ان التناقضات التي تفجرت في الكيان 
الاسرائيلي بعد هرب تشرين وضعته على 
« حافة حرب أهلية كالتي سببت في القديم » 
دمار الدولة اليهودية » / ض لال / ٠‏ 

هذا كله » وكثير غيره » صحيح ٠‏ ولكن 
القضية الكبرى اللطروحة لييست القضية 
الفلسطينية كما حدثت » وكما يعرفها العرب 
والتاريخ والحق ٠‏ بل القضية المطروحة في 
الكتاب كله هي » بكل: بساطة » قضية 'صراع 
بين دولة تتمتع بوجود شرعي ودولي » 
وبمقومات اجتماعية وحضارية وعسكريية 
متفوقة ومتقدمة » وتحمي مصالح العالم الغربي 
كله » ليس فقط في منطقة الشرق الاوسط » 
بل في العائم بآأسره / صس١0١‏ و ١98‏ / وبين 
دول متخلفة تنكر. عليها حق الوجود والبقاء 
و « تعيشن في غالم من الوهم » قد يقودها 


الى حرب انتحارية مع اسراكيل » قد تودي 
بكلد الاطراف المتنازعة » كما حدث لشمشون 
من قبل / ص ٠ / 54١‏ 

تلك هي القضية الاساسية » وما عداها » 
أيا كان حجمه » ثانوي جدا في الكتاب ٠‏ 
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ما وراء التناقضات : 

بالطبع يخطىء القارىء العربي » ان ظن في 
الكاتب مثل هذ الوضوح » بل مثل هذه 
الخشونة في التصريح ٠‏ فهو يدرس اراعه هنا 
وهناك ويوزعها بقدر » من خلال بلسات ناعمة 
وانسيابات رقيقة قد لا يتبينها حتى القارىء 
المتيقظ لاول وهلة ٠‏ فهو غاية في اللباقة اذ 
يوحد بين الجيش اللصري والقوات السوفيتية 
في حديثه عن اللواجهة مع اسرائيل ابان كرب 
الاستنزاف / ص (١‏ و ٠ / 1١0‏ وكذلك 
عندما يتحدث عن المساعدات السوفيتية للدول 
العربية وما يستتبعها من « ثمن » ٠‏ 


والمساعدات الامريكية لاسرائيل وما يشوبها 
من « تردد وعدم وضوح / صن(0 وصل27١‏ / 
بل وتبعية لسياسة الوفاق الدولية / صصسة/؟ 
وص الل / ٠‏ 

ويحدث له أن يقع في تناقضات غريبة » كما 
جاء في الحديث عن معرفة اسرائيل ابلسبقة 
بحرب تشرين أو جهلها لها » وبالتالي عن 
استعدادها أو عدمه / صن (٠١ ٠‏ خصوصا 
الحاشية ص ٠١5‏ + وكذلك الامر عن يقينه 
اللطلق والمسبق بانتصار اسراكيل في الحرب» 
حتى في حال فقدانها السيطرة على سماء 
اللعركة » وتوقعه اندحارها / صص.ء٠لا؟‏ / ٠‏ 
تناقض ايضا اذ قال ان الحرب بقيت سيرا 
مغلقا » قرارا. وتوقيتا » على المديق 
والعدو / م597 / » ثم أن السوفييت كانوا 
على علم بها وقد خططوا لها / صصل١٠٠‏ وص 
٠ / 0‏ تناقض ايضا اذا اكد ان تسليح 
السوفييت للعرب لم يكن كافيا / ص10 / 
فعاد يؤكد ان السوفييت اتخموا البللدان 
العربية بالسلاح /ر صصن (0 و18 و94 / ٠‏ 

وقد يكون اكثر هذه التناقضات سففا 
تحليله لوقف اذفريقيا حيال اسرائيل وانحيازها 
للعرب وقطعها العلدقات معها » دولة تنو 
الاخرى » أذ يعيدها كلها الى عجز اسرائيل 
عن دفع ماكة مليون دولار للزعماء الافارقة » 
في حين يملك امراء النفط اضعاف هذا المبلغ 
/ ملام وصس؟4 / ٠٠١‏ 

ويحدث له آن يكذب نفسه ٠‏ من ذلك 


سب بين 222222222222222 سس 


مثاد عندما يؤكد آن الطائرات التي فقدتها 
أسراكيل طوال الحرب » وفي كلتا الجبهتين لم 
تتجاوز خمسا وعشرين ظائرة / صمر147 / في 
حين أنه كان اكد / ص؟5١‏ / ان أسراكيل 
فقدت في الحرب ماثة طائرة ٠١‏ وقد لا يتورع 
عن القول بأن آدعاء السوفييت بأن مركزهم 
الثقافي في دمشق قد دمر » ادعاء مختلق 
وكاذب من آساسه / ص(148 / ٠‏ قد يحدث 
نه أيضا أن يكذب على المجتمع الدولي بأسره 
فيشوه الحقائق ويتطاول على اعلى هيئاته » 
وحتى على الهيئة التي طلعت على العام 
بقرار التقسيم » فيمسخها ويحقرها / ص؟//* 
واها الدول الاوروبية التي كانت لفترة وجيزة 
جدا تؤيد آسراكيل تأييدا تأما » فقد اصبحت 
كلها مجتمعة تساوي صفرا / مس95 / لا اكثره 
ففرنسا مثلد تخلت عن ١‏ اللثاليات » وتقيدت 
« بالمصالح الاقتصادية فقط » وهذا اهر لم 
تكن أسراكيل لتصدقه ٠‏ / كذا صلم / ٠‏ 
وسائر الدول الاوروبية باستثناء هولندا » 
التي تقيدت بقرار مجلس الامن رقم ؟5؟ / كذا 
ص19 / » تصرفت كمجموعة من « الارانب 
الحقيرة » ص90 / فباعت الشعب اليهودي 
لقاء البترول / صس95١‏ - 191 / » « واتخذت 
موقفا "خاليا من آي كرامة » / ص0؟؟ / حيال 
« حفنة من أمراء الصحراء وسلاطينها » //ا1؟/ 
خير ها يتقنونه هو فن الابتزاز / صل١()؟‏ و 
,بم و0" / والاستبداد بالعالم كله / صن 
لب د بوم / ١‏ 


أبعاد حرب تشرين ٠‏ 

ههنا تكمن المشكلة » في نظر الكاتب ٠‏ وفي 
هذا الاطار من التحليل » يسوق الكاتب 
اسباب الحرب الحقيقية » واذا بها مزجانب 
العرب حرب دينية ليس الا / صصرغ/؟ و 587 / 
و « صليبية عربية » / ص»«ا / » تشبه 
حرب الاقليات التي ٠١‏ يمكن ان تقوم في 
مقاطعة كرواتيا اليوغسلافية او في مقاطعة 
كيبيك الكندية أو في الصين او الولايات) لمتحدة 
٠٠٠‏ « طابا أن هذه البلدان تحتضن هي ايضا 


مشكلزت اقليات » / كذا ص /91 ! / هذه الحرب 
هي اذن ء وفي نتيجة المطاف حرب دينية في 
نظر سورية » وعلى لسان قاكدها الفريق 
حافظ الاسد / ٠ / ١5١ ١14‏ وهي > في نظر 
العرب > جهاد / ص !1( و 9ظا( و علا؟ / في 
حبن آنها من جانب اسرائيل حرب للبقاء / من 
57 / للدفاع عن مصائح العالم الغربي / صن 
0/10 

ولذا فان النتائج النهاكية لسير العمليات 
العسكرية لم تحدث كما كان يجب فان اسرائكيل 
وقعت ضحية سياسية الوفاق الدولي » التي 
أملت على الولايات اللتحدة موقفا متعقلد 
مترددا حيال اسراكيل » وعلى الاتحاد السوفيتي 
موقفا « لا عقلانيا وعاطفيا مؤيدا للعرب » 
/ صم 14 / ٠‏ كما انها وقعت من 
ناحية اخرى ضحية المصالح النفطية للدول 
الاوروبية ٠‏ وهذان الامران هما البلسؤولان عن 
المؤول دون تحقيق اسراكيل انتصارا حاسما 
ونهائيا على العرب / صس؟(؟ ‏ "(؟ / ٠‏ 


وفلسطين ؟ٍِ 

أما القضية الفلسطينية ٠‏ واها الشعب 
الفلسطيني » فلا مكان لهما » ولا داعي 
نذكرهما ٠‏ فالكاتب لا يآتي في كتابه كله ولا 
مرة واحدة على ذكر فلسطين ٠‏ بل هناك 
اسرائيل ٠١‏ وهناك حقنة من « الارهابيين 
العرب » / الصفحات 5/ - 485 و 5/46 / 
والمتمردين واللانظاميين أو الخارجين علىالقانون 
/ ص ؟7 / و «منظمات اللاجكين » / ص (/5 
و 548 / الذيين يمارسون القتل شخصيا او 
بالوكالة / صل ؟ا؟ / » والذين استطاعوا 
بالقرصنة والاعتداءات / ص+7؟ / ان يخضعوا 
لطائبهم مجمل الدول الاوروبية » من النمسا 
الى تشيكوسلوفاكيا الى فرنسا / صصر5م/ و 
لإم / ٠‏ وان آخر ما طلع به هؤلاء هو مشروع 
الدولة الفلسطينية الديمقراطية التي تهدف في 
نهاية ابلطاف الى « تدمير دولة اسراكيل » 
والى دعوة اليهود لان يمارسوا حقهم في دفن 
انفسهم أحياء في مقابرهم » / صل 1917 / ٠‏ 


ل يي ته 


ناا 


1 ا 1 ا 1 11111 11 1.1023 


الحقائق الاريع : 
وماذا بعد ؟ ثمة حقاكق اربع لا يشوب الكاتب 
أي شك بشانها : 


اولا : وجود العالم الغربي كله متوقف على 
ارادة حفنة من الامراء ومشايخ النفط » واذن 
على العالم العربي ٠‏ 

ثانيا : شريعة الغاب تسود العالم كله 
/ ص 95 / والعالم لا يحترم الا القوي والقوي 
وحده يجوز له ان يفعل ما يشاء وكيف يشاء 
/ ص١/ا؟‏ والحاشية ١‏ صل ٠ / 5/٠‏ 

ثانثا : اذن لا بد من استعمال القوة لضرب 
العرب الذين لا يفهمون الا لغة القوة / ص 
ل / 0 

رابعا : اذن ايضا لا بد هن اطلاق العنان 
لاسرائيل ودعمها في حربها القادمة « ذلك بأنه 
يستحيل اعادة توازن العلاقات الدولية على 
صعيد الطاقة ان اخذ بمبدأ التخلي عن 
القوة » / ص72 / ٠‏ 

بمثل هذه العبارة » أطلقها الخبير النقطي 
الصهيوني « ولتر ليفي » في مؤتمر امستردام 
الذي أنعقد في اذار !14 » نستطيع ان نختم 
هذه الدراسة الوجيزة ٠‏ 

وليس في هذه النتيجة من غرابة ٠‏ فالكاتب 
يؤكد ان الرأي العام العابلي لن يضيق ذرعا 
باسراكيل ان هي فعلت ص91 ٠‏ وان على 
اسراكيل أن تتكيف مع شريعة الغاب / صن 
4 / تلك » لتكون قوية وتفعل ما يضمن 
بقاعها حتى لو طردت العرب كلهم » الامر 
الذي لا يجوز الا للكبار أن يفعلوه / صل 5/٠‏ 
و5 / ٠‏ وليس ثمة من مانع ان اضطرت 
اسراكيل لاستفدم السلاح النووي / ضص 
كل ٠./‏ 

واما العرب فهم في نتيجة الامر » وفق 
كلمة السيناتور الامريكي فولبرايت « جماعة 
من الغزلان بين اسود » / ص40 / ٠‏ ولقد 
كان تم هذا الاحتلدل الضروري لبلددهم لو لم 
يكن العصر الذي نعيش فيه متمدنا بعضن 
الشيء » الامر الذي يبدي له الكاتب اسفه 
/ ص 569 / » لا سيما وان منطقة الشرق 
الاوسط اعدادت ان تكون منطقة نفوذ تقتطعها 


- 86 


الدول الكبرى / صضص 554 / و / حلن )90 
٠ / 50‏ فليس ثمة « حتى » في هذا العضير 
المتمدن » هآ يحول دون ذلك ٠‏ 


بمثابة خاتمة : النبوءة الواقع 

هذا احد وجهي القضية اللمطروحة » وقد لا 
يحمل جديدا ٠‏ 

ثمة ألوجه الاخر : رسم الكاتب ملامهفه 
بخطوط بدت عام 1414 اشبه شيء بحلم 
سخيف ٠‏ ولكن الاحداث الاخيرة ألتي شهدتها 
القدس وتشهدها القاهرة » تترجهها يوما بعد 
يوم الى وقائع » وتكسبها بالتالي ها يمكن 
أن نسميكه صفة النبوعة السياسية ,,١‏ 

ونلقارىء العربي ان يتحقق ما نقول » وقد 
رأينا أن نختم مقالنا هذا بالترجمة الحرفية 
بلا جاء في الصفحتين 5945 540 » بهذا 
الصدد » قبل أن نورد الترجمة الكامتة للفصل 
الاخير من الكتاب ٠‏ : 

يقول « والتر لأكور » عن هذا الوجه الاخر : 

بعد عام 99597 وخصوصا بعد موت عبد 
الناصر ‏ كان على السياسنة الاسرائيلية ان 
تهدف الى قيام معاهدة منفصلة مع مصر » 
وتلك هي السياسة التي يجب أتباعها اليوم ٠‏ 
ولكن الصعاب هائلة ٠‏ فمصر تعاني من فقر 
رهيب » وهي مرتبطة بقسط كبير بالمساعدة 
ألمالية التي تقدمها لها العربية السعوديية 
ودول الخليحج « الفارسي » ٠‏ وان اللصلهة 
الكبرى لهذه البلدان تقوم » لاسباب مختلفة » 
على استمرار الحرب ضد اسراكيل » اذ هي 
تشكل بالنسبة أليهم ضمانة ضد التطصرف 
في العالم العربي » الذي يتهدد وجودهم ٠‏ 

صحيح أن وضع السادات اليوم اقوى هنه 
قبل الحرب » ولكن هذا قليل ٠‏ فان معاهدة 
مصرية - اسراكيلية لن تضع هدا للصراع 
الاسرائكيلي ‏ العربي : فقد تنشا مجابهمات 
أخرى » والخطر ماثل في جر مصر الى حملة 
جديدة ضد اسرائيل, » اذا ما خلق السوريون 
والفلسطينيون ممن جديد مناخا حربيا » 


لا7ب 7 77 بر دهش ئ هميد د يسمه 


واستنجدوا بالتضامن العربي ٠‏ واذا فرضنا 
أن مصر قررت انذاك التزام الحياد » قسيشهر 
بقادتها في العالم العربي كفونة » ويتهفون 
بالجين » او بما هو اسوا من ذلك ٠‏ وسيكون 
عندها صعبا على الحكومة المصرية في هذه 
الاحوال » الا تبدي من جديد تمسكها بالقضية 
العربية , 

أن كان الاتفاق مع مصر ينطوي على مخاطر 
جسيمة » فان الاحتمالين الاخرين ينطويان على 
خطورة أدهى ٠‏ فاحدهما يقوم على الاحتفاظ 
بكل شيء » والاخر على مواجهة اللشكلة في 
صلبها » بالموافقة على تسوية يرضى بها 
العرب الفلسطينيون ٠‏ وان القارنة بين هذه 
'لحلول ونتائجها المتوقعة » تجعل توجه اسبراكيل 


نحو مصر ينطوي على قدر أكبر من التعقل, 
وسينطوي هذا التوجه على انقلاب نفسي 
جذري ٠‏ قمصر عدوة أسراكيل منذ عام /2194 
ولكن طابنا أن مصالح البلدين لا تتنافى 
بالضرورة » فان احتمال قيام علاقات طبيعية » 
أن لم نقل صديقة » اهر لا يجوز استبعادم ٠‏ 
ولسوف يكون العالم العربي » في السنوات 
القادمة مسرها لتبدلات سياسية كثيرة » مهما 
بدا ذلك » اليوم » بعيد الاحتمال ٠‏ فليس 
بمستحيل قطعا » مثد . أن يأتي يوم تكسر 
فيه اسرائيل العزلة الحالية » وتشارك في 
اللعبة السياسية في الشرق الاوسط » وتتهالق 
مع بلد عربي أو اكثر ضد بلدان عربية اخرق, 
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قالت الوردة للسنونو 
زكريا تامر 
منشورات اتحاد الكتاب العرب 


يكتبون للاطفال محاولين استعادة لغة الدراعة 
والحرية والاحلام » يعيدون تنظيم عالم الكشف 
والدهشة والذيال » فهل يستطيعون الغاء 
ابلسافة بين واقع الكبار بتناقضاته واستلاباته 
واحباطاته وبين واقع جديد وطازج ومستقبلي 
يدعو الى السير نحوه ؟ « اذا اقررنا بأن عالم 
الطفولة اصبح متميزا له خصاكصه 
واهتماماته » فان هذا العالم الصغير واسع 
فسيح فبالاضافة الى ها يتطلبه من استجابة 
بليوله في التخيل » والاكتشاف والتوق الى معرفة 
ها حوله فانه ينبغي أن يهيا للمستقبل الذي 
ينتظره » ٠ )١(‏ فمنذ ان رفع « الامير 
الصفير » شكواه الشهيرة في قصة « سانت 
اكزوبيري » العابلية ان الكبار لا يفهمون عالم 
الصفار » ابتدأت اسس ومبادىء تتحدد آخذة 
في اعتبارها ان ادب الاطفال يفضع لبقية 
الشروط الاستهادركية التي ينتجها المجتمع 
البرجوازي » يقول سليمان العيسى : « حاولت 
أن ابتعد بالاطفال من خلال ها كتبته واكتبه 
لهم » عن القصص والكتابات المعروفة في هذا 
المجال » والتي تغرق سوق ادب الاطفال والتي 
تتحدث عن البطولة القفردية والوهمية » عن 
عوالم الخيال اللامجدي والتي لا تعدو كونها 
أدأة لتذريب عالم الاطفال والاساءة اليه وصرفه 
عن الوعي ولادراك السليم وعن 
المستقبل ٠‏ » (6) 

« قالت الوردة للسنونو » كتاب زكريا تاهر 
الجديد الذي قدمه للاطفال بعد مجموعته الاولى 
« بلاذا سكت النهر » » فما هو الجديد الذي 
قدمه على هذ' الصعيد » وهو الذي ينطلق من 


خلفية الالتزام والارتباط بالواقع الحي ٠‏ 
. « عندما جاعت حرب حزيران (نتائجها » ازداد 
ارتباطي بالواقع وصار اكثر حدة وصرامة > 
وابتدأت انظر الى الصغفار نظرة مختلفة » انهم 
الجيل الذي سيطلب منه في المستقبل ان 
يجابه عدوا شرسا ولذا فد بد 

من منحهه الوعي وارادة التحعدي والرغبة 
العمقة 3 التة : 

ا 0 عليه 3 لا د 
قادرا على التضمية في سبيل الحرية والعدل 
والفرح «ء «(«) 

نحاول في تقييمنا لادب الاطفال الارتكاز 
الى ثلاثة محاور : 

1 كيفية طرح القيم الاساسية الايجابية 
ألتي تتمثل في الصدق والبساطة ونظافة 
الوجدان > مقابل ثقافة تشويه الطفل التي 
تطرح في كتب الاطفال التجارية ووساكل الاعلام 
الاستهلاكية ٠‏ ان مساهمة كاتب الاطفال 
في خلق ابعاد عالم الحرية واللواجهة والنقد » 
لا يمكن أن ترد ضمن اطار الوعظ والانتقاد 
الذي ينشيء موقفا مسبقا تجاه الطفل ويطفيء 
شرارة التواصل وعلاقة الصداقة والالتعام 
التي يمكن أن يفلقها النص اللطلوب ٠‏ 
وترتبط هذه المسألة بالنظرة التي يتعامل بها 
الكاتب مع الطفل واحتياجاته » فهو قد 
ينظر اليه باعتباره مخلوقا صغيرا يجب 
تسليته لانه هش وضعيف يتعطش الى الحنان 
الغامر والتعاطف اللمطلق ٠‏ او بكونه انساننا 
صغيرا له استقلاليته وعلينا اننضمن مشاركته 
وفعاليته دون تضخيم لامكانياته او الانتقاصس 
منها ٠‏ 


هت ا ا لط و يح ا ب 


عءمات 


لل يا ل سه 


ب تقييم اللحتوى النفسي الذي يتضمنه 
النص بما يوازي اكتشاف عالم جديد يسبر 
غوره الاطفال بخيالهم ومحاكماتهم اللنطقية 
الضرورية في بناء المعرفة الانسانية ٠‏ تتضمن 
القصص الخيالية نوعا من الذهنية التي تعيد 
وبط الاساس بالنتائج ضمن عالم الاإبداع 
واللغامرة والانطلاق ٠‏ فمما لا شك فيه ان 
هناك عبورا منطقيا بين بوابة الحلم وعالم 
الواقع يذفي تشكيل لنحظة هروب هواميية 
تمثل اشباعا زأاكفا لحاجات نفسية ٠‏ أن 
المحتوى النفسي ‏ الرمزي يمكن ان يطلق في 
الطفل قوى تدفعه الى النكوص والهرب »> 
أو امكانيات جديدة تسهل الوصول الى الهدف 
المطلوب ٠‏ 


د - الوصول الى قلب العالم اللغوي الذي 
يؤثر على الطفل دون الغوص في متاهات 
الالفاظ الصعبة والتركيبات الغريبة ٠‏ ويساعد 
تحديد العمر الذي يتوجه له الكاتب في تذليل 
هذه المسالة ٠‏ 

بالنسبة للنقطة الاولى التي تختص ببعث 
القيم الاساسية الايجابية »فان القصص تقدمها 
بتجاح متفاوت ٠‏ تعرض قصة « الكسلى » 
عابنا من الصداقة الحارة بين الطفلة التي 
تتآخر عن مدرستها » والعصافير التي تحاول 
أيقاظها ثم تأخذ موقفا تجاهها « لن تكب 
هذه البنت الكسلى » بعد ان غردت لها اروع 
تغريد وظلت مها مستسلمة للنوم ٠‏ وحين 
تكتشف العصافير ان اليوم هو يوم عطلة مها ٠١‏ 
« تبادلت العصافير نظرات الدهشة » وخجلت 
لانها أخطات » ولكنها بادرت الى التكفير عن 
خطكها فغنت للها أجمل ما تحفظ من اغنيات ٠»‏ 
في هذه القصة يختلط العابمان » عالم مها وعالم 
العصافير بما يؤكد التمازج والالفة وتبادل 
اللسؤوليات والخيال الجميل ٠‏ 

في قصة « الحمار والقط » يحاول القط 
خديعة الحمار لانه كان كسولا وتمنى لو يعثر 
على من يحمله الى ضفة النهر » ولكن الحمار 
باغته برفسة قوية عندما قال له : « اشفق 


علي يا صاحب أجمل صوت في الغابة » » وهو 
امل يات ا ا ا ا وج 


يجيبه « انا اكره الكاذبين اللتملقين ٠‏ أانت 
قلت لي أن صوتي جميل » وانا اعرف من 
)كون , آنا حمار ولست مغنيا » ٠‏ فمن خلال 


روح الهزل والطرح تطرح مسألة الصدق 
والتملق « فآقسم القط انه منذ تنك اللحظضة 
سيكف عن الكذب والتملق » ولا يقول الا 
الصدق » ٠‏ 

ألا انه في قصة « قالت الوردة السنونو » 
التي تقول ان « المخنوق الذي لا ارض له لا نفع 
منه » تطرح هذه القيمة عبر حوار قصير بين 
الوردة والسنونو » كان من الممكن ان يستأنف 
وان يخرج بدلالات معاكسة ٠‏ الفكرة الاساسية 
تقوم على الفاضلة بين منافع الوردة ومنافع 
السنونو الذي يعجز عن الجواب » ولكنه لو 
أخبرها بأنه ينتقط الحشرات الضارة من حقول 
القمح على سبيل ابلثال » لاختلف المضطمون 
كنيا ٠‏ وهذا يعني ان التوجه نحو المحتوى 
الوظيفي للقصة يجب ان يكون متكامك كي لا 
يكسر سير الحدث والمعنى المطلوب ٠‏ 

يحاول القط منافسة العصفور الصغير فيقفر 
عن جذع شجرة محاولا تقليده في « القط 
يطير » » فلم يستطع الطيران » وهوى الى 
الارضس وارتطم بها بقسوة ٠‏ تطرح هذه القصة 
الاشكال السابق من زاوية جديدة حيث ان 
النهاية الوعظية تأتي حينما يقول العصفور 
لنقط : ١‏ التقليد والغرور ليسا جناحين » ٠‏ 
أن فكرة التقليد والمنافسة فكرة شائعة في عالم 
الصغار ولا ينبفي قمعها بالتقسيم الوظائفي 
الجامد الذي يحدد لكل ها يجب فعله حسب 
قوانين الطبيعة » من أجل اثبات الحكهمة 
الاساسية حول التقليد والغرور ٠‏ ان بعضل 
الخيال لا يضر الطفل الذي يدور عالله كول 
تقليد الكبار في محاولات عديدة لاكتشاف 
نفسه ٠‏ مع أن قصة « الحمار المحترم » قتطرح 
نفس القيمة وهي التقليد » بنجاح اكثر ٠‏ 
فالسخرية من الغباء لها دلالة منطقية حين 
يحاول الحمار أن يصبح محترما عن طريق 
استخدام القوة على انها حريته الشخصية 
« وهناك تعلم أن استخدام القوة لا يكسب 
احتراها » ٠‏ 


قصة « هملك الحمقى » تعطي الموعظة التي 
تصور غباء العالم الذي يرتفع عن مشاكل 
الناس وهمومهم ويعتبرها مشكلات سخيفة » 
ضمن قالب فكاهي خيالي يشوق الطفل 
فيستدرجه الى استخراج العبرة في النهايية 
دون حاجة الى ذكرها بشكل مباشر ٠‏ 

وتسير قصة < حصان الاجداد » على الفط 
ذاته » فهي قصة بسيطة جميلة تغرف من 
مناخ الاسطورة ولا تقع في فخ اللوعظة اللباشرة 
حين تطرح مسألة التاريخ القديم وانعكاساته 
الايجابية على اللستقبل ٠‏ 


ج - نأني الى النقطة التي تتعرض للمحتوق 
النفسي بصوره ورموزه وتبريراته اللنطقية : 
تتناول قصة « العشب الاخضر » مفهوم الحرية 
بشكل تجريدي وغير متسلسل منطقيا بالنسبة 
لنطفل ٠»‏ فالجياد تفضل ان تموت جوعا على 
النزول الى الدينة » ليس هناك وصف يوضح 
مصطلح ( الدينة ‏ فقدان الحرية ) ويبين 
للطفل العلدقة بين اختيار اموت جوعا وبين 
الذهاب ألى المدينة » وليس لديه مرجع ثقافي 
عن المدينة يوضح له علدقاتها واستلاباتها 
كالذي بذكر فيه رجل كبير ٠‏ كما ان محاولة 
تحريض الطفل على البطولة الدرامية تتخفذ 
مستوى فوق ادراكه وعمره ٠‏ « وما سمعت 
الارضس قرار الجياد » ارتجفت فرحا وفخرا » 
فاكتسى سطحها توا بالكثير من العشضب 
الاخضر » ٠‏ أن الدخول الى عالم الخييال 
الطفني لم يكن موفقا » اذ ان تقديم الحصل 
بهذا ااضمون الرومانسي اللتناهي في الحلم » 
يخلق جوا شاعريا ولكن للكبار وليس للصفار ٠‏ 
فالطفل لن يستمتع بالصورة الشعرية عن 
ارتجاف الارض وانباتها العشب ٠»‏ بل انه 
سينصرف الى السؤال : وكيف كان ذلك ؟ ان 
أن العلدقة بين قرار الجياد وقرار الارض لم 
يمهد لها في علاقة سابقة تشرح للطفل ما قد 
لا يكون بديهيا بالنسبة اليه ٠‏ 

يبدو تداخل الواقع بالخيال سلسا » مقنعا » 
في قصة « اواهمر اطلوك » » وهي تحكي عن 
ملك اراد مكافأة قط ظنه مواطنا صالحا باصداره 


أمرا للعصافير كي لا تهرب امام القط الجاكع ٠‏ 
ويتخذ الخيال مسارا منطقيا لانه يرتبط بصورة 
السلطة الغاشمة عبر مضمون كاريكاتيري 
يقدم رهزا واضحا يفككه الاطفال ببساطة ٠‏ 
فالعصافير لن تذعن لاوامر آبللك لانها تمتك 
أجنحتها التي تهرب بها دفاعا عن نفسها ٠‏ 

قصة « البنت والسمكة » تنكر على الطفل 
أن يحلم بالاشياء الباهرة الخارقة التي لا 
يمتلكها ولكنها تساهم فيتكوين خياله ووجدانة٠‏ 
فالبنت تتمنى لو تصبح سمكة تحيا في البحر 
كما تشاء ولا تذهب الى المدرسة ٠‏ والام تقول 
لها بتقريرية مباشرة : « انّت مخطكة » ويجب 
ان تحبي المدرسة لانها تتيح لك ان تتعلمي 
القراءة والكتابة » ٠‏ وحين تتحول البنت الى 
سمكة » تبتعد الاسماك عنها وترفض التحدث 
معها ٠‏ « وعاشت البنت الصغيرة وحيدة 
حزينة محرومة من الاهل والاصدقاء ٠‏ وتبدو 
النهاية التعسفية وكأنها بمثابة عقاب تها 
على تفكيرها بالتحول الى سمكة ٠‏ وتطفى روح 
التعليمية على القيمة الفعلية ألتي هي ضصرورة 
الانتماء والتي آراد الكاتب أن يطرحها ٠‏ 

من القصص ألتي تبدع في رسم صور جديدة 
وتطرح امكانيات واسعة لاستغلالها بروح 
الحيوية والتخيل قصة « الفآر رساما » » وقصة 
« يوم اشترى القط معطفا » فهي تتعامل مع 
الخيال اللنطقي للطفل عبر صور مادية 
محسوسة ٠‏ يقول القط الصغير لامه : 7 انا 
قوي ولن يجرةٌ آي مرض على الدنو مني » واذا 
جرؤ فسآعضه » ٠‏ ومن الصور الرائعة التي 


ترسهها القصة مشهد القط الذي يرى فارا 
مستغرقا في التفرج على مجلة ملونة للممور 
« وبادر الى الاقتراب منه بحذر وبطء غير انه 
عطس فجأة عطسة قوية » فتنبه الفأر وسارع 
الى الفرار » ٠‏ 


ح - تتعلق هذه النقطة بالامكانيات اللفوية 
التي يتطلبها ادب الاطفال » ونجد في هذه 
المجموعة سياقا لغويا يقترب من عالم البسراعة 
والكشف والدهشة الاولى حيث .يتم السرد 
بطريقة واضحة بسيطة » وكلمات منتزعة من 


كما 


.لابب يبب 


عالم الاطفال اليومي ٠‏ ومن هذه الناحية فان 
« زكريا تامر » هو الاول الذي استطاع ان 
يؤسس لغة تتفاعل مع عالم الاطفال وتغني 
مفاهيمه عبر احساس مرهف وانتقاء دقيق 
واختيار فعال ٠‏ 

« قانت الوردة للسنونو » مساهمة اخرى في 
بناء عالم نظيف بناء يغري الطفل على اقتحامه 
واكتشاف مجاهله ٠‏ 

ليانة بدر 


المنفى يا حبيبتي 
فاروق وادي 

منشورات وزارة الاعلام 
الجمهورية العراقية 


المراجع المذكورة : 
١ (‏ ) محمد العروسي المطوي ‏ الطفل في الادب 
العرني » الموقف الادبي » أيار ‏ حزيران 0لا ٠‏ 
(؟ )الاسبوع العربي ‏ /؟ تشرين الثاني /الا ٠‏ 
( " ) الموقف الادبي » آذار علا ٠‏ 


« النفى يا حبيبتي » مجموعة قصصية 
لفاروق وادي ٠‏ تتألف اللجموعة من ثلاث عشرة 
قصة كتبت في مساحة زمنية واسعة نسبيا » 
تمتد من عام 1911 حتى عام 1914 ٠‏ تشكل 
المجموعة وحدة عضوية على المستوى الفكري 
لكنها لا تشكل وحدة عضوية على المستوى 
الفني ٠‏ فالموضوع ‏ فلسطين ومقاومة الشعب 
الفلسطيني واحد يعبر عن ذاته بأشكسال 
مختلفة » يعيش ضياع الوطن ويبشير بعودته » 
يتلاحم مع ظهور القاومة الفلسطينية ويعيشها 
من الداخل » يؤاكب رحلتها ويعكس مسارها 
ابلتعرج باخفاقاته ونجاحاته » ففلسطين 
حاضرة في النص ابدا ٠‏ لكن الموضوع ‏ اطادة 
الفنية الخام ‏ الفكري شيء وشكله الادبي 
شيء آخر ٠‏ 

الموضوع ينمو ويتطور ويراوح » والشكل 
ألفني ينمو ايضا » يحاول أن يتملك الكعدث 
ويعيد انتاجه فنيا فيقاربه بأشكال مختلفة » 
فيمتلكه حينا ؤيخطكه حينا آخرا ٠‏ 

يعيش الكاتب فاروق وادي نضال شعبه في 


ديمومته الجدلية » في نجاحه وسقوطدء ويحاول 
ان يقول كلمته باستمرار » يقولها تارة في 
حقل الحرية ووجود اللقاومة » ويقولها تارة اخرى 
في حقل القمع وغياب اللقاومة ٠‏ يطارد الشكل 
الفني المضمون في شرطه التاريخي » ويبحث 
عن صيغ ملائمة ومتنوعة » فيتسيد على 
المضمون حينا ويفقد التسيد حينا آخر ٠‏ ان 
حصار القاومة وانعتاق القمع والظلام يحاصر 
الفنان ايضا » فيلتمس كل السبل ليقول 
كلمته ٠‏ 

بلا كان الواقع اللعاش لامتناه في خصوبته 
وتجدده وحركة صراعه المستمرة » فان الشكل 
الادبي يطارد هذا الواقع وهذه الخصوبة فلككد 
يحقق ذاته الا اشكالا ادبية » اي ان تجدد 
اللضمون يستلزم تجدد الشكل أيضا ٠‏ فما هي 
الاشكال الادبية الني لجا اليها فاروق وادي 
ليعبر عن واقع شعبه وواقعه خلال القممسة 
القصيرة التي اتخذها شكاد للتعبير ؟ 


1 الرمزية الشعرية : لا يقارب الكاتب 
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هنا الواقع في ماديته اللباشرة وحركته اليومية 
المشخصة »ء أو بشكل ادق في يوميته العيانية 
العمورة بأناس جحددين وممارسات ممحددة بل 
يجرد هذا الواقع ويكثفه ويحاول التعبير عنه 
كمعادلة ذهنية » يرجع العالم الى أفكار ويرصد 
هذه الافكار ويرسمها فنيا ٠‏ يبدو هذا الاتجاه 
بشكل خاص في قصتي « خيالات على الجسر 
القاتم » و « مدن ملونة » » حيث يتحدث 
الكاتب عن الحلم واستباحة الحلم ونهوضسه 
من جديد » ويعالج حانة الانسان المحاصر الذي 
يحاول تجاوز حصاره عن طرييق الحلم » 
فيصبح الانسان طائرا وقلبه مرقدا للحليم » 
وعندما يصل سيف الجلاد الى قلبه يجد قلبا 
آخر ويحلق مع اسراب الطيور المهاجرة ٠‏ تصل 
يد الجلاد الى القلب وؤتستبيح اسراره فيكسر 
القلب السيف ويصنع لذاته أجنحة ٠‏ 

على الرغم من جمال الصورة وجمال اللغة » 
وشاعرية الصورة واللغة » فاننا نعتقد ان هذا 
الشكل الادبي غير كاف للتعبير عن الحياة 
بخصوبتها وتعدديتها وكثافتها اليومية ٠‏ 
فهو يخاطب الواقع عن مسافة » يبصره كفكرة» 
فينسى جزكياته وتناقضاته اللمتعددة ٠«وبالتالي‏ 
فهو يقدم صورة لا واقعية للحياة » الامر الذي 
ينعكس على اثر العمل الادبي نفسه ويجعله 
غير قادر للوصول فعد الى عقل القارىء وقلبه٠‏ 
تستطيع الرومانسية الشعرية ان تعبر بدقة عن 
واقع رومائسي لكنها تقف عاجزة امام واقصع 
مصنوع من الدم والقهر والاغتصاب ٠‏ 


ب - الخاطرة الذهنية : شكل فني آخر يلجا 
اليه الكاتب » يقترب كثيرا من سابقه نعثر في 
الشكل السابق على حدث ينمو بشكل رمزي 
وتجريدي أها هنا فنقف امام خاطرة » اهام 
أنفعال » امام موقف .من الحدث يحمل شكل 
استعارة ٠‏ ومعنى هذا ان الكاتب لا يرسم 
صورة العالم بل يرسم .صورة عابله الداخلي 
في موقفه من العالم المعاش ذهنيا ٠‏ يبرز هذا 
الاتجاه في قصص « العشب » و «الطاكر » 
و « الطحالب » ٠‏ يترك الكاتب العنان لخواطره 
وانفعالاته وغضبه » ويلقي ذاتيته على العالم 


فيختزله الى صورة يتيمة « العشب » او يلقي 
الينا بسلسلة من الصور ٠‏ لذلك فنحن لا نرى 
العالم اللوضوعي بل عالم الكاتب الداخلي ٠‏ 
قد يقال ان العالمالداخلي يعكس ذاته كمشتق 
للعالم الموضوعي أو كعلاقة فيه اي يعكس 
بشكل لا مباشر العائم اللوضوعي اللعاش » 
هذا صحيح ولكن ليس دائما » فشكل الانعكاس 
يرتبط بشكل العمل الادبي » والشكل هنا - 
اي في القصص اللذكورة ‏ اعجز بكثير من ان 
يحمل كثافة العالم الداخلي او العالم الخارجي » 
فالكاتب لا يرسم شخصية ويرصد جدليتها 
بل يقول كل شيء وبالتالي فهو لا يمس العالم 
الا مسا خفيفا ٠‏ 

يطرح امامنا هذا الشكل موضوع الذهنية 
المجردة والتي هي سائدة في كثير من الكتابات 
عندنا ٠‏ تعتمد النزعة الذهنية على مقاربة 
العالم من خلال منعطفاو جسر أي انها لا تواجه 
العالم مباشرة ٠‏ ترجع كل شيء الى افكار 
وتتعامل مع هذه الافكار وكثيرا ها تضيع في 
هذه اللعبة الذهنية دون أن تقول شيئا ٠‏ بل 
ان نقطة انطلاقها الذهنية تجعلها غير قادرة 
على القول بشكل صحيح » فتهيم في الحدس 
وتنتج صورة مضللة » وفي اطار ادبنا 
الفلسطيني كثيرا ها تنتج النزعة الانتصارية ٠‏ 
فيتحول الادب الى مضلل بدلا من أن يكون 
ناقدا ٠‏ 


ج - الشكل التاريفي : ينطلق الكاتب من 
حاضر مذجع في مرارته وقسوته وقمعه ٠‏ الكلمة 
ضرورية والقمع مطلق السراح ٠‏ يحاصر الكاتب 
هرتين » فهو رهين القمع وثقل الكلمة ٠‏ يتجاوز 
مأزقه بالرجوع الى الماضي فيستعير فضاء 
قديما لضمون راهن فيقول ما يريد متحصنا 
بعباءة الماضي ٠‏ نلمس هذا في قصتي « حكاية 
ابو عبد الله الجزار ووزيره ابن عرار » 
و « محاكمة في الزمن الآتي لارجل الذي قاتل 
وقتل » ٠‏ لا يغيب فضاء الماضي هنا وجه 
الحاضر » بل يبقى هذا الاخير حاضرا وواضها ٠‏ 
يتحدث الكاتب في قصته الاولى عن القهع 
الملكي وتجدد النضال » فالثورة مخاض مستمر 
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على الرغم من سيف السلطان ووهمه في زراعة 
العقم واستتصال الثورة ٠‏ اما في القصة الثانية 
فيقدم موقفا نقديا من القاومة ٠‏ 

شكل مواكم محدود لكنه يسقط في الذهنية 
وفي المحدودية » فهو كشكل فني اضيق من ان 
يحمل خصوصية الحاضر ٠‏ مع هذا فالقصتان 
جميئتان وفيهما نزعة تربوية واضحة واسلوب 
جميل وتعبران عن امكانية الكاتب الحقيقية 
في كتابة قصص الاطفال ٠‏ وعندما نقول ذلك 
لا نقدم موقفا سلبيا » فكتابة قصص الاطفال 
تحتاج الى موهبة حقيقية وقدرة معبنة على 
التعامل مع اللوضوع وتقديمه ٠‏ 


د - القصة القصيرة - الرواية : يمارس 
الكاتب هنا ممارسة شائعة لدى الكثير مهن 
يكتبون القصة القصيرة ٠‏ يقول كل ما يريد في 
قصة قصيرة ٠»‏ فيكسر وهدة الزمان والمكان 
ويجهض ديالكتيك الشخصية ويضيع في فراغغ 
مكسر من الافكار وابلواقف ٠‏ أي ان حمولة 
المضمون تفتت الشكل وتهده وتتحول القصة 
ألى جملة افكار ومواقف بدون وحدة فنية ٠‏ 
ويظهر ذلك في قصتي « زمن الظل والعملاق » 
و « قرية جاعها كحيل العين » ٠‏ 

ويمكن القول ان .هاتين القصتين هما اضعف 
قصص المجموعة على الرغم من الجهد اللبذول 
فيهما ٠‏ وربهما يعود هذا الضعف الى الحمولة 
الفكرية المتراكمة في أرجاء النص من ناحية 
والى النزعة الانفصالية والتبشيرية الاخلاقية 
التي يقارب الكاتب من خلدلها الواقع » اي 
يخغلط بين الموضوعي والذاتي » فيصذف 
الموضوعي ويحتفظ بذاته أو ذاتيته كموجه 
وحيد وبوصلة يتيمة ٠‏ واذا كانت الروايية 
تختلف عن القصة القصيرة فاللعالجة الذاتية 
للواقع تختلف ايضا عن العالجة الموضوعية 
نه ٠‏ فمعالجة الواقع تستلزم معرفته » وواقعية 
الكتابة تستلزم واقعية المعرفة ٠‏ 

نعود بعد هذا لنلقي الضوء على جوانب 
الصورة الاخرى ٠‏ ان الموقف النقدي من عمل 
ادبي يستلزم اظهار الصورة او العمل بجانيه 
الايجابي والسلبي والتركيز على نقاط الانارة 


التي تحدد او تشير الى اللمنحى العام لتطور 
الكاتب و « قدرته » على معالجة الموضوع 
الذي يتناوله أو الحقل الذي اختاره للتعبير عن 
موقفه من العالم ٠‏ أن القصص التي تعرضنا 
لها حتى الآن اعجز من ان تعبر عن واقعها 
التاريخي بدقة وأعجز من أن تقدم معادلا 
فنيا للواقع الموضوعي » تعايش فيها جمال 
الاسلوب مع الذهنية المفرطة » وخصوبة الخيال 
مع النزعة الاخلاقية والنزعة الانتصارية » 
فاستقرت ف النهاية كيانا هجينا محدود الاثر ٠‏ 
أي ان عدم وعي الكاتب لحدود القصة القصيرة 
بشكل كامل وعدم تملكه الواقع معرفيا جعل 
أسلوبه وقدراته الفنية تضيع في اعمال 
« عادية » المستوى ٠‏ لكن الكاتب فاروق وادي 
ترك لنا نقاط انارة وصوى ونوافذ تفاؤل في ثلاث 
قصص جيدة « اموت في ث رق النهر » 
و «عودة الشاطر حسن » و «المنفى يا 
حبيبتي » ٠‏ تقدم لنا هذه القصص الثلاث 
وخاصة الثانية والثالثة اعمالا على مستوق 
عال من البناء الفني ٠‏ تصور القصة الاؤلى 
موت القديم في سلبيته وولادة الجديد الذي يعي 
درس الاضي ويحاول الصهود ٠‏ نلمس هنا 
الواقع اللادي بمفاصله الحقيقية » نانس 
وحدة الكان والزمان والانسان » يعكس الانسان 
واقعه وينتج الواقع انسانه فيسهمو عنه ويتمرد+ 
نقف امام لوحة حية متصارعة كل ما فيها 
يتلاحم لينتج وحدة عضوية : الدرب والعربة 
آلاب والابن والغبار والهزيمة والصمود ٠‏ يصبح 
العالم الداخلي امتداد! للعالم الخارجي لا مراقبا 
هجينا له ٠‏ نأخذ على هذه القصة الجيدة مآخذا 
واحدا : اللباشرة احيانا « ساعتك واقفة في 
هذا الوقت الذي انت فيه أحوج ما تكون الى 
الساعة » ٠‏ 

القصة الثانية « عودة الشاطر حسن » تشكل 
نموذجا راكعا للقصة الواقعية حيث تشكل 
أالذات وحدة مع شرطها التاريخي » يعيش 
الانسان بؤسه ويتمرد عليه كنتيهة جدلية 
للمارسة معينة » يتحدد العالم بقوانينه اللادية 
ويتحدد الانسان بممارسته » صورة الانسان 
تعبر عن مكانه ومكانه ينتج ملامحه » يمارس 
الانسان بؤّسه ويحلم واعيا ٠‏ ان اجمل ما في 


5:02 سسا :0ك 


٠.1 1 ا‎ 111 1 


هذه القصة هو وحدة الانسان وشرطه التاريخي 
ف جدليتهما المستمرة » وحدة التعالم الداخلي 
والعالم ابلوضوعي : 

« على الارض العارية الكالحة » كانت 
قدماه تلعقان التراب بخطى حثيثة » ونظراته 
تجوس القرية اللغلفة بالفتور » ٠‏ 

« وعندها وطكت قدماه بداية القرية » 
ساوره شعور غريب ٠١‏ اذ اهس ان القريا 
مقبرة قديمة مهجورة » ٠‏ 

تعتبر قصة « اللنفى يا حبيبتي » بلا شك 
اكثر قصص اللجموعة اصالة واتقانا وتكاملا » 
يتكافل الشكل مع اللضمون لنقف أهمام وحدة 
لغوية » وبنيان متوازن محمؤل على مستوى 
لغوي خصب ومعبر » نقرأ اللغفة في الحدث 
والحدث في اللغة فتصبح اللغة مفتاح النصص 
بآسره ٠‏ المضهمون كلمات متلاحمة » فالمضمون 
شكل والنص كله شكل ٠‏ نعيش الهرب 
وانسحاق الانسان في وعورة المدن الاخرى » 
و « قطار ليل عجوز يسيل ببطء » ٠00‏ في 
« وجوه الناس النحاسية واجسادهم الكرتونية 
اللصقة بعناية ودقة » في « وجه امرأة تطل 
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من نافذة شحيحة الضوء » أو هن شرفة منسية 
في بناء عتيق » ٠‏ نعيش عالم الانسان 
اللستباح وهو يهرب حامد جرحه هن زاويية 
مظلمة الى اخرى » نعيش معه « في لحظة 
قريبة من دائرة الحلم » او في اللسافة الفاصلة 
بين اليقظة والحلم » ٠‏ تتراجع هنا اللباشرة 
والنزعة التبشيرية ويبقى الانسان اللشخصر 
واقفا امام عالم » يقاوم ويتراجع ويتقدم 
ويتراجع هن جديد ٠‏ يحمل الشكل مضهونه ٠‏ 
واذا كان الشكل الترقيمي أو التقطيعي يعبر عزن 
العجز في تطوير الفكرة في قصتي « قرية جاعم 
كحيل العين » و « زمن الظل والعملاق » فان 
الشكل هنا يواكم موضوعه ويعبر عن تدفق 
الوعي اللستمر الذي يعي عابله متراجعا 
ومتقدما ٠‏ 

واخيرا ذقول آن كاتبنا فاروق وادي يستطيع 
أن ينتج أعمالا جيدة ومتقدهة اذا انتبه 
باستمرار الى العالم في جدليته المستمرة والى 
القصة القصيرة في امكانياتها الحقيقية » اي في 


قدرتها ومحدوديتها ٠‏ 3 
داء٠‏ فيصل دراج 


نورما ورجل الثلج 


نورما ورجل الثلج اللجموعة القصصية الثانية 
لنكاتب الفلسطيني يحيى يخلف ٠‏ وهي الكتاب 
الثالث له » بعد مجموعته القصصية ( اللهرة ) 
ألتي صدرت في بغداد عام 9915 » روايته 
الهامة ( نجران تحت الصفر ) » التي كشفت 
الواقع الاجتماعي » السياسي » للانسان العربي 
في السعودية ٠‏ 

في نورها ؤرجل الثلج اهتم يحيى يخلف بأن 
ينقل الابعاد النفسية للمقاتل الفلسطيني » 
وهو يقاتل » وهو يواجه الموت وحيدا أحيانا » 
وهو يغوص في بحر الناس الذين يكافح من 
أجلهم ٠‏ 

عمد يحيى الى التقاط جزكيات » وتفاصيل 
يواجهها الانسان اللمقاتل » وتشكل بمجموعها 
نوحة فسيفسائية لواقع شرس » قاس » 
لا انساني ٠‏ 

ولكن ٠‏ من خلال هذا الواقع اللدانساني > 
ينبثق انسان جديد » اكثر انسانية » اكثر 

في ( نورما ورجل الثلج ) بلس يحيى يخلف 
السلبيات التي تثقل على حياتنا » وبايهاء 
ذكي كشف العيوب » والسلوكيات الرديثكة » 
ومن خلدل التزام الكاتب » ومعرفته بالملسيرة 
الصحيحة التي يجب ان تواصلها الثورة » يركز 
على العلاقة المصيرية بين القاتل الفلسطيني » 
( الثورة ) هن خلال رجل الثلج ‏ يقصد الرجل 
الذي يعيش في القمم » ويصمد رغم الصقيع - 
والحركة الوطنية اللبنانية » وجماهير الفقراء » 
من خلال نورها » الفتاة الفقيرة التي” تكافح » 
وتصمد » وتواجه قساؤة الظروف » وتعرف 


طريقها فتلتحم مع رجل الثلج ٠‏ ليصير العالم 
أكثر دفكا » وحرارة ٠‏ 

نورها ورجل الثلج » مجموعة قصصية تنقل 
نبض التجربة » وصدق العاناة » وهاجس 
البحث عن أشكال فنية قصصية متطورة ٠‏ 
صدرت اللجموعة عن دار ابن رشد » تقع 
في (٠٠١‏ صفحات » قطع متوسط ٠‏ 


وشاح من العشب لامهات القتلى 


ايها العرب لماذا تكذبون علي ؟ 

هذه الصرخة الضارية اطلقها ذات مرة 
الشاعر محمود درويش » ونزيه ابو عفش قدم 
ديوانه بها ٠‏ 

هذا الشاعر » غاضب » شرس »© عنيد » 
نزق ٠‏ انه يكتب مراثي موجعة ٠‏ 

بردق كان يبكي ٠‏ 

من زمان ٠١‏ ونحن نقول : الزمان بخير ٠‏ 

قصب القمح ٠١‏ واللاء ٠١‏ والعاشقون بخير 
من زمان * 

مرات يأتي صوته هباشرا » حادا » وكآنما 
اعصاب متوهجة » كأسلاك التانغستين تكتب ٠‏ 

قالئت : كنت تعلم اطفال فلسطين كلما 
شرسا ككره السلطات العربية 

والاعداء 

وتكرهه اميركا ٠‏ 

واضح خليل » صديقه » استشهد في الحرب» 
نزيه يصرخ في قصائده » المراثي » باحثا عن 
واضح ٠»‏ وعن وطن يليق بالاستشهاد » انه 
يرثي الوطن عبر واضح ٠‏ 
انني واضح العربي > 

اتكلم من حيث لا يعلب الماء والخبز 

كنت ابلح ما يشبه الصاعقة 

واعرف ما يحيي البلاد التي انضوت 


لاما 


اس ل ل ا ا 00 


معي في الخلايا ٠‏ 

واستفاقت معي في الرصاص الذكي ٠‏ 
وشاح من العشب لامهات القتلى » قصائد 
ضمها الديوآن الجديد للشاعر السوري نزيه 
ابو عفش » كتبت القصائد بعد حرب تشرين ٠‏ 

في القصائد شجى مدهش » يوغل في القلب » 
ويوجع » ويحرض على الغضب ٠‏ 

« يا عين يا غافلة 


احمد الزعتر 


اس كد د- مه 


ظني عابرة محمود درويش »2 

سهرانة ٠١‏ لا تنامي شاعر يحملى فلسطين ء ويعبر بها كل 
لو عبر الركب ليد الابواب » والشبابيك » 

تسهين ٠٠‏ شاعر حير النقاد » والقراء » ايضا ٠‏ 


فكلما كتب قصيدة جديدة » يتفجر هذا 
بتساؤل : ترى ماذا سيكتب محمود بعد قصيدته 
هذه ؟ 

طرح هذا السؤال بعد قصيدة سرحان 


لا تآخذه القافلة » + 

صدر الديوان عن منشورات اتحاد الكتاب 
والصحفيين الفلسطينيين - ١0+‏ صفحة من 
القطع اللتوسط ٠‏ 


من منشورات الاتحاد العام 


الدرامية » التي غاصت عميقا في نفس الانسان 
الفلسطيني ٠‏ 

هذا السؤال آيضا طرح بشيء من اليقينية 
بعد : تلك صورتها » وهذا انتحار العاشق ٠‏ 

ولكن محمودا عاد وقدم قصيدته الدرامية » 
الغناكية » المدهشة » احمد الزعتر ٠‏ 
لا تسرقوه من الابد 
وتبعثروه على الصليب 
فهو الخريطة والجسد 
وهو اشتعال العندليب 
لا تأخذوه من الحمام 
لا ترسلوه الى الوظيفة 
لا كر سهوا دمد وسام 
فهو البنفسج في حديقة 

أي شعر مدهش هذا + أي غناكية باهرة » 
تتغلغل حتى عمق الروح ؟ 

هذا الايقاع الندبي + كأنما تنشده جوقة 
امام اجساد الفلسطينيين الشهداء في تل 
الزعتر + 

وعاد محهود بعد الزعتر » وكتب كان ما سوف 
يكون » مرثاة راشد حسين ؛ الشاعر 
الفلسطيني الذي ضاع في المنفى » فشعر كل 
فلسطيني ان القصيدة تخصه ٠‏ فيها راشد 
حسين » وفيها الفلسطيني ( التائه ) الضائعء» 
اللطارد » الشهيد الرمز ٠‏ 

نهذا صار محمود درويش شاعر الجماهير » 
ولهذا وزعت كتبه بحمسب ها اعلنت دار 
العودة ١+,ع6مملا ٠‏ 

الشعر الفلسطيني » الملتزم » احرج اؤولئك 
الذين اتهموا الشعر الوطني الللتزم ٠‏ لقد 
وصل هذا الشعر اربع جهات وطننا العربي ٠‏ 
ولقد تسرب عبر الخدود » والسدود » والابواب» 
والشبابيك » ولقد فرض على العصر أن يصغي 
باحترام لنبضص القلوب ٠‏ 


الجبل الصغير 


الياس الخوري الكاتب العربي التقدمي » 
صدر له من قبل دراسة عن الرواية العربية 
بعد الهزيمة ( تجربة البحث عن الافق ) » 
ورواية ( عن علدقات الدائرة ) ٠‏ 

صدر له حديثا » مجموعة قصصية تحوي 
خمس قصص تتناولٍ تجربة الحرب في لبنان » 
وتطمح الى ان ترسم افق رحلة لكتابة 
جديدة في القصة ٠‏ 

وتتمدث القصص بلغة حارة » وبرؤيا 
جديدة عن عالم الحرب او ارلوت كممارسة 
ابداعية من أجل تغيير العالم ٠‏ 

ومن اللعروف أن الياس خوري شارك 
وباللممارسة في تجربة القتال » فاكتسبت 
رويته القصصية ولوحاته بعدا واقعيا وتجربة 
غنية » وكانت شهادة ابداعية ٠‏ 

الجبل الصغير هو حي الاشرفية في بيروت 
حيث كان يسكن الؤلف قبل الاحداث ٠‏ والذي 
اصبح بعد الحرب مسرحا للعصايات الفاشية 
الانعزالية ٠‏ 

وفي القصة الاولى التي تحمل العنوان نفسه 
قدم ابلؤلف لوحة رقيقة وحنونة لطفولته 
وما يلتصق في الذاكرة من هموم الجغرافيا - 
الوطن ٠‏ 

بقي ان نذكر ان القصص الخمس تشكل 
تجربة: متكامئة واحدة » وكما جاء في الكتاب 
( تمتد القصة في القصص التي تآتي بعدها 
او قبلها لتشكل عابنا متكامك ) ٠‏ 


طريق قل الزعتر 


هاني مندس > سبق له أن اعد بحثا 
ميدانيا عن مخيم تل الزعتر » بعنوان 
( العمل والعمال في مخيم فلسطيني »© ولعله 
من اللراجع النادرة التي بقيت تؤرخ لهذا 
ألخيم الاسطورة الذي اصبح رمزا لبطولات 
وصهود وقدرة الانسان الفلسطيني » 
والقضية الفلسطينية وحيويتهها ٠‏ 

وها هو هاني هندس يعود اليوم الى مخيم 
تل الزعتر بعد ان ازال الفاشيون معالله ٠‏ 

يعود ٠»‏ ويجمع ويسجل شهادات اهالي 
تل الزعتر ٠‏ انه يجمع النصوص ويعدها كما 
يفعلمرمم الآثار ٠٠‏ 

( اسندت الجدران والاقواس كي تظخل ل 
ماثلة - للعيان » لكن الالوان باهتة جدا » 
والرهبة والعظمة تبعثان في الاوصال اكثر من 
الصقيع والاضطراب ٠١‏ واشكالا من الحزن ٠١‏ 
ومشاعر لا تحصى ) ٠‏ 

أنه يجمع شهادات القاتلين » وشهادات 
النساء » وشهادات الاطفال » وشهادات 
الصحفيين » وشهادات الاطباء ٠‏ يتعامل همع 
الشهادات والتفاصيل بحنو ( ميزة هذا 
النص » ان التجربة الانسانية تندمج في الحدث 
وتنتج كل شيء ٠١‏ البطولة ببساطتها 
الطفولية ) 

كتاب ( طريق تل الزعتر ) جهد كبير 
وممتاز + وحزمة ضوء على طريق اعمال فنية 
كبيرة عن بطولات الزعتر ٠‏ 


١‏ الضوء والتراب 


صدر للشاعرة الفلسظينية كلثوم مالك 
عرابي ديوان ( الضوء والتراب ) » وجاء في 
الغلاف الاخير للديوان ان كلثوم ( طرحت مشكلة 
الانسان في مراعه ضد الظلم والاضطهاد 
والعبودية ) ٠‏ 

وقد أهدت الشاعرة ديوانها ( الى الذين 
يؤسسون واقعا للانسان ٠٠١‏ ) 

ويحوي الديوان عددا من القصائد القصيرة » 
منها ( اني اقف في الوسط يا بيتر فايس ) 
و ( حتى اللدن تحبكم ايها الصغار ) و ( لم 
يبق الا العنف يا مصطفى ) و ( انك موجود 
في مكان ها ) ٠‏ 

ومن المعروف ان الشاعرة قد اصدرت بعضس 
الدواوين الشعرية سابقا » كما انها تكتب 
للمسرح ٠‏ 


0 ال-0 


مدخل لدراسة الفولكلور 


© « مدخل لدراسة الفولكلور » لنبيل علقم » 
أحدث كتاب اصدرته جمعية انعاش الاسرة في 
البيرة المحتلة ٠‏ وهو ثالث كتب هذه الجمعية » 
بعد « قرية ترمسعيا » التي أعدها وليد ربيع» 
محمد علي » عهر حمدان » عبد العزيز ابو 
هدبا » و « قرية دير ابزيع » من اعداد فريد 


+22ص وطاكااا ااة اجا ملافافة اك اك الك اف ا 3 0 سي 0 


19. 


كمال احمد ٠‏ وجميع هؤلاء الكتاب اعضاء في 
لجنة الابحاث الاجتماعية والتراث الشعبي 
الفلسطيني في جمعية انعاش الاسرة > كفهفا 
اشارت سميحة سلامة خليل » رئيسة الجمعية ٠‏ 

ع ويقع الكتاب في 570 صفحة من القطع 
اللتوسط » موزعة على ثلاثة فصول مع ملاحق ٠‏ 
واشتمل على ثلاثة مداخل ٠‏ 

الاول بعنوان تعريف بقلم ركيسة الجمعية» 

الثاني بعنوان تصدير بقلم المؤلف ٠‏ 

الثالث بعنوان اللمقدمة بقلم الدكتور عبد 
اللطيف البرغوثي ٠‏ 

© ف التصدير اعترف ابلؤلف بوجود « ثغرات 
عديدة في هذا البحث » » ولخص الصعوبات 
ألتي اعترضت بحثه ب « عدم تخصصي في 
اللوضوع ء وقلة اللراجع والدراسات ابلتوفرة 
لدق » ٠‏ 

© اما الدكتور عبد اللطيف. البرغوئي فرأى 
أن الدراسة « جاعت اقرب الى تاريخ الفولكلور 
منها آلى دراسة الفولكلور ذاته » ٠‏ ودعا الى 
استثمار اللقاء اللتيسر ببن اجزاء فلسطين 
تحت الاحتلزل للقيام « بعملية مسح علمية 
منظمة للفولكلور العربي الفلسطيني في كافة 
ارجاء فلسطين لنضع بذلك اساسا متينا 
لدراسة ذلك الفولكلور وتصنيفه وتحليله » ٠‏ 

0 في الفصل الاول ( الفولكلور : نشأته 
وتعريفه ) » بين المؤلف أن نشوء الفولكلور 
ارتبط بظهور الحركة القومية ٠‏ واسهمت الحركة 
الروهانسية بدور بارز في اظهاره » عندما 
نقلت الاهتمام منالقصور الفخمة وطبقة الحكام 
الى ابلساكن الشعبية والافراد » « مهتمة 
بأساطيرهم وفنونهم واغانيهم وحكاياتهم » ٠‏ 
وفي أثانيا » قام هيردر مؤسس الحركة 
الروهانسية بجمع الاغاني ليثبت اصالة الشعب 
الالماني » وهذا ما فعله الاخوان يعقوب وويلهلم 
جريم عندهما جمعا الحكايات الخرافية ٠‏ وفي 
سياق اقتباسات متعددة يرفض الؤلف ان 
يختص الفولكلور بطبقة معينة ء او ان يقوم 
على تقسيم الشعب الى جماعات شعبية ٠‏ 

بح في الفصل الثاني ( الفولكلور في الوطن 
العربي ) يستعرض الؤلف الابحاث والكتابات 
الفولكئورية » ويخلص الى ان الادب الشعبي 


هو العمود الفقري في الفولكلور » وهو في 
عاميته لا يتقابل مباشرة مع الادب العامي » 
فئيس كل ها هو عامي شعبيا ٠‏ ويرفض 
الؤلف الدعوة ألى استبدال القصحى بالعامية » 
ويربط هذه الدعوة بمطامح الاستعمار ٠‏ كما 
يرفض تقسيم الفولكلور آلى شعبي وغيير 
شعبي » ويطالب بان تشتمل دراسة الفولكلور 
عنى ار,لادة وعلى الانسان حامل المادة 
الفولكلورية ٠‏ ويبين خمس وظائف للدور الذي 
يلعبه الفولكئور في الحياة الثقافية لدى شعب 
معين » هي الآتي : ١‏ الوظيفة الجماعية » 
؟ - ترسيخ القيم والمعارف الثقافية ونشرها » 
"زا الوظيفة النفسية والعاطفية » 2 الوظيفة 
النقدية التربوية » 0 - وظائف اخرى ٠‏ 

بح في القصل الثالث ( علاقة الفولكلور 
بالعلوم الاخرى ) يقارن ابلؤلف بين درهة 
التقاء 'و افتراق الفولكلور مع الانتروبوئوؤجيا 
( علم الانسان ) والتاريخ واللغة وعلم الاجتماع ٠‏ 
ويرى ان الانتروبولوجيا اسهمت في بلورة 
الفولكلور » سواء من خلال الاتنوجرافيا ( وصف 
الحضارات والظواهر ) » أو من خلدل الاتنولوجيا 
( تحليل الحضارات والظواهر ) ٠‏ وبينما يعتمد 
اللؤرخ على الوثاكق المكتوبة » يعتمد الفولكلوري 
على وثاكق شفوية غالبا ٠‏ اما اللغفة فهي 
الوعاء الذي تفتزن فيه البشرية تاريخها » 
وهي عنصر هام في الفولكلور ٠‏ وبينما يهتم 
علماء الاجتماع بصياغة النظريات والقوانين 
الاجتماعية » يهتم الفولكلوري بالاثار الناتجة 
عن العلدقات الجمعية ٠‏ 

وفي ذات الفصل قدم اللؤلف الشروط التي 
يجب ان يتحلى بها الجامع الليداني ومناهج 
العمل الليداني ومناهج دراسة الفولكلور ٠‏ وحدد 
سبعة شروط للجامع الليداني هي الايمان 
بالعمل » الفترة الزمنية الكافية » معرفته 
باللهجة الدارجة » تمكنه من اللغة العربية 
الفصحى » الامانة والدقة » توسيع معرفكته 
وثقافته > عدم الاعتماد على الذاكرة ٠‏ اما 
مناهج العمل الليداني فهي الللاحظة ومنهج 
المقابلة ومنهج الاستمارة او الاستبيان ٠‏ 
وحصر مناهج دراسة الفولكلور بالمناهج الخمسة 
التالية : اللنهج التاريفي الجغرافي » المنهج 


صصص ل ل ست سس ست سه 


كا 


ل ا 5.101 ... 


الوظيفي » المنهج الاجتماعي » المنهج البنائي » 
المنهج الانتروبولوجي ٠‏ 

© هذه هي خارطة سريعة لكتاب « مدفل 
لدراسة الفولكلور » © فما الذي يضيفه ؟! 

١ (‏ ) يقدم الكتاب مساهمة قيمة الباحصث 
الفولكلوري » تهدف الى تعريفه او توسيع 
معرفته باصول العلم الذي يبحث في جانب من 
جوانبه ٠‏ فاللعرفة باصول العثم وؤاسسه »> 
تجنب الباحث تناول مواد هي خارج اختصاص 
هذا العلم » وتسلحه بمناهج البحث » وبخبرة 
وحصيلة الكتاب والباحثين العالميين الذاين 
كانوا رواد تأسيس هذا العلم من جهة » ورواد 
توسيع مادته من جهة اخرى ٠‏ 

(؟ ) الكتاب اغناء حقيقي لامكتبة 
الفلسطينية في الفولكلور » ودعم لتجربة جمعية 


1615ل 


انعاش الاسرة في البيره + وهو بذلك يكتسب 
قيمته البحثية والكفاحية معا ٠‏ 

( ”# ) يشكل بمجموعه » دعوة للمختصيسن 
الفلسطيني في مجال الفولكلور » الى الاسهام 
في الجهد الذي شقته الجمعية » بهدف تصديف 
وتحليل الفولكلور الفلسطيني » كأحد مقومات 
الشخصية الوطنية الفلسطينية ٠‏ 

( 4 ) أن جرأة اللؤلف في تناول مادة خارج 
تخصصه » مع شحة اللصادر حؤلها » واعترافه 
بوجود ثفغرات عديدة » يعفية من اللحاسبة 
الاكاديمية الصارمة » بل يمنهه شرف 
ابلساهمة » مهما تواضعت » في بلورة مفهوم 
الفولكلور » بها يمكن الباحث الفلسطيني من 
تحسين بحثه » ويشجع الهواة على السعي 
لامتلدك تقنية العمل ٠‏ 


ندوة سياسية 
مبادرة السادات الخيانية 


وأثرها على القضية الفلسطينيةو النضال التحرري العر بي 


اثارت خطوة الخيانة السافرة التي اقدم عليها السانات في زيارته للكيان 
الصهروني > وما أعقب هذه الخطوات من تطورات » ردة فعل شعبية وطنية عارمة ٠‏ 
ولقد تباينت الآراء » ضمن اطار الموقف الوطني » حول تفسير مبادرة السادات 
والسياق السياسي الذي جاءت فيه » ومدى انعكاساتها الخطرة المباشرة والمحتملة 
على صعيد الصراع مع العدو الصهيوني ومجمل قضايا التحرر العربي ٠‏ 

وقد”اركات هيئة تحزير مجلة الكاتب الفلسطيني اقامة تذوة حوار سَيابلي 
مصغرة بين عدد من الاخوة المفكرين والسياسيين ألتقدميين حول هذا الموضوع ٠‏ 
والمجلة تفتح صفحاتها امام كل كاتب وطني وتقدمي لاستكمال الحوار حول هذا 
الموضوع وما يتطلبه من مواجهة » اضافة آلى غيره من القضايا السياسية الاساسية 
التي تمس القضية الفلسطينية وقضايا النضال التحرري في الوطن العربي ٠.‏ وذنلك 
انطلاقا من ادراك المجلة بدورها المنبري الوطني الديمقراطي في مرحلة تحاصر فيها 
الطبقات الرجعية الاصوات الشريفة والقوى آلثورية المعبرة عن مصالح الطبقات 
الكادحة صاحبة المصلحة الحقيقية في خوض النضال الحازم الجذري ضد الامبريالية 
والصهيونية والرجعية العربية القديمة والجديدة . 

( هيئة تحرير مجلة الكاتب الفلسطيني ) 


شارك فيها : 


ده الياس شوفاني 
الاخ ابو حاتم 


محمود سويد 
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معرفته باصول العلم الذي يبحث في جانب من 
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تجنب الباحث تناول مواد هي خارج اختصاص 
هذا العلم » وتسلحه بمناهج البحث » وبخبرة 
وحصيلة الكتاب والباحثين العالميين الذاين 
كانوا رواد تأسيس هذا العلم من جهة » ورواد 
توسيع مادته من جهة اخرى ٠‏ 

(؟ ) الكتاب اغناء حقيقي لامكتبة 
الفلسطينية في الفولكلور » ودعم لتجربة جمعية 


1615ل 


انعاش الاسرة في البيره + وهو بذلك يكتسب 
قيمته البحثية والكفاحية معا ٠‏ 

( ”# ) يشكل بمجموعه » دعوة للمختصيسن 
الفلسطيني في مجال الفولكلور » الى الاسهام 
في الجهد الذي شقته الجمعية » بهدف تصديف 
وتحليل الفولكلور الفلسطيني » كأحد مقومات 
الشخصية الوطنية الفلسطينية ٠‏ 

( 4 ) أن جرأة اللؤلف في تناول مادة خارج 
تخصصه » مع شحة اللصادر حؤلها » واعترافه 
بوجود ثفغرات عديدة » يعفية من اللحاسبة 
الاكاديمية الصارمة » بل يمنهه شرف 
ابلساهمة » مهما تواضعت » في بلورة مفهوم 
الفولكلور » بها يمكن الباحث الفلسطيني من 
تحسين بحثه » ويشجع الهواة على السعي 
لامتلدك تقنية العمل ٠‏ 


ندوة سياسية 
مبادرة السادات الخيانية 


وأثرها على القضية الفلسطينيةو النضال التحرري العر بي 


اثارت خطوة الخيانة السافرة التي اقدم عليها السانات في زيارته للكيان 
الصهروني > وما أعقب هذه الخطوات من تطورات » ردة فعل شعبية وطنية عارمة ٠‏ 
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والسياق السياسي الذي جاءت فيه » ومدى انعكاساتها الخطرة المباشرة والمحتملة 
على صعيد الصراع مع العدو الصهيوني ومجمل قضايا التحرر العربي ٠‏ 

وقد”اركات هيئة تحزير مجلة الكاتب الفلسطيني اقامة تذوة حوار سَيابلي 
مصغرة بين عدد من الاخوة المفكرين والسياسيين ألتقدميين حول هذا الموضوع ٠‏ 
والمجلة تفتح صفحاتها امام كل كاتب وطني وتقدمي لاستكمال الحوار حول هذا 
الموضوع وما يتطلبه من مواجهة » اضافة آلى غيره من القضايا السياسية الاساسية 
التي تمس القضية الفلسطينية وقضايا النضال التحرري في الوطن العربي ٠.‏ وذنلك 
انطلاقا من ادراك المجلة بدورها المنبري الوطني الديمقراطي في مرحلة تحاصر فيها 
الطبقات الرجعية الاصوات الشريفة والقوى آلثورية المعبرة عن مصالح الطبقات 
الكادحة صاحبة المصلحة الحقيقية في خوض النضال الحازم الجذري ضد الامبريالية 
والصهيونية والرجعية العربية القديمة والجديدة . 

( هيئة تحرير مجلة الكاتب الفلسطيني ) 


شارك فيها : 


ده الياس شوفاني 
الاخ ابو حاتم 


محمود سويد 


الاخ داء٠‏ الياس شوفاني : 

« الفاس الذين اقرأ لهم او استمع اليهم 
او اجري اي اتصال مع افكارهم وتوجهاتهم 
السياسية » كانت زيارة السادات للكيان 
الصهيوني مفاجأة لهم ٠‏ والانطباع الذي 
يخرج بهالمرءع من خضلكلل وسائل الاعلكام 
الاسراكيلية ان الزيارة كانت مفاهجمهأة 
للاسزاكيليين ايضا ٠‏ الا اذا كان هناك نوع 
من المؤامرة الكبيرة التي تحتاج للتغظية 
اللازمة ٠‏ وقد كان الاسرائيليون > قبل الزيارة 
ب ل ع ساعة يعملون للإاعداد للزيارة 
بطريقة خطوة الى الامام وخطوة للخلف ٠‏ 
فهم كانوا غير متأكدين اذا كانت ستتم 
الزيارة ام لا ٠‏ والانطباع الذي اخرج به من 
التصريحات الرسمية » ان هناك اعتراف واحدا 
نديان - ذكر فيه أنه فوجىء باعلان السادات 
عن خطوته٠‏ ونكن كانتهناك. اتصالات دائمة» 
كما نعرف » قامت بها اطراف مختلفة » وقد 
لعب فيها شاوشيسكو ‏ الركيس الروماني - 
دورا قويا ٠‏ وكذلك الركيس كارتر ٠‏ ولكن ثمة 
من يرى ان اللفاجأة كانت ايضا من نصيب 
الطرفين الروماني والامريكي 2 لان السادات 
كان يتكلم عن شيء ء ثم إنتهى الى شيء 
آخر ٠‏ 

وقد اعترف السادات يوم (؟ ‏ ؟( - للا في 
ندوتة الصحفية انه تلقى رسالة مختوهة 
بالشمع الاحمر من كارتر ٠‏ وكما عبر وزير 
الصحة الاسرائيلي « شوستاك » ان السادات 
أجل الرد على دعوة بيغن لزيارة اسراكيل الى 
أن تسلم رسالة من كارتر يبارك فيها هذه 
الخطوة ٠‏ اللسالة » الان هل كانت هذه العملية 
مخططة منذ زمن بعيد أم انها نتيجة حتميية 
بلسار التسوية ؟ في تقديري ان هذه النقطة 
ليست على جانب كبير من الاهمية السياسية » 
لان اللهم انه تم الوصيول للنتيجة الحالية ٠‏ 
فسياسة التنفزيون التي يتبعها السسادات 
ليست مهمة بقدر الدوافع التي ادت به الى 
هذا العمل ٠‏ فالسادات منذ حرب تشرين "191/0 
سار في طريق يتجه نحو الغاء خيار الكرب ٠‏ 
فلقد ظهر انه بعد مضي اربع سنوات. من 
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الجمل والتحرك في مسار التسوية العملية ‏ 
فان الامور وصلت الى طريق مسدود او ادت 
الى التراوح في نفس اللكان ٠‏ وكانت النتيجة 
هي الحصول على 0 / من اراضي سيناء 
فقط ٠‏ والسادات يريد الاسراع في هذا الاتجاه 
وهو غير معني في هذه اللرحلة ان تلحق به 
سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية لانه لا دريد 
العودة الى نفس الدوامة السابقة قبل 
مبادرته ٠‏ نقد تخلصس السادات من هذه 
الاطراف حتى يستطيع السير بسرعة ٠‏ اما من 
يراهن على ان يعود السادات لضم هذه 
الاطراف » فانه يكون كمن يراهن على ان يغير 
السادات كل توجهه الجديد ٠‏ وهذا بتقديري 
أمر صعب او مستحيل ٠‏ 

فهذا التوجه الجديد للسادات » اضافة الى 
المشاكل الداخلية التي يعاني منها نظامه » 
والى المشاكل الناجمة عن. مسار التسوية 
نفسها » هي التي دفعت السادات الى هذا 
الاتجاه ٠‏ 

أها المسألة الثانية الهامة من وراء خطوة 
السادات ©» وهي تعتبر بمثابة قاسم. مشترك 
بين مصر واسراكيل وامريكا » سواء كان ذلك 
بالاتفاق ام خادف ذلك » فانها العمل على الغاء 
مؤتمر جنيف ٠‏ لان جنيف تعني مشاركة 
السوفيات في أي عمل سياسي ودبلوماسي في 
التسوية ٠‏ اذن » ابلسألة الثانية من وراء هذه 
الخطوة هي عملية اخراج السوفيات من لعبة 
التسوية ٠‏ وهنا » كما ذكرت تكمن مصلكعة 
مشتركة للاطراف الثلاثة ابلذكورة ٠‏ طبعا هناك 
مصلحة في ذلك للنظام الاردني من خلال العمل 
على أخراج منظمة التحرير وابعاد السوفيات 
من عملية التسوية ٠‏ 

ثمة عوامل اخرى تكمن وراء اقدام السادات 
على خطوته هذه » منها مسألة الصسدام 
العسكري ٠‏ اي هل كان هناك حقا امكانيية 
صدا معسكري ام لا ؟ وهل استبق السادات 
هذه العملية قبل وقوعها ٠‏ ولكن مثل هذه 
العوامل غير الواضحة تظل ثانوية في تقدير 
ألغاية السياسية لخطدة السادات ٠‏ 

اما كيف نقيم نتاكج هذه الزيارة ؟ فثمة من 
يرى أن السادات لن يفرج من هذه الزيارة 


بشيء كثير. ٠‏ ولكن ما هو الشيء الكثير اذا 
كان القائل بذلك ينطلق من مفهوم للتسوية 
مقابل الحصول على الارض ٠١‏ فمن هذا المنطلق 
لن يحصل السادات على شيء كثير من الزيارة 
لاسراكيل ٠‏ ولكن اذا نظرنا للموضوع من زاوية 
أن هناك كومبرادور مصري يتزعمه السادات 
في هذه المرحلة يسعى لخلق محور جديد بيسن 
القاهرة واسراكيل » اي تشكيل حلف جديد 
من اجل تقسيم اللنطقة الى مناطق نفوذ بين 
هذين الطرفين كوكيلين اساسيين للامبريالية 
الامريكية » فانه من الممكن للمرء ان يرىئ 
الفوائد الكبيرة التي يمكن ان يجنيها 
السادات والمجموعة التي تدعمه في مصر ٠‏ 
ولكننا لا يمكن ان نطلق على هذه فواكد وطنية 
لان عمل السادات ليس وطنيا » ولا يمكن ان 
نحكم عليه من وجهة نظر وطنية باية حال من 
الاحوال ٠‏ 

وفي تقديري انه اذا اراد الرء ان يقيم 
الزيارة » فهي خطوة جديدة ضخمة وملموسة 
وليس صغيرة الحجم والوزن » خطوة خطيرة في 
أتجاه نسح حلف بين ابلؤسسة الحاكمة في مصر 
واللؤّسسة الحاكمة في اسرائيل من اجل تسوية 
النزاع في المنطقة » تسوية شاملة » يتفق 
عليها الطرفان » وتجني منها الامبريالية 
الادريكية الفائدة القصوى ٠‏ 


الاخ ابو حاتم : « سابد في القضية التي 
تكلم فيها الدكتور الياس » وانا اثبت وجهة 
نظره التي يقول فيها ان خطوة السادات 
بزيارة الكنيست الاسرائيني كانت خطوة 
مفاجكة للجميع بما فيهم الاسرائيليين ٠‏ ولكن 
بالرغم من أن هذه الخطوة كانت مفاجئة 
للجميع فانها خطوة مفهومة وطبيعية جدا ٠‏ 
ومن هنا يجب أن نناقش الموضوع » ليس 
اللوضوع هو الفاجكة ولكنه طبيعة الضع 
العام الذي ادى الى هذه الخطوة » وانا في 
قناعتي وفي قناعة الكثيرين من الاخوان الذين 
نتحاور معهم ان هذه الخطوة هي نتيهة 


لخط كامل حكم مسيرة السادات ومسيرة 
ابلنطقة ككل » من هنا اذا آردنا ان تعاائج 
النتائج السلبية لخطوة السادات يجب أن نعود 
الى اصول القضية والموضوع » او ذرجع الى 
الخط الذي ادى الى هذه الخطوة ومعالجتها 
من جذوره والا لا نستطيع اطلدقا ان ننجح في 
مواجهة اثار هذه الخطوة ٠‏ 

فما من شك في أن اثارها خطيرة جدا على 
مهسيرة النضال الفلسطيني والمصري والعربي 
بشكل عام ٠‏ 

وفي تقديري أن مسيرة التسوية هي التي 
أدت الى هذه الخطوة وهي الاسامن ٠‏ وساتكلم 
في هذا الموضوع وحتى نكون واضحين في هذه 
القضية لا بد أن نحدد فعاد ماذا تعني التسوية؟ 
لان هناك خلط كبير وصبابية في مفهوم 
التسوية في الاذهان نتيجة لاجهز الاعلام 
اللختلفة ونتيجة للاطروحات المختلفة والمتناقضة 
مما يجعل مفهوم التسوية ايضا مفهوم غير 
واضح » وعدم وضوح مفهوم التسوية يجعل 
التساؤلات مطروحة في كل مكان هل هناك 
تسوية ؟ ام لا تسوية ٠‏ تسوية قريبة + ام 
بعيدة ؟ تسوية منفردة ام تسوية جماعية ؟ 
التسوية جزكية ام شاملة ؟ هل التسوية عن 
طريق مؤتمر جنيف أو عن طريق مؤتمرات 
اخرى او الامم المتحدة ؟ هذه قضايا كلها 
تطرح بطريقة غامضة وضبابية ٠‏ 

ساحاول ان اوجز وجهة نظري » ماذا تعني 
التسوية بالنسبة لي شخصيا ء انطلاقا من 
فهم طبيعة القضية الفلسطينية ٠‏ التسوية : 
هي فرض الهيمنة الامبريالية الاميركية 
الصهيونية على مجمل اللمنطقة العربية ٠‏ هذه 
هي التسوية ٠‏ طبعا هذه التسوية من منظور 
أميركي وكل موازين القوى تحدد وتؤكد ان ليس 
هناك تسوية خارج اطار التسوية الاميركية 
بهذا المعنى ٠‏ (اذا ؟ انا احدد هذا ابلفهوم 
عندنا لان التسوية ابلنظورة هي. السيطرة 
الكاملة للامبريالية لان القضية لا تتعلق اطلاقا 
بما يسمى بالصراع الفلسطيني ‏ الاسراكيلي 
ولا بالصراع العربي ‏ الاسرائيلي ولا بالصراع 
العربي الصهيوني » وايضا لا تتعلق بمصير 
الكيان الفلسطيني ٠‏ وانما وهذا تقدييري 


ةلت 


تتعلق بمصير الكيان الاميركي نفسه » اي ان 
مستقبل النظام الاقتصادي والاجتماعيا لاميركي 
يي هذه المرحلة موجود في اللنطقة العربية في 
الوطن العربي » وسوف اوضح ناذا ؟ لان النظام 
الرأسمالي الاميركي في هذه اللرحلة قاكم على 
مجموعة من الاسس » اهمها : 

الطاقة ء اللواد الخام > الرساميل »الاسؤاق » 
وكلها تتكامل مع بعضها البعض © واذا فقد 
النظام الرأسمالي الاميركي اي اساس من 
هذه الاسس ء يفقد بقية الاسس » ومن 
ابلعروف ان الامكاناث الذاتية لامريكا لا تغطي 
الا تسبة ضثيلة من اللطلوب ولكن بقية هذه 
الامكانيات موجودة في الوطن العربي » وبالتالي 
مصير النظام' الرأسمائي الاميركي هفرتبط 
بالوطن العربي » ولا أكون مبالغا اذا قلت » 
ان امريكا تنظر الى "9" دويلة عربية » 
كما تنظر الى 05 ولاية اميركبة » السعودية 
بالنسبة لاميركا في هذه اللرحلة والمراكطل 
القادمة أهم هن ولاية واشنطن » وبالتالي فهي 
هينما اتسعى للسيطرة على المنطقة فهي 
تسعى للدفاع عن نفسها عن وضعها الداخلي 2 
وبهذا المفهوم تسير اميركا في التسوية ٠‏ 

كيف يمكن لأمريكا أن تطبق هذه التسوية ؟ 

على الضعيد الدولي : لا بد ان تبعد منافسها 
الايديولوجي والسياسي والعسكري عن هذه 
ابلنطقة ابعادا اقتصادييا » واستراتيجيا 
وايديولوجيا ايضا » وارجو أن ننتبه الى اهمية 
هذه اللنطقة من الناحية الايديولوجية اي لا بد 
من أبعاد الاتحاد السوفياتي عن هذه اللنطقة 
وهذا ما تقدم به الدكتور الياس شوفاني ٠‏ 

على الصعيد العربي : لا بد من السيطرة 
على كل منابع وطرق مواصلات التقط العربي » 
هنا يجب أن يكون واضها في الاذهان ان النفط 
العربي لا يعني طاقة فقط وانما يعني مادة 
خام ايضا » وهناك عدد هائل جدا ومتزايد 
أيضا + من الصناعات التي تقوم على البترول 
كمادة خام زائد الرساميل والاسواق النموذجية 
فاللنطقة سواء الصناعات الدنية او الصناعات 
العسكرية ٠‏ وبالتالي. المطلوب هو السيطرة 
على كل الاقطار العربية وهذا لا ياتي عن 
طريق معاهدات. ثناكية تعقد بين الانظعمة 


1165 


المعربية وبين اميركا او بين الكيان الصهيوني» 
ضمن موازين قوى فعينة » وانما عن طريق 
خلق الظرف الموضوعي للسيطرة الاميركية الذي 
سيؤتي ثماره سواء وقعت الاتفاقيات او الم 
توقع ابلهم ان 'يصبح امرا واقعا وواضها ٠‏ 

علىالصعيد الفلسطيني : التسوية الاميركية 
فنسطينيا هي انهاء الثورة الفلسطينية دون 
الوصول الى الدولة الفلسطينية » « انهساء 
الثورة دون الوصول الى الدولة » وبالتالي اذا 
نظرنا الى التسوية من منظور السيطرة 
الاميركية على امنطقة » فسنجد ان ضرب 
حركات التحرر العربية شرط اساسي للسيطرة 
الاميركية في التسوية هذه وضرب الثئورة 
الفلسطينية شرط اساسي وعاجل » تغيير 
البنية التحتية في اللجتمع العربي » واعادة 
ربطها بالنظام الرأسمائي العالمي هي شسرط 
اساسي ايضا » لهذه التسوية » عزل حركة 
التحرر العربية عن اصدقائها في العالم » اظهار 
اميركا بمظهر الوسيط ثم الحليف ثم الصديق 
رقم واحد ٠‏ بالرغم من انها هي العدو رقم 
واحد لجماهير الامة العربية ككل » وهي ألتي 
تدفع اصدقاكها وعملاكها في المنطقة من :اجل 
الاستمرار الكامل بدعم قاعدتها العسكرية في 
الارض اللمحتلة ٠‏ 

من هنا نقول اننا لا ننتظر قدوم تسوية 
أو ان التسوية قادمة » لا » تحن من الناحية 
الفعلية نعيش في قلب التسوية الاميركية » 
والمفروض ان يكون موقفنا ليس بانتظار او 
توقع مجىء التسوية وكيف نحبط مجيثها وانما 
كيف نخبط التسوية القائمة » التددوية التي 
نعيشها الآن » ونعود لطبيعة النضال العربي 
وهي التي تحدد طبيعة مواجهتنا لهذه 
التسوية بكل اسف ظهرت مدجموعة هن 
الانحرافات ضمن مسيرة النضال العربي في 
العقد الاخير من اللرحلة الاخيئرة + مما ادى 
بالنتيجة آلى سيادة خط التسوية في المنطقة 
ومها ادى في النهاية الى خطوة السادات ٠‏ 

ان طبيعة اللعركة هي صراع بين الامسة 
العربية » بين جماهير الامة العربية ككل 
الساعية الى تحقيق وحدتها: وحريتها وتقدمها 
وما بين الامبريالية والصهيونية كجزء من 


النظام الرأسمالي الامبريالي واسرائيل كقاعدة 
للصهيوئية والامبريالية والانظمة الرجعية 
العربية كادوات للعدو الركيسي الامبريائي 
الصهيوني ٠‏ هذه طبيعة .اللعركة الاساسية » 
التحريف الاول الذي حدث هو حينها بد طرح 
الصراع العربي الصهيوني » من خلدل مقولة 
الصراع العربي ‏ الصهيوئي ثم افراج 
الامبريالية من داكرة الصراع المباشر وهذا أؤل 
انحراف في طبيعة النضال العربي » ثم طرحت 
مقولة الصراع العربي الاسرائيلي أي صراع 
على الحدود ها بين « الدولة الاسرائيلية » وها 
بين الدول العربية المحيطة بها » فأخرجت بقية 
الدول العربية من داكرة الصراع ابلباشر مع 
الامبريالية والصهيونية والآن يطرح المبراع 
الفلسطيني - الأسراكيلي ليخرج من داكرة 
الصراع حتى الانظمة والشعوب العربية المحيظة 
« باسراكيل » ويصبح الشعار الحالي » هو 
حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني ٠‏ اللعركة 
في حقيقتها. هي حق تقرير مصير الامة العربية 
كنها وليس حق تقرير مصمير الشعب 
الفلسطيني » في تقذيري ان الانحرافات الاولية 
في فهم طبيعة الصراع العربي ادت الى مسيرة 


.القسوية » ومسيرة التسوية ادت الى خطصوة 


انسادات واي معالجة لخطوة السادات او لنتاكج 
خطوة السادات لا بد آن تعيدنا الى جذر 
القضية بالاساس » وان نعيدها الى الصراع 
ما بين الامة العربية ككل وما بين اعدائها 
الذين ‏ حددناهم بالامبريالية والصهيونية 
وعملاكهم في آبلنطقة اسراكيل والرجعية 
العربية ٠‏ طبعا الحديث طويل في هذا المجال ٠‏ 
اذ يمكن ان يكون هناك الكثير مما ينبنفي 
قوله في هذا اللجال » ولكم ان تحددوا كيفية 
اكمال النقاش » ٠‏ 

- هناك استفسار ما هي اسباب 
الانحرافات التي ظهرت اخ ابو حاتم ؟ 

الاج ابو حاتم ': « في تقديري ان اسباب هذه 
الانحرافات في طبيعة النضال العربي متعددة 
منها القصور في حركة التحرر العربية ومنها » 
أيضا ذكاء اأعداء الامة العربية في تحهويبر 
صراعاتها والفصل ما بين النضال الوطني 
وما بين النضال الاجتماعي » هذا الفصل ادى 


الى الكثير من الانحرافات » بالاضافة الى ذلك 
وهذه قضية هامة جدا قد تكون من القضايا 
الاساسية وهي ان العلدقات داخل الوطن العربي 
كانت باستمرار تميل الى نحو التناقض 
وليس التزايد » واذا نظرنا الى نسبة مييزان 
التبادل التجاري في داخل الوطن العربي وما 
بين خارجه لوجدنا آن هذا الميزان يقل ليس 
سنة بعد سنة » وانما يوما بعد يوم » مها يجعل 
ربط الاقتصاد العربي اقتصاد كل قطر عربي 
ليس.بالاقتصاد العربي العام » وانما بالاقتصاد 
الفارجي وخصوصا الرأسمالي ٠‏ اذا وجدنا 
أن نسبة التبادل التجاري مث عند بعضل 
الاقطار العزبية داخل السوق العربية“لا تتجاوز 
ال 29 من تجارتها الخارجية و 14 /ز مع 
الخارج هع النظام الرأسمالي بالذات » وهناك 
الحواجز الجمركية » الحواجز السياسية طبيعة 
الاقتصاد العربي والطبقات » وعلدقات الانتاج 
التي تنتج عن هذه الطبيعة للاقتصاد العربي » 
كلها تؤدي الى انحرافات في طبيعة النضال ٠‏ 

هذة بشكل سريع الاسباب التي تتعلق 
بالانحراقات » وهي تتضمن قصور بالرؤيا 
العلمية في النظر للأمور في الجوانب القومية 
والنواصي الاجتماعية » كافة. فصاكل حركة 
التحرر العربية نظرتها الى هذا الوضع كانسنت 
نظرة غير متكاملة » وخارج اطار المشتوى 
المطلوب » ٠‏ 


الاخ محمود سويد : المقيقة خطوة 
السادات يمكن اعتبارها' خطوة حتمية لمسار 
القسوية » انما ليسن ممكنا اعتبارها خطلوة 
طبيعية لهذا اللسار باعتبار ان هذه الفطصوة 
تقيم تحالفا غير طبيعي في اللنطقة » وبالتالي 
ليست خطوة طبيعية انما هي خطوة حتمية 
للمسار الذي كان سائدا » ازمة الانظمة التي 
راهنت على التسوية بعد سنة 9911 طرحتها 
عنى ان عناصيرها الاساسية هي تصرير او 
استرجاع اللناطق العربية اللحتلة واقامة كيان 
وطني للشعب ١‏ الفلسطيني وكانت تركز على 
هذين الشعارين لدرجة انها استطاعت فعلا 


للاةأا- 


ان تخلق بلبلة في وسط حركات الجماهيير 
العربية » ومنها حركة اللقاومة بالذات بيين 
ما عرف منذ وقت طويل بالرفض والقبول في 
الساحة الفلسطينية وفي الساحة العربيية 
عموما ٠‏ أسراكيل كانت في الواقع ايضا » تواجه 
ازمة في فترة حكم تجمع العمال » تواجه ازمة 
ناتجة عن حرب “الا استطاعت فعلا ان تهز 
اسسا كثيرة من الانتصارات الاسرائيلية التي 
كانت تجني ثمارها ما بين [5 - “الا » وفشل 
حزب العمل والتجمع العمالي في أن يلغي نتائج 
حرب تشرين فع في اسرائيل » وفشل في ان 
يعيد للاسراكيليين الطمووح والاطماع 
الامبريالية والامبراطورية التي كانت سائدة 
ها بين 1 “الا والتي كان كل اسرائيلي 
يظن بداهة ان هذه تبنى بشكل لا يمكن هدمه 
في اي وقت من الاوقات » حزب التجمع 
العمالي فشل حتى ضمن لعبة التسوية التي 
كانت قاكمة نتيجة عدم قدرته من جهة على 
الغاء نتاكج حرب تشرين » ومن جهة ثانية 
بتقديري وجود خيط او خيط رفيع يفصل بين 
التسوية اساسا بابلفهوم الاميركي والتسويية 
بالمفهوم الاسراكيني > استلام الليكود للسلطة 
في اسرائيل كان بمثابة تكليف اسراكيلي للطرف 
الذي يدعي انه باستطاعته ان يلفي نتائج 
حرب اتشرين وان يعيد للإسراكيليين كل 
الطموحات والاطماع الامبراطورية والامبريالية 
في اللنطقة التي سادت بين 117 "الا وبتقديري 
أن كيسنجر انطلاقا من توقع احتمال قيام اي 
.تناقض بين النظرة الاميركية والنظسرة 
الاسراكيلية بالنسبة بلوضوع التسوية ساهم 
مساهمة ركيسية في اعطاء اسرائيل خلال الفترة 
اللاخقة لحرب “الا كل عناصر القوة التي 
تسمح لها بهامش كبير من حرية القرار 
السياسي والعسكري ٠‏ عندها تسلم الليكود 
السئطة ٠‏ كان هذا الحكم الجديد ببرناهجه 
السياسي اللمختلف عن برنامج التجمع العمالي 
والذي كان يتضمن بالاضافة البى المساكئل 
الاساسية التي كان متفقا عليها والتي تشكل 
أجماع حولها في اسراكيل مثل مسألة رففن 
تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية ا. رفض 
اعادة المناطق ابلحتلة بكاملها » رفض اقامة 


6مكا/ل 


كيان فلسطيني مستقل » هذه المسائل التي 
تتشكل حولها وحدة وطنية في اسراكيل » كان 
الليكود يضيف الى سلطته انه يحمل ورقة 
الحرب بقوة ويستطيع ان يهدد بها » ومما يزيد 
من قوة هذه الورقة ليس فقط كون اسرائييل 
كانت تملك بانفعل هامشا كبيرا من حرية العمل 
العسكري والسياسي » بل هناك الاحداث في 
لبنان خلال هرب السنتين والوجود الاسرائيلي 
في جنوب لبنان بقوة وقدرته على ان يمسك 
بقبضة قوية » الوضع في المشرق عامة -وسوريا 
وابلقاومة الفلسطينية بشكل خاص » وحتى 
اوضح » ها هو الخيط الرفيع الذي يفصل » 
بين مضمون التسوية بالمفهوم الاميركي 
ومفهوم التسوية باللمفهوم الاسرائيلئي » 
بتقديري. ان الامريكان بنوا وما زالوا يبنون » 
قبل ال اا وبعد "ا/ بالتاكيد » تصور يقوم على 
أن تكون اسراكيل هي الاداة او العصا الغليظة 
والاداة الاساسية في اللنطقة » انما في نفس 
الوقت ان يكون هناك ركائز اخرى للامبريالية » 
واهم هذه الركائكز السعودية » مصر » ايران > 
وان تعطى هذه الانظمة حل ما » حل للقفضنية 
الفلسطينية » يسمح بقيام حالة من الهسدوء 
والاستقرار في ابلنطقة طويلة اللدى تحمي 
وتحافظ على المصالح الاميركية » وتحافظ في 
نفس الوقت على اسراكيل ودورها في اللنطقة » 
بهذا اللضمون » الاميركان بتقديري ليسوا 
حساسين كثيرا نحل القضية الفلسطينية على 
أساس كيآن فلسطيني هزيل » يسير في 
ركاب الانظمة القوية في المنطقة التي هي 
ركائز لاميركا » او تجمع فلسطيني ليس له 
شكل كيان» ليس له شكل دستوري مستقل ربها 
يكون مرتبطا بالأردن » أو حل مسألة الشعب 
الفلسطيني على اساس خلق نوع من التجمع 
أو الوجود الفلسطيني مرتبط بالاردن وبقوى 
اخرى في اللنطقة تسير في ركاب اميركا ٠‏ ابلهم 
ان تصل أميركا الى حل للقضية الفلسطينية 
يرضي الانظمة التي تعتمدها في النطقة 
ويقيم حالة استقرار لفترة طويلة » ولا يسمح 
بعودة نفوذ للاتحاد السوفياتي في المنطقة بآي 
شكل هن الاشكال ٠‏ الإسراكيليون اكثر حساسية 
لموضوع اعادة تجميع الشعب الفلسطيني » 


الشخصية الفلسطينية ابلستقلة » الشخصية 
الوطنية للشعب الفلسطيني » المسألة بالنتسبة 
للاسرائيئيين فعلا » مراهنة حياة او موت » 
بالنسبة للاميركان قد لا تكون كذلك ٠‏ ممكن 
ان تضيف ال ؟؟ دولة عربية في ركاب اميركا 
دولة تصبح الدولة ال ا عربية ٠‏ ان يقوم 
كيان من نوع اقل فعالية من الكيان الاردني 
هاذا يعني بالنسبة للامبريالية الاميركية اذا 
كان هناك ضبط للمنطقة ككل » بينهما بالنسبة 
للاسرائيليين » المسألة » مثل ما يقولون هم 
بالذات » الاميركان يستطيعون آن يغلطلوا 
بتقديراتهم انما نحن لا نقدر ان نغلط بهكذا 
مسآلة مرة واحدة » لانه اذا غلطنا مرة واحدة » 
فهذا يتوقف عليه مصير أسرائيل ٠‏ 

أمام وقوف الازمة فعلد في طريق مسدود » 
بيغن يمسك بالمنطقة بقبضة حديدية عبر 
الازمة التي تواجهها سوريا واللقاومة بعد حرب 
لبنان في انطلاقها من جنوب لبنان والتحالف 
القاكم بين القوى الانفصالية الانعزالية وبين 
أسرائيل » قدرته على التحرك العسكري » يعني 
اذا كان غير قادر على شن حرب كبيرة شاملة 
دون موافقة اميركية فباستطاعته ان يشن 
حروبا صغيرة » أن يشغل اللنطقة لفترة طويلة 
وان ينهكها دون ان يتأثر وضعهٍ من جهمة 
ودون ان يتآئر بأي ضغوط فعلكا ممكن ان 
تهارس ضده لفترة طويلة جدا ٠‏ هذا بالاضافة 
الى ها تؤمنه من دعم مراكز القوى الاساسية 
في آلولايات اللتحدة ألتي تعمل لاقصى المطالب 
واللطامع الاسرائكيلية في ابلنطقة » امام هذا 
الوضع كان واضحا أن مسألة التسوية ستصل 
الى طريق مسدود » ولم يكن باستطاعة 
السادات في القابل ان يعود الى الوراء > لم 
يكن باستطاعته بعد كل مراهنته ان يعيد 
حساباته من جديد وان يعود الى مقاتلنة 
أسرائيل » كان قد قطع شوطا لا يمكنه بعده 
العودة الى أية حسابات من هذا النوع ٠‏ وقفزرته 
الى اسرائيل بتقديري هي نوع من الهروب 
للامام ء لانه التعبير عن ازمة » عن مرحلة 
متقدمة جدا في ازمته وليس العكقس ء لان 
السادات بزيارته الى اسراكيل لن يستطيع ان 
يحل لا ازمة اسرائيل على المدى البعيد من 


جهة » ولا ازمة أهميركا على اللدى البلتوسط 
أو البعيد من جهة ثانية » لن تستطيع اميركا 
ان تؤمن عن طريق قفزات السادات الهدوء 
والاستقرار في المنطقة بما يحمي مصالكهما 
لفترة طويئة وعلى الرغم من هشاشة 
الوضع القاكم في المنطقة في مواجهة 
خطوة السادات ففي تقديري ليس هناك 
عمل جاد » حتى الان » يتسم بالجدية 
لواجهة خطوة السادات > انما خطوة السادات 
غير طبيعية وتقيم فعا مسارا يؤدي الى 
نوع من التحالف غير الطبيعي والذي هن غير 
اللمكن ان يعيش طويكهة «بالتالي المنطقة 
ستكون عرضة للكثير من اختلزط الاوراق 
من الانتفاضات والتفجرات التي لن تتيح 
للامبريالية الاميركية أن تقيم حالة الهدوء 
والاستقرار طويلة المدى التي تحلم بهاء, 
فخطوة السادات بالرغم مما تحدثه من اخطار » 
مهمة جدا على اللدى القريب وربما ألدى 
ابلتوسط على مجمل حركة التحرر العربيية 
وعلى حركة التقدم في المنطقة » وهي لا تعني 
نهاية كل شيء ٠‏ 


الاخ مهدي عامل: حتى نتمكن من تحديد 
معنى زيارة السادات يمكن القول بشكل 
بسيط انها تعني عدة أشياء : تعني التخلي 
عن القضية الفلسطينية والتخلي عن قضية 
الوحدة العربية التي هي طموح اساسي للشعوب 
العربية منذ اكثر من قرن » تعني عزل مصير 
عن العالم العربي » عزلها عن حركة التصرر 
العربية » تعني ايضا تتويج النهج 
المتكامل » نهج الاستسلام امام الامبريالية 
واظهار هذا النهج بمظهر السلام 20 وتعني 
ايضا » محاولة اقامة تحالف ببن القوى الرجعية 
في مصر والقوى الصهيونية برعاية الامبريالية 
الاميركية وباتفاق وتنسيق مع القوى الرجعية 
العربية » لا سيها السعودية والشيء الملفت 
للنظر ان يكون ‏ كما ورد في المحف ‏ موضوع 
ركيسي من موضوعات المحادثات بين بيفن 
والسادات هو الوضع في القرن الافريقي » وكأن 
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الامبريالية تريد بذلك ان تجعل من مصر 
السادات الى جانب الرجعيات العربية والى 
جانب اسراكيل وكلاء لها ركيسيين ليس » فقط » 
لضرب نضال الشعوب العزبية من اجل 
تحررها » بل ايضا بلحاونة قمع جركات التحرر 
في افريقيا 'وهذه ظاهرة جديسدة في التطصور 
الامبريالي » ظاهرة الاعتماد على وكلاء لها 
لا سيما بعد حرب فيتنام وهزيمة الامبريالية 
الاميركية في فيتنام ٠‏ كل هذه الاشياء تعنيها 
زيارة السادات واشياء اخرى ايضا » لكن 
بالنسبة نحركة التحرر ‏ العربية » اذا كانت 
هذه الزيارة تعني التخلي هن قبل هذه القوى 
الرجعية اللحافظة عن اهم قضيتين قوميتين 
للشعوب العربية قضية الوحدة وقضية فلسطين 
وحينكذ يمكن ان نقوم بطرح السؤال التالي ما 
الذي جعل هذه الخطوة ممكنة ؟ لأنه من الصعب 
عزل هذه الخطوة عن باقي الخطوات التي 
سبقتها ٠‏ هذه خطوة تندرج في سلسلة 
متكامنة لها منطقها ٠‏ بهذا المعنى قد تكون 
في الظاهر خطوة مفاجئة لكنها تجد منطقها 
في النهج الذي سبقها والتي هي تتويج له 
اذن لا بد من العودة ألى المنطق الذي تندرج 
فيه » هنا نقول ان هذه الخطوة يفسرها نهسج 
الاستسام امام الامبريالية النهحج الدميني 
الرجعي في حركة التحرر العربية وهذا النهج 
لم يظهر الان ٠‏ ابتداء من قبل عشر سئفوات » 
عمليا ممكن الرجوع به الى احداث ايلول 
الاسود في الاردن مرورا بابلحاولات المتكررة في 
لبنان لضيرب اللقاومة الفلسطينية والحركة 
الوطنية اللبنانية في ال #ا/ا وصولا الى الحرب 
الاهلية فيلبنان ٠‏ هذا النهج اذن » له مسن 
العمر عمليا عشر سنوات © في مقابله نجد 
نهج اخر نقيض له هو النهج !!وطني الذوري ٠‏ 
والصراع في حركة التحرر قائكم بين هذين 
النهجين ٠‏ اذن خطوة السادات تندرج 
في اطار هذه الهجمة الامبريالية الشرسة جدا 
ليس فقط على القاومة الفلسطينية بل على 
نضال مجمل الشعوب العربية في حركة تحررها » 
هذه الهجمة امبريالية صهيونية رجعية عربية » 
والذي جعل هذه الخطوة ممكنة هو بالتحديد 
السير في هذا النهج خطوة خطوة » هنا يطرح 


سم ءآسم 


سؤال آخر » ها هي الركاكز اللادية لهذا 
النهج اليميني الرجعي في حركة التحرر » هنا 
ندخل بتحليل يقودنا بعيدا في طبيعة الانظمة 
العربية وطبيعة قياداتها الطبقية البرجوازية 
وطبيعتها المعاديةللديمقراطية خاصة ومخاولاتها 
اللستمرة لفسرب التنظيمات السياسية 
التقدمية واحزاب الطبقة العاملة ومنع 
الجماهير من ان تقوم بدورها في معركة التحرر ٠‏ 

يمكن معالجة هذا الموضوع في ندوات قادمة » 
لكنني اردت في البدء ان اخدد هذا الاطار » 
كمقارنة اولى نلدحظ أن هذه القيادات الطبقية 
البرجوازية التي تسيطر على حركة التحرر 
العربية اوصلتنا الى هذا الفشل » الى التخلي 
عن القضايا القومية » عن قضية فلسطين » 
وعن قضية الوحدة ٠‏ ان اطلفت للنظر » هنا » 
ان تكون هذه القوى التي تدعي انها القوى 
القومية تكون هي بالتحديد القوى المتخليية 
عن القضايا القومية ٠‏ امام هذا الوضعنستطيع 
القول ان حركة التحرر الوطني العربية تدخل في 
بدايات مرحلة جديدة مهمتها لا تزال هي. هي 
التصدي لهذه الهجمة الامبريالية الصهيونية 
الرجعية العربية الشرسة + من هي القوى 
التي تمثل هذا النهج البديل في حركة التحرر » 
النهج الوطني الجذري ؟ كل القوى الوطنيية 
والتقدمية في الوظن العربي » الهجمة استهدفت 
مواقع الصمود الاساسية في العالم العربي » 
ابلقاومة » الحركات الوطنية » ها تبقى من 
مواقع وطنية في انظمة سميت بالانظمسة 
التقدمية » لمجابهة هذه الهجمة لا بد من توطيد 
هذه القوى » واذا توحدت هذه القوى فهي »2 
بالفعل > تكون قادرة على التصدي وعلى 
الارتفاع بتطور حركة التحرر :الى مستوق 
أعلى يفرض بالضرورة قيادات جديدة » قيادة 
طبقية جديدة غير القيادة التي عرفتها حركة 
التحرر طوال الربع قرن الاخير التي اوصلت 
حركة التدرر الى الخطوة الاخيرة الساداتية ٠‏ 
لكن في هذا المجال لا يكفي لمجابهة هذه الخطوة 
ونهجها اليميني الرجعي » لا يكفي ابدا رفسع 
شعار الصمود » او التصدي ©» يجب ترجهة 
هذا الشعاز بخطوات عملية ملموسة ٠‏ التصدي 
لا يُكون فقط لفظيا » شرط اساسي لتحقيق 


خطوات الصوود والتصدي © هي توحيد هذه 
ألقوى وتحديد برنامج عمل لها » رفع اليد عن 
ابلقاومة الفلس.طينية عدم الاستمرار في محاولات 
ضربها باسم الحفاظ عليها » رفع اليد عن 
الحركة الوطنية » والتخلي عن محاولة ضربها 
ايضا باسم الحفاظ عليها وادراك ان هذه 
الحركة التحررية العربية هي جزء من الحيركة 
الثورية العالمية » تدعيم تحائفاتنا عل ىالصعيد 
الدولي لا سيما مع المعسكر الاشتراكي > اللهم 
هو تحديد برنامج عملي فعلي » المعركة لم.تنته 
٠6‏ مآ تزال مستمرة الصعوبات تنتظرنا اكثر 
فآكثر والهجمة لا شك بأنها ستزداد شراسة 
أكثر فآكثر » ومن موقع ادراكنا بتحديد جوهر 
الصراع في هذه المرحلة التي دخلنا في بدايتها 
الان في حركة التحرر من حيث كونه صراع بين 
نهجين رئيسيين نهج يميني رجعي تخلى عن 
القضايا القومية » ونهج وطني ثوري » هن 
هذا اللوقع تتحدد اللهمات وبرنامج القوى 
الوطنية والثورية ٠‏ 


الاخ بشارة مرهج « يبدو انني لن اضيف 
أشياء مهمة على حديث الاخوان لانني اعتقد 
أن التحليل متشابه كثيرا حتى الان » ولم يظهر 
خلافات مهمة » يمكن لان الاخوان ينتمون الى 
مدارس فكرية متشابهة مع بعضها البعضس ٠‏ 
اعتقد انه من الصعب جدا الحديث في هذا 
اللوضوع المصيري وابلهم دون الدخول في الاصول 
لأنه اذا اقتصر الحديث على السياسة الراهنة 
فمن اللممكن جدا ان نفشل في معالجة الموضوعء 
لان اللوضوع يمس القضية العربية في الصميم 
جوهرا وشمولا ٠‏ مهما لا شك فيه ان زيارة 
السادات لاسراكيل هي خطوة دراماتيكية جديدة 
في طريق قديم ومعروف. ء وجاعت الزيارةكتعبير 
صاعق عن برنامج سياسي استسلامي مطروح 
ويجري العمل في أطاره منذ فترة بعيدة ء اي 
أن السياسة العربية الرسمية العامة والى حد 
ها استراتيجية القوى الوطنية عامة هي ضمن 
هذا الاطار اذا أخذنا بعين الاعتبار أن معظم 
الحركات الوطنية في الوطن العربي كانت 


منسجمة مع الاستراتيجية الرسمية العربية في 
مواجهة مآ يسمى بالعدوان الصهيوني او 
مواجهة الوجود الاستعماري في المنطقة ٠‏ 
الحركات الثورية السياسية العربية والتني 
نظرت نظرة جدية وشاملة للصراع العربي 
الاستعماري كانت في هذه النحظة لحظة زيارة 
السادات للكنيست أفا غير فعالة واما موجودة 
بشكل كاذب في السئطة أو على مسرح الصراع ٠‏ 

لا شك في ان الزيارة كانت مؤثرة في الاوساط 
العاللية واربكت الكثير من الدواكر السياسية 
في العالم سواء في داخل البلاد العربية او في 
اللعسكر الاشتراكي او في الدول الغربية » حتى 
أن الصحافة الاميركية انتقدت الادارة وانتقدت 
كارتر على :جهله لموعد الزيارة وترتيبات الزيارة 
مما اضظر كارتر الى آن يقول انه كان على 
اتصال ذاكم بالسادات + الضحافة انتقدتتحول 
الدور الافيركي من دور مهندس للتسوية السى 
دور متفرج ويحاول السادات وبيفن أن يثبتوه 
بشكل مسرحي سياسي في اللنطقة على ان هذا 
العمل فيه نوع من الاستقلالية وان كانت هذه 
الاستقزلية ضمن الاطار العام للنسوية والذي 
لا يختلف اظلاقا عن الاطار المرسوم من قبل 
الدوائر الامبريالية لكنه يشكل نوعا مان 
الاستقلزلية الداخلية والذي هوا جامش يفصل بين 
السياسة الصهيونية والسياسة الامبريالية من 
جهة ويعكس ايضا دورا ذاتيا بريد السادات او 
النظام اللصيري أن يكرسه من أجل تثبيتتفوق 
مصر في ابلنطقة وشرعية قيادتها للامة العربية» 
المهم أن الزيارة كانت مخرج للسادات نفسه 
كنظام: وكطبقة وكشخص » كانت وسيلة لابعاد 
شبح الحرب من جهة » او شبح السقوط من 
جهة اخرى » لم يكن من المعروف ان مؤتمر جنيف 
اصبح عقيم الجدوى الى حد كبير خاصة وان 
مسألة التمثيل الفلسطيني اصبحت مسالة 
محرجة لكل الاطراف » وان مؤتمر جنيف لن 
يؤدي الى أية نتاكج ايجابية خاصة وانه 
مضطر ان يتعامل مع القضية العامة في المنطقة 
بشكل شامل » مؤتمر جنيف كان مضطرا ان 
يعالج قضية الشرق الاوسط او القضية العربية 
وبالضرورة القضية الفلسطينية » اي أن مؤتمر 
جنيق نفسه يحمل مازقه في داخله ٠‏ ومن جهة 


لاوا 


أخرى فالازمة الداخلية في مصر كانت متفاقمة 
الى درجة كبيرة سواء من الناحية الاجتماعية 
الاقتصادية أو من الناحية السياسية او من 
الناحية العسكرية » النظام اللصري في ادنى 
مستوياته من ناحية مجابهة الاعباء الاقتضادية 
او العسكرية او السياسية » ألى جانب انالقوة 
الاسراكيلية تنامت بالحجم ألى درجة كبيرة ٠‏ 
وكان بيغن وكتلته قادرون على التهديد بالمرب 
فعليا وقادرون ان يفرضوا حلولا تنسجم مع 
مصالحهم ٠‏ ولديهم القدرة ضمن الواقع العام 
في المسنطقيبة والسياسة العربية-السائدة ان 
يخوضوا معارك سواء في جنوب لبنان او في 
مناطق اخرى تؤدي الى ارغام الاطراف العربية 
على التفكير بطريق اخر غير طريق الحرب » 
فمن هنا كان السادات قد فكر ان هذه الخطوة 
يمكن آن تشكل مخرجا من امأزق الذي تعيشه 
مصر كقطر ولكن بدرجة اخص واهم » المأزق 
الذي تعيشه الطبقة الحاكمة في مصر » الاساس 
ق خطوة السادات هو من منطلق اقليمي اي 
مخاطبة الاستعمار والصهيونية كما تريد » 
ولكننا نتذكر أن المشروعالاستعماري في المنطقة» 
قديما وحديثا يركز على ضرورة التعامل مع 
ألامة العربية كأقطار » كوهدات اقليمية » 
ونادحظ ان الاستعمار عندما تخوف من حركة 
محمد علي باشا وابراهيم باشا في مصر تناسى 
كل خادفاته في اوروبا وفي المشرق واجتمع على 
موقف موهد بالرغم من ان الصراع الاستعماري 
كان في أوجه على تقاسم العالم في ذلك الظرف » 
اجتمع على موقف اعادة مصر الى حدودها 
الاقليمية ومنع قيام دولة عربية موحدة في 
المنطقة وكان الشرط الذي ثم تجديده بلحمد 
علي باشا أن يعود آلى مصر مع دور أفريقي 
بسيط هذا هو الشرط الاساسي لبقائه في الحكم» 


من هنا اعتقد ان السادات سيجني بعض 
المكاسب من الخطوة التي اقدم عليها » لكن 
هذه المكاسب لن تكون الا في الحجم والمستوى 
الذي يريده الاستعمار او الذي يتيح للدور 
الامبريالي أن يقوم بمهمته في اللنطقة » فعندما 
خاطب السادات الاستعمار والصهيونية من هذا 
المنطلق الاقليمي كان فعا ينسجم مع الملخطط 


- 


الاستعماري القديم ‏ الحديث في اللتنطقة 
العأبية » طبعا ».هنا تدخل في ماهيسة 
الاستراتيجية الصهيونية الامبريالية فالمنطقة, 
/انا لا آريد أن افصل كثيرا هذه الاستراتيجية 
لكن نقدر ان نقول / : انها استراتيجية نسيطة 
لكن عملياتها معقدة جدا اهمها الحؤول دون 
قيام وحدة عربية او دولة عربية موهدة » 
وكلنا نعرف ان دور الاستعمار آنسجم مع 
اللطامح الصهيونيية في اقتلاع الشعب 
الفلسطيني من ارضه هذا اللشروع ابتداً منذ 
منتصف القرن التاسع عشر حينها بدأ الاستعمار 
يفكر بفصل مصر عن المشرق العربي والتقى 
مع اللطامح الصهيونية في احتلال فلسطين هنا 
لا نريد أن ندخل في النزلق الاقليمي بأن الشعب 
الفلسطيني ضحى من اجل شعب مصر هذا 
منطق مضاد قاكم حاليا في مصر ٠‏ 
الاستراتيجية الصهيونية والامبريالية في 
المنطقة هي امتلاك الثروة العربية وهذه مسألة 
مهمة جدا خاصة وان الثروة العربية ‏ وهنا 
طبعا الكلام الذي قاله الاخ ابو حاتم كلام 
واضح وصحيح » الثروة العربية هي الملواد 
الخام وهي رؤوس الاموال وهذا شيء جديد في 
العلاقات الاستعمارية في العالم لأن الاستعمار 
كان سابقا يسيطر على المواد الخام »© الآن 
ابلواد الخام » ورؤوس الأموال » تتجمع وتتكدس 
بصورة متنامية ومتزايدة في البلاد العربية » 
ولتحقيق هذه الاستراتيجية فالصهيونيية 
والاستعمار يريدون أن يكرسوا التجزكة » 
واستطرادا الانتقال من التجزكة ألى التثبيت لان 
الاستعماز اكتشف حتى ضمن التجزئة للاقطار 
العربية كما هي الان فان هذه الاقطار قادرة 
بشكل من الاشكال » على اللجابهة وعلى الحاق 
بعض الهزاكم أو الخساكر بالاستعمار ٠‏ هذا 
ظهر في القرن التاسع عشر منذ حركة محمد علي 
باشا وظهر في الحروب الحديثة التي خاضتها 
الامة العربية سواء في حرب السويس او بتحقيق 
الوحدة العربية أو بنمو اللقاومة الفلسطينية او 
في حرب "لا » والتجزكة القائمة حاليا ليست 
كافية لتثبيت اللشروع الامبريالي الصهيوني 
في اللنطقة » بل اللطلوب ايضا المزيد منالتجزكة 
أى الانتقال الى التفتيت والفغاء فعالية الاقطار 


كآقطار وتكريس الانفصالية والاقليمية بشكل 
ثابت وداكم وجعلها هي العقيدة الجديدة والفاء 
فكرة الوحدة العربية والقومية العربية » وكلنا 
يتذكر ان نيكسون عندما زار مصر واستقبله 
السادات قال في أول حديثه للسادات أنه ليس 
في علمه أن مصر هي بلد عربي » والان نلاحظ 
أن كل اللحادثات او جزء منها والتي تتم بين 
أهيركا ومصر تعتمد على ان بمصر دور في 
أفريقيا ٠‏ أي العودة الى تثبيت افريقية مصر 
وعزلها عن الامة العربية » طبعا خطوة السادات 
بهذا اللعنى ادت الى عزل مصر عن الامة 
العربية وهذا العزل ليس نهاكيا أو كاملا » 
ويبقى في مصر » الشعب ٠‏ ولا شك ان هذه 
الخطوة سيكون لها ردود فعل متنامية على هر 
الزمن في مصر ء أن عزل مصر يؤدي الى اهتزاز 
الاقتصاد اللصري » لان العروبة بالنتسبة للصر 
ليست انتماء قوميا فحسب » انما هي طريق 
مصر نحو الاستقلال ونحو التنمية ونحو التقدم 
وحتى نحو التحرر > أن كل معارك مصر » التي 
انتصرت فيها » كانت ضهن الاطار العربي 
او بالتفاعل مع الوجود العربي ومن هنا فان 
فصل مصر عن مداها العربي هو تهديد 
فلاستقادل المصري بحد ذاته ومنع مصر من 
السير باتجاه التقدم أو باتجاه التحرر واعتقد 
انه حينما تضعف مصر كوجود مستقل فان 
الكيان القومي العربي كله يضعف بدوره > 
وايضا ٠‏ الجبهة الداخلية في كل قطر عربي 
تهتز لان موقع مصر في الامة العربية ومكانتها 
وتآثيرها وحجمها ليست بحجم وقوة ومكانة اي 
قطر عربي اخر » ان اي قرار مصري له 
انعكاسات داخلية في كل قطر عربي وبالتالي » 
اعتقد أن استقلال كل قطر عربي يتهدد عندما 
يتهدد استقلال مصر الناتج عن عزل مصر عن 
الامة العربية » هنا تبدو خطورة خطوة السادات 
اي الانتقال من السياسة :التي كانت ساكرة 
عنيها ثورة «؟ تموز وهي تأكيد الانتماء العربي 
المصر بالعودة الى مصرية مصر » وهنا تكمن 
مهمة خطيرة تقع على عاتق القوى الوطنيية 
والقومية في البلاد العربية بأن تفهم هذه 
المسآلة بكثير من الحرص وبكثير من الوعي 
والاستيعاب » لان ردود الفعل العفوية او الفورية 


تجاه اللوقف الرسمي في مصر قد يؤدي الى 
انعكاسات سلبية على صعيد الشارع ابلصري » 
لانه من غير اللعقول أن نفهم او نوافق على 
الخطوات التي تمت في اكثر هن قطر عربي 
كحرق الاعلام ابلصرية او علم الاتحاد الثلاثي 
او مهاجيمة السفارات المصرية أو التعرض 
ننمصريين واعتبار قرار السادات هو قرار مصر 
في حين آن قرار مصر يختلف في اعتقادي 
اختلدفا شديدا عن قرار السادات »© علينا آن 
نفهم ان قرار السادات لم يآت قرارا شخصيا 
انما هو قرار طبقة وهو استمرار النتهمج 
السياسي الاستسلامي منذ زمن بعيد » وانه 
لواجب اساسي على التقدميين العرب وعلى 
المفكزين العرب ان يكتشفوا آين ولد هذا 
القرار ؟ داخل آي طبقة ء هل ولد دافل 
الطبقة البرجوازية الاقطاعية أو داخل الطبقة 
القديمة ؟ لا » لقد ولد داخل الطبقة التي نمت 
وترعرت واستكملت كيانها داخل حركة التحرر 
العربية » طبعا » هنا أذا اردنا ان نرجع الى 
الاصول سنلاحظ ان الثورة الديمقراطية لم 
تستكمل في فصر لان النظام اللصري القديم 
عندما كان ينازع استطاع ان يضرب الحركة 
الديمقراطية نهاكيا وبالتالي تقوم مجموعة 
من العسكريين المصريين دخلت في الكليية 
العسكرية ( في ليلة قدر كما يسمونها ) حينما 
سمح الوفد بدخول ضباط عسكريين وقد قامت 
بمهمات ثورة 51 يوليو ه كانت هذه الطبقة 
من اصول برجوازية وسطى اتية من الريف 
واعتقد ان هذا الوضع له مشابه في الكثير من 
الانظمة العربية ٠‏ لكن الطبقة التي اخذت 
قرار الزيارة » قرار الاستسلام » قرار الانسجام 
مع المخطط الاستعماري هي طبقة ولدت داخل 
ها يسمى او ها تم التعارف على تسميته 
بطبقة التحرر الوطني ٠‏ طبعا » مما لا شك ذيه 
ان هذه الطبقة هي أمتداد لطبقة قديعة كانت 
موجودة حينها كان الاستعمار بشكله القديم » 
لكنها توصلت ألى هذا القرار داخل حركة 
التحرر العربية » وبائتالي ينبغي ان تتم 
عملية نقد فعال وموؤثر بالنسبة للتقييم 
السياسي الذي سيصدر عن الكثير من الدركات 
الوطنية في البلاد العربية » هذه الطبقة 


لالت 


كانت استمرار للقديم أي لم تكن انقلذبا حقيقيا 
على القديم » كانت استعرار للاقليمية بثوب 
وحدوي وكانت استمرارا للدكتاتورية في كوب 
ديمقراضمي وكانت استمرارا للارتباط 
بالرأسمالية ٠‏ ففي ثوب من التحرر والاشتراكية 
ونلاحظ أن هذه الطبقة. اكدت وانتهجت نهج 
التنمية القطرية وكرست التجزكة بدلا من ان 
تنتهج نهج التنمية اللرتبطة بآفق قوفي 
شامل ٠‏ وبدل ان تنتهج طريقا ديمقراطيا نحو 
البناء والتحرير ونبدل أن تنتهج النهفج 
الوحدوي ٠‏ اذا استطعنا ان نفهم هذه الوقائع 
والثغرات الاساسية في تاريخنا الحديث نقدر ان 
نكتشف ببساطة انه لم يعد ممكنا مواجهة 
هذه الردة بأفق قطري أو بآسلوب أقليمي اذ 
اللفروض اكثر- من أية فترة سابقة ان نرسخ 
اسلوب ابلواجهة الوحدوي الذي ينطلق ممصن 
الوجود العربي ككل © وهنا تندرج مهمة 
اساسية بالنسبة للثورة الفلسطينية » صحيح 
انه من اللهم جدا تثبيت الشخصية الفلسطينية 
لكنني اعتقد ان هذا الهدف قد استكمل اي 
هدف تثبت الشخصية الفلسطينية واصبح من 
لمهم جدا الانتقال ألى اللهمات الركزية للنضال 
العربي بعد ان تثبتت الشخصية الفلسطينية 
عربيا وعالليا ٠‏ 
أن التحليل الوطني العام الذي كان مسيطرا 
في اللرحلة ما بعد ال "الا : أنه بعد كرب 
تشرين » التسوية قادمة » وهذه التسوية لا 
بد أن تكون تسوية وطنية » هناك القوة 
العربية اللتنامية التي برزت: في حرب تشرين 
هناك ابلقاومة الفلسطينية » هناك اللعسكر 
الاشتراكي وعلى رأسه الاتحاد السوفياتي اذن 
الوقت أصبح ناضجا أضف إلى ذلك ازمات 
الامبريالية الدولية وضعف اسراكيل ٠‏ فالوقت 
أصبح ناضهجا لبروز سلطة وطنية فلسطينية » 
اعتقد أن هذا المنطق كله والى حد كبير » قد 
سقط ويجب ان يسقط معه هذا ألفهم للتسوية ٠‏ 
أن التسوية في اللنطقة لا تكون تسوية بالمعنى 
القانوني أو اللعنى اللمتعارف عليه في العالم 
وهو آن كل طرف سوف يحقق جزعا كبيرا او 
مهما من اهدافه ويتنازل عن جزء بسيط منها 
في اللقابل » لقد ثبت أن التسوية الحقيقية 


اح 


في المنطقة هي التسوية الاميركية او همي 
الاستراتيجية الامبريالية والصهيونية التي 
تحدث عنها الاخ. آبو حاتم » التسوية لا تمر 
فقط في واشنطن » آنها تكرس سياسة واشنطن 
وتل أبيب في اللنطقة » هذه هي التسوية 
الوحيدة والواردة بذهن الامبريالية العالئية » 
لان الامبريالية العالمية اخذا بعين الاعتبسار 
وضعها ومازقها ومستقبلها - وهذا. يحتاج 
الى تفسير كثير - اخذا بعين الاعتبار هذه 
الامور » لا تستطيع الامبريالية ان تقبل 
بتسوية مختلفة. عن هذه التسوية ٠‏ التسوية 
الاميركية في اللنطقة تساوي الاستراتيجية 
الامبريالية الصهيونية ٠‏ اذن » هذا المنطصق 
يجب ان يسقط مع منطق السلطة الوطنية ٠‏ 
المنطق الذي يستنتج اننا نستطيع ان نفتزع 
من الاستعمار دولة فلسطينية: منطق ثبت انه 
غير مطابق للحقيقة خاصة وان القضية ابلطروحة 
هي قضية مركزية بالنسبة للوجود العربي 
والكيان العربي والمستقبل العربي ٠‏ الصراع يتم 
حول اللركز في الامة العربية » المركز » بالدرجة 
الاونى » هو فلسطين ومصر © ومن هنا التسوية 
حسب الفهم. القانوني العام شيء غير وارد » 
وبائتالي فالمنطق الاخر الذي يجب ان يقود 
حركات التحرر عامة في الوطن العربي هو المنطق 
الجذري الذي يرفضن ‏ التسوية رفضا منطقيا 
وسليما وحقيقيا ولا يتحدث عن الرفض الا بقدر 
ما يعمل في سبيلة وهذا هو التحدي المطروح » ٠‏ 


الاخ دء آلياس شوفاني 
: « سآستمر في الحديث عن 

الفترة الراهنة وربها قليلا عن المستقبل لان 
الاخوة هنا قد اوفوا بالحديث عنه ٠‏ 

موقفنا من التسوية منذ البداية كانواضها » 
في الوقت الذي كان المطلوب فيه دحر العدو 
سياسيا وفي كل اللجالات » وقد رأينا حرب 
تشرين ف هذا الاطار ٠‏ 

ففي اليوم الرابع من هرب تشرين حصل 
الانقلاب الذي كان واضحا الى اين سيصل » 
سلوك طريق الجغرافيا ٠‏ القطاع الاؤوسع مها 
يسمى بالحركات الوطنية توصل في نهاية 
الطريق الى التغاضي والسكوت عن مهادنة 


الامبريالية الاميركية بحجة وضع اسفين بين 
اسراكيل والبلد الام التي هي واشتطن » طبعا 
هذا كلام غيبي وخيالي » في تقديري ان خطوة 
السادات اذا جاز لها ان تنجح تكون نهاية 
مرحلة طويلة ٠‏ قرن من الزمن ظهر في بدايته 
وئيس صدفة ثلاث حركات او ثلاثة أمور 
متواكبة في العالم العربي » بروز حركة 
الجماهير العربية بقيادة البرجوازية العزبية 
اللنتقية افكارها من الثورة الفرنسية ويواكبها 
التحرك الامبريائي المكشوف من اجل تقسيم 
المنطقة والشيطرة عليها وضيرب كركة 
الجماهير » وبالتالي زرع الالغام. الداخلية التي 
لا تزال بقاياها موجودة الى اليوم وزرعد اللغم 
الاكبر الذي هو الكيان الصهيوني قف اللمنطقة ٠‏ 
بدون بروز الحركة القومية العربية ها كان 
ممكنا برأيي ان يقوم الكيان الصهيوني في 
فلسطين من اجل مواجهة هذه الحركة ٠‏ لانه 
مهما اخذنا في الاعتبار الظروف الذاتية لقيام 
الحركة الصهيونية كحركة قومية تسعى الى 
حل اللسألة اليهودية » بما هو في متناول 
يدها من أفكار اوروبية في اطار الدولة القومية 
هذه الرغبة الذاتية ما كانت لتتحقق بدون 
العواملالخارجية التي هي فعل ورد فعل في حركة 
الجماهير العربية اللمتمثلة في الحركةٍ القومية 
للتحرر والوحدة والكلكام البعيد المدى عن 
الاشتراكية ٠‏ ونقيضها أو عدوها الامبريالية 
وهي السند للكيان الصهيوني ٠‏ اذا فعملية 
السادات بالعقل اذا جاز لها ان تنجح » ففي 
تقديري أسوف تنهي او تضرب الحركة التي 
اصبح عمرها قرن من الزمن وقد تعيد الحلقة 
هرة ثانية الى النقطة التي اشار اليها الاخ 
بشاره : قصة محمد علي ٠‏ يمكن ان ترجع 
في التاريخ الى امثلة قريبة © الخلاف بين 
الرافدين والنيل وما بينهما مرورا بالصليبيين 
ومرورا بمحمد علي وعبد الناصر والسادات » 
لكنني اريد أن اضيف نقطة على الوضع 
الراهن اليوم » في تقديري ان امهم جدا » 
ليس الخطوة النهائية وانما الخطوة الاولى 
لانه لن تكون خطوة ثانية اذا لم تكن هناك 
خطوة اولى ٠‏ من اللهم ان نفكر طبعا ولكن 
ليس كثيرا ماذا ستكون نتيجة التناقض بين 
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البرجوازية المصرية وبين الاستيطانالصهيوني 
الرأسمائي بعد سنتين أو ثلاث سنوات »© في 
تقديري الهم الان هو الثورة الفلسطينية 
التي هي في رأس سلم الاولويات للضرب وهذه 
ستكون نتيجة للبادرة السادات ٠‏ 

كيف يمكن ان يتجسد هذا الضرب ؟ 
قلت في الكلمة الاونى ان هناك عملية 
تمالف ساداتي - بيغيني ذات مصالح مشتركة 
هي انهاء جنيف واخراج السوفييت من لعبة 
التسوية ٠‏ وهذه المصالح هي في اعلى سلم 
الاولويات بالنسية للنظام المصري واتفق مع 
الاخ محمود سويد على انها اولوية وفيها 
مصنحة حيوية للكيان الصهيوني من اجل ان 
يسير الكيان الصهيوني مع مصر في تنفيذ 
الشراكة للهيمنة على اللمنطقة ٠‏ من اجل 
خدمةالاستعمار الاميركي لا بد ان يدفع النظام 
اللصري هذا الثمن للكيان الصهيوني ٠‏ اليوم 
نحن © موجودون في لبتان » وليس من قبيل 
الصدفة أن لبنان الذي يحتفظ منذ 9144 بحدود 
دولية ولم يشارك في حرب ؟ه - لان د لال » 
يصير الكيان الصهيوني على اشراكه في 
جنيف © فجأة هناك كلام كشير عن لبنان 
ومشاركته في عملية التسوية » التصريحات 
الاخيرة لكارتر » ( لبنان مغلوب على اهره ) 
لان هناك وجودا سوريا ووجودا فلسطينيا ٠‏ 
اذن مطلوب هن لبنان أن يعلن موقفه من 
خطوة السادات ومبادرة السادات » وحتى يعلن 
هذا الموقف لا بد من الفصل بين لبنان وبين 
الوجود السوري © فاذن السيناريو بشكل او 
بآخر يعمل لاخراج سوريا من لبنان وحشر 
اللقاومة بين مطرقة اسراكيل وسندان 
الانعزاليين» هذا اذا افترضنا ؟ن موقف التصلب 
السوري باق في ابلوقع الذي نظن انه موجود 
فيه » فاذا كان وراء الاكمة ما وراعها تكون 
عملية الضرب والمشاركة فيها بأكثر من 
طرفين ٠‏ لكن النقاط التي كنت أود التكلم 
فيها هي اولا : مدىالتطور الداخلي في اسرائيل 
واعتقد انها عملية مهمة جدا واشار اليها 
الاخ محموؤد سويد ٠‏ مسألة لها اثر كبير جدا 
في تقديري في خطوة السادات ٠‏ في هذه السنة 
لذول هرة توصل الجناح التصحيحي التنقيحي 


ه.ا 


من الحركة الصهيونية الى السلطة » وبعد 
وصوله الى اتلسئطة اتخذ عدد من الاجراعات 
العملية ثم كرسها بقوانين » مجمل هذه 
القوانين بالنسبة للعلاقات الداخليةالاقتصادية 
والاجتماعية تشير الى ان هناك مجموعة 
رأسمالية لا تمثل بالفعل دولة تريد أن تجسد 
اهدافها على ارضص الواقع في داخل الكيان ٠‏ 
هذه الطبقة او اللمجموعة أو الفكة » اذا كانت 
مجموعة رأسمالية برجوازية ذات اقتصاد 
رأسمائي » وقطاع خاص ليس لها سوق في 
داخل الكيان » سوقها » خارج الكيان » سوقها 
لا يمكن ان يكون في اوربا وانئما في اللنطقة 
العربية ٠‏ هذا التحول الاقتصادي في داخل 
الكيان لا يمكن ان يصل الى اهدافه الا بفتح 
الطريق الى المنطقة المحيطة به والتي هي 
السوق الطبيعي » وامامه واحد من اثنين اما 
أن يعمد الى الحرب من اجل فتح هذه السوق 
أو أن يتبرع السادات بفتح هذه السوق آمامه 
كما حصل ٠‏ 

من هنا وبالنسبة لدوافع السادات يجب 


ألا يلغى تماما » الكلام عن خطر الحرب الذي 
كان متوقعا ٠‏ وقد أشرنا الى نصيحة غور 
قبل زيارة السادات بيوم والقائلة بأن السادات 
يخادع وما ألى ذلك ٠‏ لنلاحظ أن التطور 
الداخلي لاسرائكيل متوجه على العموم تحو 
حل الكيان الصهيوني من كيان قومي حضاري 
يتكلم عن حل اللسألة اليهودية بشكل برجوازي 
الى مشروعاستيطاني رأسمالي على غرار جنوب 
أفريقيا مع كل الامكانات اللتوفرة له » تقنيا 
ورأسماليا ولنعرف أنه كان هناك تطور معاكس 
تماما في داخل مصر منذ "لا » اللشاكل الداخلية 
في مصر تراكمت وكبرت الى أن وجد السادات 
نفسه امام مأزق كبير »ء هناك عدد من 
التحركات في الفترة الاخيرة لا يمكن ابعادها عن 
دوافع السادات للقيام, بتحركه او مبادرته 
الاخيرة » لو أخذناها فقط منذ مجيء كارتر » 
ودعوة زعماء المنطقة الى واشنطن ثم سقوط 
الحكومة الاسراثينية » وتشكيل الحكومة الجديدة 
ثم زيارة بيغن الخ ٠١‏ كل التحركات التي لم 
ينتج عنها شيئا ٠‏ وصدر بعدها اثناء انعقادى 


ا 


الدورة الاخيرة للذمم اللتحدة ( أاظن انها الدورة 
ال "اا ) البيان الاميركي ‏ السوفيتي ©» وهو 
نقطة مهمة جدا على الطريق ٠‏ هذا البيان 
كان تقريبا الغاء أو اهمال للقرار 5غ2؟ > "اا 
وفيه كلام عن الحقوق اللشروعة للشعب 
الفلسطيني ١٠هذا‏ البيان اثار موجة عارمة من 
الاحتجاج الرسمي في الساحة الاميركية من قبل 
القوى الداعمة للكيان الصهيوني في اميركا 
وكان هجومها على الادارة الاميركية هجوما 
شرسا لانه بعد العمل لعدد من السنوات مهن 
أجل ابعاد السوفيات عن المنطقة يعود كارتر 
لاعادة السوفيات الى اللنطقة » وهكذا صدرت 
ورقة العمل الاميركية ‏ الاسرائيلية التي تلغي 
تماما البيان السوفيتي ‏ الاميركي » من هنا 
مازق الادارة الاميركية في علاقتها م عالسوفييت» 
ألغاء مؤتمر جنيف على يد الاطراف المحلية وان 
لم يكن مخططا في واشنطن فبالامكان عزوه 
الى قبرع الاطراف اللحلية لايجاد اللخرجح مهن 
المازق للاميركان في علاقتهم مع السوفييت » 
مؤتمر جنيف » برعاية الدولتين الكبيرتين » 
نتج عن ان الاطراف ليس بينها علدقات ٠»‏ لا 
يتكلمون مع بعضهم وبالتالي يحتاجون الى 
وساطة » الان لم يعد هناك ضرورة للوساطة 
لان الاطراف تتحاور بشكل طبيعي » لا شك 
أن تدهور موقف مصر في قيادة العالم العربي 
خلال مسار التسوية كان عاملا اساسيا في تفكير 
السادات ٠١‏ أن التسوية هي هدف اميركي 
وعلى هذا الاساس كانت الاطراف كلها تسير 
فيها » علما بآن اميركا ستدفع ثمن التسوية 
نهذه الاطراف وحسب التسلسل التنظيمي » 
ستنال الثمن من اميركا » من هنا في تقديري 
مجمل الزحام الذي حدث خلال ال 5 سئوات 
وتخبط الاطراف العربية حتنى يسير التبمسل 
التنظيمي وعلى رأسه السعودية ووراكها مصر » 
فالاردن »ء قم سوريا فمنظهة التمرير 
الفلسطينية » الخ كل طرف حاول .أن يتجاوز 
موقعه التنظيمي كان يمنى بالفشل » مجمل 
هذه الاطراف كانت تتدرك على أن الاميركان 
سيدفعوا ثمن التسوية » ظهر تماما انه منذ 
بداية "ا بدأت سوريا تلعب دورا اكبر وتأخذ 
اهمية اكبر في خسانات الاميركيين ازاء التسوية 


ف امنطقة » وواضح تجاما ان النظام المميري ‏ 
كان غير راض عن بروز الدور السوري .في القرار 
الاميركي أزاء التسوية » السادات ازبد وارغى 
حول الرضوخ للاميركان في مسألة الوفد العربي 
الموحد الى جنيف » كان ممتعضا جدا من ان 
الاميركان تراجعوا عن ورقة العمل الاميركية 
الاسرائكيلية بسبب اللوقف السوري ٠‏ واجمالا 
يمكن القول أن السادات منذ حرب تشرين بدأ 
عملية. تعريك وفكر في ان تبقى البادرة 
السياسية في عماية التحريك السياسي بيده 
حتى يحصل « في النهاية » على الثمن الذي 
كان يتوقعه من صاحب الشركة الاساسي » 
الاميركان » وبالتالي يصبح هو الوكيل الاول ٠‏ 
التصور بآن اللبادرة قد ضاعت من يده كان 
له دور هام جدا في دفع السادات نحو اتخاذه 
القرار بالذهاب الى اسراكيل ٠‏ ملاحظة هامشية 
على قصة عزل مصر » اشرت في الكلمة الاؤلى 
ألى أي اتجاه يسير فيه السادات اليوم » لا 
اعتقد أن هناك عملية عزل ب,لصر ء لا اعتقد 
أن التوجه هو نحو حل منفرد » مسألة الحل 
المنفرد لا تجدي السادات نفعا اذا فهمنا 
التسوية بهذا الاطار » ها يسعى اليه السادات 
ألان هو حل شامل للمنطقة ينفذه بالاشتراك 
هع بيغن » اذن » السادات لا ينوي عزل مصر » 
وانها يريد ان يكون هناك تدخاد مصريا اكثر 
واكثر في مجمل الاوضاع العربية » ان منظمة 
التحرير لم تكن اكثر الاطراف تشددا في رفضها 
لبادرة السادات وفي عدائها لوقف السادات » 
ومع ذلك تم التركيز على منظمة التحرير بأنها 
أخرجت نفسها من المفاوضات » انها هي ألتي 
جدت على نفسها وقضت على قرارات الرباط » 
وكان تركيز كارتر ايضا » على هذا الكلام 
وتحرك السادات لبناء منظمة بديلة عن منظمة 
التحرير » فمجمل هذ الامور وكلامه عن 
السوريين » كلامه عن الاوضاع ككل لا تدل 
على ان السادات يريد حل منفردا » بالاضافة 
الى هذا هناك كلام ومعلومات من الصحف 
الاسراكيلية بأن الحديث الاساسي الذي دار 
بين السادات وبيغن اثناء القابلة لم يكن حول 
القضية ابلصرية وانما حول قضايا اللنطقة ٠‏ 
ونفس الشيء بالنسبة لمباحثات بيغن والسادات 


في الاسماعيئية ؟ مشاكل المنطقة ٠‏ ومثنها قال 
سيد مرعي في (991///15/5 انه بالنسبة لسيناء 
نحن متفقين » الخلاف على الجولان والضفة 
الغربية » هذا لا يعني ان السادات مختلف مع 
بيغن ماذا سيفعل بمنظمة التحرير او بسورياء 
انما كيف سيسير العمل البلشترك لترتيب 
الاوضاع في الجو لان أي ترتيب الاوضاع في 
سوريا » ولترتيب الاوضاع في الضفة » ومعناه 
ترتيب الاوضاع الفلسطينية ٠‏ 

آلا تعتقد أن هناك حلف حقيقي سياسي 
عسكري يجري عقده حاليا في مواجهة حركة 
التحرر الوطني عربيا ودوليا ؟ 

ف هذه الرحلة ء» نعم » وأراه بوضوح تام » 
وليس ممكنا الا ان يكون بهذا التوجه » هذا 
طبعا يطرح علينا مهاما » ومفهوما آخر لعملية 
التصدي للامبريالية والصهيونية في هذه 
المرحلة » نحن كثورة فلسطينية ٠‏ انطلقنا من 
العنف اللسلح لتفجير التناقض الذي اعتقدنا 
انه موجود بين مجمل الامة العربية وبين 
الامبريالية وبين الصهيونية ٠‏ في المرحلة القادمة 
لا بد هن استثناء قطاعات لا ينطبق عليها 
تعريف العملاء فقط » كنا نقول هناك عملاء 
وخونة مع الامبريالية لكن الان وفي تقديري 
5 سيصبح عندنا قطاعات قد نسميها طبقات في 
ألامة العربية » ترى ان التصدي للامبريالية هو 
اكثر كلفة لها اقتصاديا واجتماعيا من ضرب 
حركة الجماهير » من هذا المذطلق تصبح ذات 
مصلحة مشتركة مع الكيان الصهيوني للتصدي 
لحركة الجماهير » اي تحليل من اجل وضع خطة 
للتصدي مستقبك لا بد ان يآخذ هذه اتسألة 
بعبن الاعتبار من ناحية الطبقة ذات المصلحة 
في التعاون مع الامبريالية والصهيونية » ومن 
نادية اخرى يجب أن لا يغفل موقع الجماهير 
التي في تحليلنا لها مصلحة في التصدي 
للامبريالية وبالتالي في الوحدة العربية وربما 
في الاشتراكية » لكن في وضعها الراهن » ونتيجة 
للاوضاع ألتي مرت بها تهت حكم الفكات 
اللعتبرة وظنية يجب ان تدرس ميدانيا أين 
هؤلاء ألناس من مبادرة السادات » واخشى 
أن تكون نتاكج هذه الدراسة الميدانية مفاجئة 
لنا كما كانت مفاجأة خطوة السادات ٠‏ 


تالاه الت 


الاخ ابو حاتم : « هذه الندوة هي فرصة 
مهمة > ل لكي يبدي كل وجهة نظره في قضية 
محددة مطروحة فقط » بل ايضا فرصة مناسبة 
كي نتعرف على اراء بعضنا البعضش » وكيف 
نفكر ٠‏ 


الكل متفق أن خطوة السادات ليست خطوة 
مفصونة عن مسيرة كاملة » وهناك عدة نقاط 
طرحت بهذا الاتجاه منها » ان خطوة السادات 
وليدة النهج الاستسلدمي أو وليدة نهج التسوية 
ككل ومنها نقطة هامة انه لا بد من البحث عن 
اللصدر الطبقي لهذه الخطوة » في تقديري ان 
هذه القضية مهمة جذا لان الامور لا تسير 
بطريقة عفوية ولا تسير بطريقة بوليسية على 
الاطلاق وليست قضية .0./.8 او مخابرات » 
القضية تتطور تطورا منطقيا وطبيعيا تتطور 
نتيجة لظروف موضوعية تتحكم فيها الاوضاع 
الطبقية تحكم اساسي ٠»‏ وفى هذا المجال 
أاسمحوا لي أن ابدي وجهة نظر بهذا اللوضوع 
الاتجاه العام ما قبل عام !ا ان هناك طبقة 
في اكثر من قطر عربي أساسي استلمت الحكم 
وبدأت تقود حركة التحرر العربية وكانت هي 
محورها » واصطلح علميا ولا اعرف اذا كان 
التعبير صحيها ام غير صحيح ‏ ان البرجوازية 
الوطنية هي التي استلمت الحكم » واستخدم 
هذا التعبير كتعبير سياسي اكثر منه تعبيير 
ايديولوجي » اذا ؟ لان البرجوازية الوطنيية 
أو الانظمة البرجوازية الوطنية » لعبت دورا 
مهما في مقاومة ومقارعة الاستعمار وسارت هذه 
في خطين متوازيين » دخلت في صراع مباشر مع 
الاستعمار والطبقات الحاكمة اللدعومة ممن 
الاستعمار من اجل السيطرة على السلطة وعلى 
السوق » وفي مسيرتها للوصول الى, هذه 
الذتيجة وتثبيت سلطتها وسيطرتها على 
السوق كان لا بد لها من تحالفات » لذلك فعلى 
الصعيد الدولي بدأت عملية تغيير بالتحالفات 
3 معسكرين » اللعسكر الرأسمالي والمعسكر 

الاشتراكي ووجدت انه ليس لها مفر من ان 
تتحالف دوليا مع المعسكر الاشتراكي » وايضا 
لا بد لها من خوض معركتها على الصعيد 
العربي خصوصا في مصر » معركتها على 


مسي ب« سا 


الصعيد العربي ضد الرجعية العربية ٠‏ وفي 
الداخل خاضت معاركها ضد الطبقة الاقطاعية 
وبقايا السلطة اللمنهارة » فقامت بمجموعة من 
الاجراعات في هذا الاتجاه » ولا شك انه في 
مرحلة صعودها وتصديها للامبريالية والطبقات 
الحاكمة كانت تحل تناقضاتها معهم عن طريق 
العنف » ونسجت مجموعة من التحالفات 
اللحلية الداخلية والعربية والدولية بما يفدم 
نجاح هذه اللعركة ٠‏ ولكن في نفس الوقت 
فان طبيعة هذه الطبقات » طبيعة تركيبتها 
أملت خوض معركة داخلية شرسة ضد القوى 
الاكثر جذرية وضد القوى الاكثر ثورية في 
الداخل وصولا الى تصفية كافة القوى الثورية 
والتنظيمات الثورية ٠‏ ومن اجل نجاح معركتهاء 
اعتمدت على منظمات جماهيرية فضفاضة 

من اجل تعبكة الجماهير وخوض هذه المعركة » 
ا ا 011 
الركيس عبد الناصر في الوقت الذي خاض فيه 
معاركه ضد الاقطاع وعملاء الامبريالية 
والاستعمار ٠٠١‏ الخ ٠‏ وانش ا التحالفات 
الواسعة مع العسكر الاشتراكي بدعا بصفقة 
الاسلحة التشيكية سنة و ثم تحالفه 
الاستراتيجي مع المعسكر الاشتراكي وخوضه 
المعركة ضد الرجعية العربية في نفس الوقت 
خاض عملية شرسة لضرب كل القوى الجذرية 
في داخل مصر وبدل هذه القوى الجذرية قام 
بعدة محاولات لتشكيل تنظيم خاس بيه ٠‏ 
أنشأ اولا هيئة التحرير » لتكسون حعزب 
السلطة » ثم انشأً الاتحاد القومي » ثم انشاأً 
الاتحاد الاشتراكي » اللحاولات هذه ان دلت على 
شيء انما تدل على طبيعة النظام التي تريد 
الجماهير أن تتلقى القرار ». بينما في الحقيقة 
المفروض واللطلوب هو حزب يكون صاحب 
القرار » اي حزب يحكم » وليس حزبا للحاكم » 
اثناء معركته » او صعوده البرجوازية الوطنية» 
نجحت في الكثير من معاركها وصلت تناقضاتها 
مع اعدائها عن طريق العنف وعن طريق الصدام 
ولكن جاعت سنة !5 وبدا تراجع هذه الطبقات 
وفي حالة تراجعها بدأت تحل تناقضاتها مع 
الامبريالية ومع اعدائها عن طريق اللساومات 
وعن طريق التراجع واول مظهر من مظاهمر 


هذا التراجع وحل قضاياها عن طريق المساومة 
هو قبول قرار ؟8؟ وهو أول خطوة عملية 
في طريق التسوية » بفض النظر عن كل 
التبريرات التي طرحت في تلك اللرحلة حول 
الظروف » قرار 559 قبل به النظام المص-ري 
في حالة تقهقره وفي حالة هزيمته وهو خطملوة 
أولى باتجاه التسوية ٠‏ ولكنها ليست الفضوع 
الكامل هناك شببكة تحالفات وموازين قوى ما 
زالت تمكنه من محاولة استعادة زمام اللمبادرة» 
من هنا » خاض حرب الاستنزاف واعلن بالرغم 
من قبوله قرار 559 ٠‏ ونحن كلنا نعرف ماذا 
يعني قرار ؟5؟ » اعلن لا صلح » لا مفاوضات» 
لا اعتراف وما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة » 
وفيضت حرب الاستنزاف ولكن كان قب ول 
مشروع روجرز هو خطوة جديدة في طريق 
التسوية وفي طريق مساومة هذه الطبقات مسع 
أعدائها » ومباشرة بعد مشروع روجرز بدأت 
معركة ايلول اي أن خط التسوية لم يبدا 
بمعارك ايلول بدأ عربيا بهزيمة حزي ران 
وتثبت بقرار ؟55؟ وكرت اللمسبحة » ولكقن 
7 فلسطينيا » فلسطينيا وليس عربيا » 
بدأت بعد ايلول » وهنا احب إن اتكلم ببعض 
التفصيل عن مساهمة الثورة !فلسطينية 
القاومة الفلسطينية ليست افظة عامة يجب 
أن نبحث فعد ما هي اللقاومة الفلسطينية » 
هل هي كتلة متراصة » هل هي موقف واحد 
هل هي موقف موحد » هل هي اتجاه موحد » 
هل هي ممارسة موحدة ؟ اية مقاومة فلسطينيةء 
هذه القضية يجب ان نبحثها » اللقاومة 
الفلسطينية ايضا ساهمت مساهمة كبيرة في 
خط التسوية وفي خط المساومة والتراجع 
وساهمت ايضا في خطوة السادات ٠‏ فهك 
ظهور الفكر الاقليمي في داخل اللقاوهة 
الفلسطينية » وخاصة بعد ايلول كان اكد 
الاسباب التي كونت مجووعة من التراكمات 
ادت وساهمت في هذه النتيجة ٠‏ مقولة السلطة 
الوطفية من المنطلق الاقليمي ادت او ساهمت 
أيضا » مقولة الفصل بين الضفة الشرقية 
والضفة الغربية » احيانا بداعي فك وهعدة 
الضفتين كتى تعاد على اسس ديمقراطية 
واحيانا للتمايز ما بين الشعبين الفلسطيني 


والاردني ٠‏ هذه اللقؤلات ساهمت في هذه 
القضية + بالاضافة الى فصل القضية 
الفلسطينية عن القضية العربية » وبالتالسي 
فصل القضية الوطنية عن القضية الاجتماعية 
والتي ترجم عنها برنامج او شعار » عدم التدخل 
بالشؤون الداخلية للدول العربية ٠‏ وضمن 
نفس الخط وضمن المسيرة كان برنامج النقاط 
العشر الذي لخص في نصف نقطة فقط وثلم 
تجاهل التسع نقاط والنصف الاخرى » لخصس 
النقاط العشر بالسلطة الفلسطينية والسلطة 
الفلسطينية هي نصف نقطة من عشر نقاط ٠‏ 
هذا الاتجاه ساهم في اللوضوع ء النقاط الخمسة 
عشر » تركيبة ابلجلس الوطني الاخير » تركيبة 
النجنة التنفيذية » تركيية الؤسسات 
الفلسطينية » الاتصاللات الفلسطيدية 
الصهيونية والامريكية ٠‏ 

هذا خط كامل للثورة الفلسطينية » حتى 
نكون واضحين » بالتأكيد الفارق كبير ججدا 
بين بيليد والحركة الصهيونية وبين كعزب 
راكاح ٠‏ 

وليس صدفة ابدا تركيبة المجلس الوطني 
الاخير تركيبة المجلس الوطني جاعت لتقدم 
خط التسوية ٠‏ كل هذا مساهجة في الموضوع » 
ليس بفعل الصدفة ابدا ان تتشكل اللجتنة 
التنفيذية بالطريقة التي تشكلت فيها 
وبالعناصر والاشخاص التي تشكلت منها ٠‏ 
كان هذا ضمن مسيرة التسوية » اعادة أترتيب 
مكاتب منظمة التحرير » اجهزتها » اسلوب 
العلاقات التحالفية في داختها بين المنظمات » 
هذا كله يجِبٍ ان نتكلم فيه لان هذا هو ممن 
صلب القضية التي نتكلم فيها والا ممن 
المستحيل أن نصل آلى الحقيقة » المقاومة 
ساهمت في التسوية » عندما صدر قرار ؟5؟ كان 
موقف اللقاومة واضحا لا » لقرار 7587 بكل ها 
يعنية » بكل بنوده » وكان النضال الفلسطيني 
من أجل سحب موافقة العرب على قرار 925 
ثم جاء مشروع روجرز واتفذت القاومة 
الفلسطينية موقف جذري وثوري حقيقي من 
مشروع روجرز » بعد ايلول ماذا حدث بدأت 
عملية التراجع وقيل نحن نرفض قرار 549 لانه 
يتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية 


يها اا 


لاجكين » بينما كان موقف الثورة الفلسطينية 
نحن نرفض قرار 545 لانه يصغي القضية 
الفلسطينية والقضية العربية وفيه اعتراف 
باسراكيل وفيه انهاء جالة الحرب » وفيه مرور 
البواخر الاسراكيلية من قناة السويس العربية 


لاجل هذا كله نحن نرفضه وندعوا العرب 
لرفضه ع اما بعد التراجع اصبح يقال نكن 
نرفضنس هذا القرار لانه يتعامل مع القضية 

أما مقولة التضامن العربي كانت إلقاومة 
وما زالت ترفعها كشعار اساسي تقاتل ممن 
اجله » تقاتل هن اجل التضامن العربي » ماذا 
يعني التضامن العربي ؟ طرهت فلسفات 
كثيرة لنتضامن العربي هل السعودية تريد ان 
تقاتل الامبريالية واسرائيل ؟ كلا » هل الحسن 
الثاني يريد مقاتلة اسراكيل والامبريالية حتى 
نتضامن معه » تضامن من مع من ؟ تضامن 
الانظمة العربية في ظل السعودية ؟! وهنا 
طرحت فلسفات ارجو ان يكون لدينا متسع 
من انلوقت للكلام فيها » لقد طرحت قصة 
التضامنالعربي علىاساس أن يساهم كل طرف 
حسب امكانياته » امكانية السعودية اكبر 
بكثير وتساهم اكثر من غيرها » امكانيات 
اللقاومة ليست كامكانيات مصر » فممصر 
تساهم بهذا الاتجاه اكثر » امكانيات السعودية 
اكثر من امكانيات المقاومة وبالتالي السعودية 
ساهمت اكثر » هناك فرق بين الدور الذي 
يلعبه النظام السعودي وبين الدور الذي يلعبه 
النظام المصري » وبين النظام السوري »© وبين 
النظام الاردني © وبين ),لقاومة الفلسطينية 
بين كذا وكذوا هناك فوارق ولكن هذه الفوارق 
ضمن الخط الواحد ٠‏ 


التصفية كانت مستمرة للمقاومة الفلسطينية ( 


وباستمرار رغم ابلوافقة على كثير من البنود 
ومواقف الانظمة في التسوية كان باستمرار 
تسعى لتضفية القاومة الفلسطينية » كيف 
سنفسر ذلك بالرغم من موافقة المقاومة على 
السلطة الوطنبة ؟ 

الاح ابو حانم : سنفسره » صحيح انه بعد 


دءاآ 


كل اللساومات ومرونة وليونة وميوعة الثورة 
الفلسطيئية ستتم تصفيتها واكثر من ذلك 
حركة التحرر العربية » الاحزاب البرجوازية 
العربية » الأحزاب البرجوازية الوطنية تتم 
تصفيتها هذه اللمنطقة يراد لها ان تحكم 
اميركيا وليس مسموح أن يكون فيها اي نفس 
وطني » ولذلك ان تصفية اي نفس وطني في 
اللنطقة كلها مطلوب وفلسطينيا المطلوب هو 
ضرب وانهاء الثورة الفلسطينية دون الوصول 
الى الدولة الفلسطينية » واقصى ما يمكن ان 
يصلوه هو شبه كيان فلسطيني تحت الوصاية 
اما الاسرائيلية أو الاردنية واما الاسراكيلية 
الاردنية المشتركة في ظل الهيمنةالاميركية على 
كل اللنطقة ولذلك لا بد من تصفية الوطنيين 
الفلسطينيين » الوطنيين اللبنانيين » الوطنيين 
السوريين » الوطنيين العرب كلهم ٠‏ 
أنا حين تكلمت عن إلثورة 'افلسطينية 
فانني اعني ايضا ان الحركة الوطنية اللبنانية 
مطلوب تصضفيتها ايضا ٠‏ ولكن ليس لانه 
مطلوب تصفية الحركة الوطنية اللبنانية معنى 
ذلك انها كلها مستهدفة تبقى نقطة آخيرة : 
لا شك ان زيارة السادات اوصلتنا الى نهاية 

ها سيكون عليه اللخطط » اللخطط هذه نهايته» 
التسوية الاميركية هذه طريقها » والناس 
الذين كانوا « مغشوشين » في هذه التسوية » 
اكتشفوا هذا الطريق » يمكن أن يكون عندهم 
« مجال » لان يغيروا هذا الطريق » ولكن نكن 
نبقى نعيش مرحلة جديدة » هذه المرحلة 
الجديدة على المستوى الفلسطيني وعلى 
المستوى العربي تحتاج الى عمل جديد » 
تحتاج الى برنامج جديد » تحتاج الى اداة 
ثورية جديدة ٠‏ 


الاخ مهدي عامل : « تبين مداخلزت جميع 
الاغوان وكآن هناك ضرورة للتكلم عن آثار 
زيارة السادات الى العودة لفهم المنطق 
الداخلي لحركة التحرر الوطني: للشعوب 
العربية لا سيما في مراحلها السابقة حيث ان 
ما وصلت اليه الان في خطوة السادات مرتبط 


تمام الارتباط بسلبيات اللراهل السابقة ٠‏ 


وبالتالي فان. منطق البحث نفسه يفرضس 
علينا الذهاب من الاحداث الى ما 
يفسر الاحداث بماله من جملة علاقاتببنية 
هذه الحركة التحررية » فما ورد في مداخلة 
الاخ بشارة مرهج الذي يقول ان القرار ابلصري 
وند داخل الطبقة التي نمت داخل حركة التحرر 
الوظني العربية سماها طبقة حركة التحرر 
الوطني وهذه الطبقة كانت استمرارا للقديم » 
لكن اذا اردنا ان نتناول منطق الحركة » هذا 
الكلدم بحاجة الى تدقيق اكثر ٠+‏ يصعب القول 
ان حركة التحرر الوطني كلها من طبقة معينة 
أو تشكل طبقة حركة التحرر الوطني حركة 
شعوب تناضل من اجل تحررها من الاستعمار 
وكحركة تاريفية داخلة في عملية ثورية موجودة 
تحتل فيها طبقة معينة أو فكات طبقية معينة 
موقع قيادي » كما أنه من الصعب القبول 
بدون تدقيق ‏ بالقول ان هذا القرار المصري 
هو وليد طبقة نمت داخل حركة التحرر الوطنيء 
قد يكون في هذا الكلام التباس بمعنى ان هذا 


القرار يبدو وكأنه جزء لا يتجزاً من هذه . 


الحركة ع لا السادات بها يمثله سياسيا » وبها 
يمثله من نهج ومصالح طبقية لطبقة 
برجوازية رجعية » قسير ضد النهج العام »> 
للتهرر الوطني » بل تسير حتى ضد النهمج 
في هذه الحركة ابان المرحلة السابقة ايام عبد 
الناصر » بالرغم من كل السلبيات والثفرات 
التي يمكن ان تسجلها على هذه المرحلة وهذه 
الممارسة يتبين لنا ان هذا النهج الذي يسير 
فيه السادات نهج الاستسلدم » نهج اليمين 
الرجعي» وليس فقط النهج),لضاد للثورةوالمعادي 
للثورة بل كتى معادي للنهج ؛لوطنيالعام الذي 
سار فيه عبد الناصر » هذا من جهة » من جهة 
ثانية انه بمجرد ان ندخل في تحليل حركة 
التحرر الوطني نقدر ان ندقق في مفاهينا 
اكثر » ندقق في تعابيرنا » وان اردنا ان نقوم 
بتحليل طبقي معين حينئذ نخرج عن الموضوع 
الذي نناقشه هنا » ويصبح موضوعا نظرييا 
عنميا قائما بذاته ٠‏ وان كان الاخ ابو حاتم 
الموضوع ٠‏ 

ملاحظة ثانية على ما ورد في مداخلة الدكتور 


الياس شوفاني : الللاحظة تنصب على مدى 
اهمية التسئسل الحدثي الذي عرض له الدكتور 
الياس > على اهمية التسلسل الحدثي في خطوة 
السادات > هذا التسئسل وحده غير كاف 
لتفسير هذه الخطوة » ربها ليس في نيية 
الدكتور الياس ان يقول ذلك » ولكن قد يظهر 
من مداخلته ان هذه الخطوة مرتبطة بأحداث 
معينة متسلسلة وكآنها منقطعة عن اللنطق 
العام الذي سارت فيه حركة التدرر العربية 
السابقة بقيادة قوي يمينية برجوازية تسير في 
نهج محدد وبالتالي الاحداث وحدها لا تتكفي 
لهذا التفسير » اذ لا بد من الرجوع الى طبيعة 
هذا النهج الذي بدأ عمليا من ال 11 وربها 
ها قبل /ا' وسار في خط من الضروري أن يوصل 
الى الاستسلام » الى هذه الخيانة الوطنية ٠‏ 
أما الللاحظة الاخرى فهي انه يبدو من مداخلات 
الاخوان وكأن التناقض الاساسي ليس في هذه 
اللرحلة فحسب » بل في المراحل السابقة فلي 
حركة التحرر الوطني العربية في علاقتها 
بالقضية الفلسطينية هو القاكم بين نهج 
التسوية ونهج رفض التسوية ٠‏ 

واذا اردنا أن نتكلم في المرحلة الراجهنة 
اللحددة » عمليا التناقض قاكم بين نهجين » 
نهج استسلامي ونهج وطني اية دسوية » وعن 
اية تسوية نتكلم > الموقف الرسمي للنظمة 
التحرير الفلسطينية هو موقف يربط بيين 
الهدف الاستراتيجي للثورة الفلسطينية وهو 
تحرير كامل التراب الفلسطيني وبين الموقف 
اللرحلي في اطار هذا الهدف الاستراتيجي وهو 
اقامة سلطة وطنية على اي شبر من الارض 
الفلسطينية التي يتم تحريرها من الاحتلال 
الاسراكيلي ومن الكيان الصهيوني » وبالتالي 
في تكلمنا عن التناقضات الملمددة لحركة 
ثورية لا نقدر أن نتكلم الا عن التناقض في 
مرحلة معينة » في مرحلة من !إراحل » ولييس 
فقط بشكل عام » وفي هذه المرحلة التناقض 
ليس بين التسوية ورفض التسوية بل هو بين 
تسوية اميركية هي عمليا تفلي وضرب 
للقضية الفلسطينية وبين الخط الذي سارت 
فيه منظمة التحرير في برنامجها المرحلي ٠‏ 

ابللاحظة الاخرى هي حول مداخلة د ٠‏ الياس 


لااكآ 


في تحليله للتناقض الاساسي في هذه الحركة 
يقول أن التناقض هو بين مجمل الامة العربية 
من جهة وبين الامبريالية والصهيونية من جهة 
اخرى ٠‏ ربها من الضروري ان نكون اكثلر 
تحديدا في هذا التناقض فنقول انه قائكم بين 
حركة شعوب الامة العربية وبين الامبريالية 
والصهيونية والرجعية العربية ٠‏ 

لانه في اطار تحرك هذا التناقفن العام 
الذي فيه تتجابه الامة العربية ضد الامبريالية 
وضد الصهيونية ثمة تناقض داخلي في هذه 
الحركة التحررية بين قوى ثورية وقوى رجعية 
يتبيناكثر فأكثر وبابلمارسة بأنها هيالتي تلعب 
دور وكيل للامبريالية + ولم يعد ممكنا ان نعزل 
هذا التناقض الداخلي بين القوى الوطنية 
الثورية وبين القوى الرجعية في اطار التناقضص 
العام ضد الامبريالية ففي كلامنا عن التناقضص 
مع الصهيونية والامبريالية لا بد ان نربط هذا 
التناقضص بالتناقض ضد الرجعيآت العربية كما 
تبين في السنوات الماضية » عمليا ان الذي 
يمثل السياسة الامبريالية في العالم العربي 
هي هذه الرجعيات العربية اللصرية » الاردنية » 
السعودية » الخ ٠‏ 

ملاحظة أخيرة حول مداخلة الاح ابو حاتم : 
بالرغم. من موافقتي على كثير مما ورد في 
مداخلته الواسعة المستفيضة لكن لدي ملاحظة 
صغيرة اريد أن اقولها : صحيح ان المقاومة 
الفلسطينية فيها حركة شعب » فيها من كل 
التيارات ومن أقصى اليميين الى اقصى 
اليسار لكن لا بد في هذه المرحلة بالذات » 
بالرغم من كل مآخذنا على قيادات اللقاومة 
أو على هذه القيادة او تلك من قيادات اللقاومة 
أم على هذا القائد ام ذاك ام على هذا الفصيل 
كم ذاك من فصائل القاومة » بالرغم من كل 
مآخذنا ويمكن أن تجد مآخذ كثيرة في تاريخ 
هذه الحركة التحررية > يبقى انه الان أمهمام 
هذه الهجمة الامبريالية وأمام هذا النهج 
الاستسلامي الساداتي وحيث ما يزال رأسن 
منظمة التحرير الفلسطينية هو المطلوب من 
قبل القوى الامبريالية والصهيونية والرجعية 
العربية تكون لدينا نقطة اساسية لها علاقة 
بالقضية الفل .طينية : رفض دولة فلسطينية » 


ل15آا- 


رفض ان تكون منظمة التخرير هي الممشسل 
الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني » هذه 
نقطة آساسية يجب الا نغفلها في تكلمنا على 
أخطاء في ممارسات ام في سياسات انتهجتها 
المقاومة او هذا الفصيل أو ذاك » على كل 
هذا البحث » بحث آخر » ويجب داكما التمييز 
بشكل عام بين القاتل وبين القتيل ولانه اذا 
اختلط الامر فانه يولد الالتباسات: الكثيرة > 
هذه هي اللاحظات التي اردت ان اقدمها ٠‏ 


الاخ ابو حاتم : « الدحظة الاولى اعتقد ان 
اللقولة عن طبيعة التناقض او الصراع التي 
تحدث عنها الاخ مهدي عامل حاليا في سياق 
الرد على وجهة نظر الدكتور الياس » هذه 
النقظة لا اذكر اذا كان قد طرحها الدكتور الياس 
ام لا ولكن اذكر بآنني انا الذي طرحتها ء» 
طرحها الدكتور الياس بشكل عام ولكن اننا 
اختلف معه ٠٠١‏ واذا طرحها بهذا الشكل يجب 
الرد عليه هباشرة ٠‏ لانه في تقديري ان 
التناقض الاساسي او طبيعة الصراع في 
اللنطقة هي بين جماهدر الامة العربية من 
ناحية وبين الامبريالية والصهيونية والرجعية 
وادواتهم في اللنطقة الكقيان الصهيوني 
( اسراكقيل ) والرجعية العردية كاآدؤات 
للصهيونية والامبريالية بمعنى » أن الرجعية 
العربية ليست مستبعدة من الصراع وكن 
دورها كآداة من ادوات الامبريالية ضد الامة 
العربية ٠‏ 

الملاحظة الثانية : أنه من الغباء السياسي 
اللساواة ها بين القاتل والقتيل » ليس هناك 
أحد يساوي ما بين القاتل والقتيل خصوصا في 
المداخلة التي ذكرناها » وفي مداخلتي لم اكن 
اقيم المقاومة الفلسطينية في جميع جوانبها 
كتقييم عام والدور الايجابي جدا الذي لعبته 
ف المنطقة » ولكن بالاضافة الى الدور 
الايجابي » هناك بعض النقاط السلبية كالنقاط 
انتي كانت مطروحة وبشكل محدد قضية خطوة 
السادات والخط الذي ادى الى هذه الخطوة 
ودور مختلف الاطراف في تحديد هذا الدور » 
من هنا جاء أيضا تحديد دور اللقاومة 


الفلسطينية » صحيح أن القاومة الفلسطينية 
هي حركة شعب فلسطيني وصحيح ان فيها 
مختلف التيارات » ولكن هناك تيار في داخل 
اللقاوفة ‏ + وتيار مؤثر جدا » ساهم في قسط 
كبير في الاتجاه الساداتي ولكن اذا أردنا ان 
نقيم اللقاومة بطريقة شامنة هناك اشيياء 
كثيرة ممكن أن تقال ونكن الان ليس مجالها ٠‏ 

الاخ مهدي عامل : « شيء طبيعي مدا 
حينها تكون حركة التحرر الوطني للشعوب 
العربية التي يعتملها الان صراع دين نهجين 
بين خطين سياسيين خط رجعي تتمثل ذروته 
في سياسة السادات الخيانية » وئيس فقط 
انسادات بل وغيره من القوى السياسية 
السائرة في طريق السادات وخط ثوري وطني 
جذري يتمثل في قوى وطنية تقدمية في مختلف 
أرجاء الوطن العربي برزت قوتها تماما حيت 
برز الصراع بشكل حاد في الساحة اللبنانية 
خلال الحرب الاهلية » اذا كان هذا هو الصراع 
الذي يعتمل هذه الحركة في المرحلة الراهنة » 
فمن الطبيعي جدا آن يخترق هذا الصراع ايضا 
الساحة الفلسطينية الصراع بين هذين الخطين 
السياسيين الكبيرين بين هذزين النهجين 
الكبيرين ٠‏ من هذا المتطلق نستطيع بشكل 
عام أن نقيم هذه القوة او تلك ٠‏ 


© نريد ان نستفسر الاخ مهدي عامل عندما 
طرح ان في موقف منظمة التحرير ربط بيين 
النهج الاستراتيجي والموقف المرحلي من خلال 
طرح شعار السئطة الوطنية هل شعار السلطة 
انوطنية في هذه اللرحلة بالتحديد يعبر فعك » 
عما هو مطلوب ما دام ميزان القوى يمييل 
نصالح القوى المعادية نتيجة وجود الانظمة 
وانقوى الرجعية ضمن خط الامبريالية » هل 
شعار الطرحلة هو فعد سلطة وطنية ام ضرورة 
التصدي لعملية التصفية » تقدير اللمرءعان 
معركة لبنان نفسها التي يجري الحديث عنها » 
ها كانت بالفعل استمرار بلؤامرة التصفية ضد 
الثورة الفلسطينية ٠‏ اذن لم يكن هناك سلطة 
وطنية » بل مؤامرة لتصفية الثورة الفلسطينية 
ومن هنا الخطر في هذا الشعار انه يغير فعلد 
اللهمة المرحلية ويضع الاوهام ويخدر اليقظة 


الثورية تخديرا مخل في الاستعدادات الواجبة 
النتصدي للمؤامرة الامبريالية. واطرافها الداخلية 
سواء اللمثلة بالفاشيين او بالانظمة: الداكرة 
في فلك الامبريالية ٠‏ كيف نقدر ان نستنتج 
بان منظمة التحرير وفقت في الربط بين الشعار 
الاستراتيجي لتحرير فلسطين وبين شعار 
السلطة الوطنية ؟ هل لانه خقط « مرحلي ؟ 
فلسطين اكيد لن تحرر دفعة واحدة ٠‏ ولكن 
ليس هذه هي القضية البارزة © القضية انه 
في هذه الطرحلة وضمن اطار هذه التسوية التي 
سماها الاخ مهدي عامل تسوية امبريالية 
وسمي نهجين نهج استسلامي ونهج وطني 
ثوري » كيف يمكن » ما دام النهج الاستهلامي 
هو نهج القوى والانظمة المهيمنة والقادرة من 
خلال هميزان القوى أن تفرض الوضع الذي 
تريده » أي ها دامت سائرة في الطريق الاخر » 
فهل كان بالامكان اقامة سلطة وطنية ؟ ممن 
حيث اللبدا نحن مع أي سلطة وطنية فلسطينية 
على اي شبر من ارض فلسطين ٠‏ السؤال 
المطروح هل وقفت منظمة التحرير بالفعل لانها 
قالت صفة مرحلي » بينما الشعار المرحلي 
كان المفروض أن يكون بالفعل الاستعداد 
بلواجهة مؤامرة التصفية ٠‏ 


الاخ مهدي عامل : :: من غير ان ندل في 
التفاصيل وتغيير موضوع الندوة » يمكن القول 
بشكل بسيط ما يلي : ان ثمة هدف استراتيجي 
ليس فقط للشعب الفلسطيني بل للشعوب 
العربية كلها » ألغاء الكيان الصهيوني من 
هذه الارض ا تمثله أسرائيل ويمثنه الكيان 
الصهيوني من رأس جسر للامبريالية لضرب 
حركة التحرر الوطني للشعوب العربية » في 
طريق النضال لتحقيق الهدف الاستراتيهي٠‏ 
منظمة التحرير طرحت برنامجا مرحليا بسبب 
الشروط السياسية والتاريخية ألخاصة بتطور 
معركتها ومعركة الشعوب العربية » البرنامج 
الرحلي » النقطة الاساسية فيه هي.: ان اي 
قطعة من الارض يتم تحريرها من الاحتلال 
الصهيوني لا تعود آلى الاردن بل يقام عليها 
دولة فلسطينية ديمقراطية وطنية بهذا المعنى 


حا اا 


هذا شعار مرحلي » يعني أن نرى الآن بان 
القضية الذ لفلسطينية هي محور ها سمي ازمة 
الشرق الاوسط واللشكلة الاساسية هي ههدل 
نعطي الضفة الغربية للاردن او تبقى تحت 
الاحتلال الاسراكيلي ؟ ماذا نعمل بالضفة 
الغربية وقطاع غزة ؟ اسراكيل ترفضس قيام 
شيء اسمه دولة فلسطينية على هذه القطعة 
من الارض الفلسطيئية » والقوى الرجعية 
العربية متواطكة مع الامبريالية والصهيونية في 
هدف ضرب القضية الفلسطينية وضرب علاقة 
التمثيل السياسي القاكهمة بين الشعب 
الفلسطيني ومنظمة التحرير وضرب فكرة 
أنشاء دوئة فلسطينية على هذه القطعة من 
الارضس ٠‏ هذا شعار طبيعي جد انه لا 
يتعارض » مع التصدي للهجمة الشرسة 
الامبريالية التي ما زالت مستمرة منذ !11 وحتى 
الآن على هذه الحركة ٠‏ 


الاخ ابو حاتم : « ني الواقع ان الفوض في 
هذه اللواضيع يجر الحوار ألى مواضيع اأخغرى 
وطبعا الاشياء كلها متداخلة مع بعضها 
البعض » لا اعتقد أن مجال الندوة يستوعب » 
ولكن بما أن اللوضوع طرح فك بد ايضا ممن 
ملاحظات عابرة » عسى أن تسمح الظروف 
بآن تكون هناك ندوة حول مجمل هذه القضايا ٠‏ 

أولا ارغب في أن اوضح بعض النقاط حول 
موضوع الهدف الاستراتيجي للثورة الفلسطينية 
والهدف المرحلي ليس صحيما ان الهدف 
الاستراتيجي للثورة الفلسطينية الذي تمثفل 
عموده الفقري حركة فتح هو تحرير كاملالتراب 
الفلسطيني واقامة دولة فلسطينبة ديمقراطية 
علمانية » هذا ليس الهدف الاستراتيهمي 
للثورة الفلسطينية وائما هو الهدف المرحلي 
لها » الهدف الاستراتيجي كها هو محدد» 
هو النضال هن اجل اقامة المجتمع العربي 
التقدمي الموحد » فهذا هو الهدف الاستراتيجي 
للثورة الفلسطينية من خلال برنامج عمودها 
الفقري الذي هو حركة فتح » الهرنامج المرحلي 
هو تحرير كامل التراب الفلسطيني » اللاحظة 
الثانية هناك بديهية في اي ثورة من الثورات 
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هدفها تحرير ارضها » بديهي أن اي شبر 
تحرره تقيم سلطتها عليه » هذه بديهية 
جدا ثورة تحرر جزعا من ارضها تقيم سلطتها 
عليه» ولكن حينهما تصبح هذه البديهية برنامجا 
سياسيا تتم التعبكة الجماهيرية والعربية 
والرسمية واقامة التحالفات على اساسها 
وتصبح هذه البديهية برنامجا ويصبح السقف 
الاعلى للنضال واقامة العلاقات على اساسها 
من حق اي انسان ان ينظر الى هذا اللوضوع 
نظرة اخرى وخصوصا أن البرنامج المرحلي 
لمنظمة التحرير الفلسطينية ليس هو برنامج 
السئطة الوطنية البرنامج اللرحلي بلنظهة 
التحرير الفلسطينية من ١١‏ نقطة لخصت في 
عشر نقاط » جزء من النقاط العشرة او ومن 
النقاط ال ١١‏ هو تثبيت هذه البديهية باقامة 
السلطة الوطنية او السلطة الثورية على كل 
جزء يتحرر » البرنامج اللرحلي فيه نقاط 
أاسقطت ٠»‏ وتمت نصف النقطة وهي البديهية 
أي اقامة السلطة الوطنية » ومن حقنا ومن حق 
كل انسان ان يتساعل عندما يجد ان البرنامج 
اللرحلي يلخص بهذا الاتجاه ويلخص بهذه 
البديهية » وتقام كل التحالفات على هذا 
الاساس » ويصبح الحديث عن قضية تدرير 
كامل التراب الفلسطيني » أو الحديث عن 
البرنامج الاستراتيجي هو عبارة عن تشلنج 
عبارة عن عدمية » عبارة عن شعر » ولا واقعية 
ولا ثورية دينكذ يصبح النظر في ما يسمى 
البرنامج اللزخلي نظرة مشكوك فيها بكل 
معنى الكلمة. » ثم ما معنى خلق كافة التبريرات 
السياسية من اجل نقطة السلطة الوطنية ؟ ومن 
هذه التبريرات فصل الضفة الشرقية عن 
الغربية بدعوى فك هذه الوحدة لانها جاعت 
عن طريق املك عبد الله وعن طريق امخاتير 
او العملاء ونعيد فك هذه الوحدة ثم نعيد 
طرحها بالطريقة الديمقراطية » أو نفس 
المنطق يتطور فك وحدة الضفتين للتمايز ما 
بين الشعب الفلسطيني والشعب الاردني ئم 
ألفاء أو تحريفة حتى الفاهيم الاساسية 
والايديولوجية عن الصهيونية والامبريالية 
وطبيعة الرجعية العربية ٠‏ والاخطر من ذلك » 
أنه وان كان قد تم وضع برنامج مهم » ولكن 


أي أداة هي التي تنفذ هذا البرنامج فالاداة 
لا تقل أهمية عن البرنامج نفسه » اذا وضعنا 
برنامج سياسي ضفخم ثوري جدا واعطيناه 
لاداة تختلف عن طبيعة البرنامج يصبح هذا 
البرنامج على يد هذه الاداة برنامج إنحرافي » 
فمثاد برنامج النقاط العشر الذي تلخص في 
برنامج السلطة الوطنية على يد الاداة 
التنفيذية في الساحة الفلسطينية تحول الى 
اللنطق التالي هدفنا أقامة سلطة فلسطينية » 
أي دولة فلسطينية » ولا يههني على الاطلاق 
أن تأتي هذه الدولة على طبق سوفياتي او على 
طبق آميركي » آبلهم من هي الجهة القادرة 
على أن تمنحني هذه الدولة » بالتأكيد هذا 
اللنطق هو الذي ساد في داخل حركة اللقاومة » 
وبالتالي من خلال هذا المنطق جرى فتح الخطوط 
مع الامبريالية الاميركية حتى مع الحركة 
الصهيونية » ومن هذا المنطلق وبهذه الحجهة 
بنيت التحالفات دآخل المنطقة العربية ممع 
اعتى القوى الرجعية في المنطقة واكثر القوى 
عمالة للامبريالية والضهيونية في المنطقة 
بدعوى اننا نحن حركة وطنية » لسنا حركة 
أيديولوجية لسنا شيوعيين ولسنا يساريين » 
نحن وطنيين ثوريين » « بدنا » دولة فلسطينية 
الدولة التي تقدمها » نضع بدنا في يدها » 
هذا البرنامج الذي لخص في هذه النقطة كان 
ستارا وبداية لتغيير كل التحالفات الثورية في 
داخل الساحة الفلسطينية وداخل الساكة 
العربية والدولية ٠‏ يجوز ان برنامج النقاط 
العشر لا يختلف الناس عليه كثيرا » يجوز 
كبرنامج ٠‏ ولكن هذا البرنامج عذدما يرتبط 
بآداة محددة » ضمن موازين قوى مهددة 
يصبح عليه خلافا جذريا وهذا ما حصل » 
البعض وللاسف الذي « نظر » واكثر اللنظرين 
تهذا! البرنامج هم من يوصفون او يطلقون على 
أانفسهم انهم « اليسار » في الساكهة 
الفلسطينية ٠‏ ولكن الإمستفيدين من البرنامج 
والذين طبقوا البرنامج في الساحة الفلسطينية 
هم ايضا القوى والاتجاهات اليمينية ٠‏ الخط 
السياسي » البرنامج السياسي مرتبط ارتباطا 
كليا بالاداة لا اعتقد ان هذا الموضوع الطوييل 
تستوعبه الندوة ٠‏ ولكن اطلاحظة الاخيرة في 


قضية الصراع او الخلاف ما بين النهجيين 
النهج الاستسلامي والنهج الوطني » النهج 
الاستسلامي مفهوم » هو نهج السادات ونهسج 
كل من سار في خط السادات » لكن النهمج 
الوطفي الثوري هذا غير مفهوم ويحتاج فعلد 
الى توضيح » اذا ؟ لان النهج الاستسلامي 
هو نهج التسوية او ينطلق من منطلق التسوية 
في ظل موازين القوى المعروفة » نهج التسوية 
فيظل هذه الوازين ادى ومن الطبيعي ان يؤدي 
الى الاستسلام » ولكن الذي بحاجة الى توضيح 
هو النهج الوطني الثوري » هل يمكن للنهج 
انوطني الثوري ان ينطلق من نفس المواقع 
السياسية أو من نفس الارضية السياسية 
لنهج الاستسلام ؟ أنا اعتقد » لا » النهجان 
يجب ان يتمايزا ببرنامجين سياسبين » والصراع 
ليس بين نهج التسوية ورفض التسوية » لا » 
بين العقلية التي ادت الى التسوية وهفي 
العقلية الاستسلمية وبين العقلية الوطنيية 
الثورية التي لا يمكن ان تقبل تسوية في ظفل 
موازين قوى هي في صالح العدو ٠‏ 


الخ د . سعيد حمود : 

١‏ « تمثل زيارة السادات لاسراكيل ذروة 
التراجع والاستسلام امام الهجمة الامبريالية » 
الصهيونية والرجعية المستهدفة تحقيق تفتيت 
الوطن العربي وترسيخ جذور الانفصال بيين 
أوصاله > وكذلك انهاء الكفاح الفلسطيئني 
والعربي من أجل استرداد فلسطبن ٠‏ ان الزيارة 
اذن هي تتويج نهج استسلامي تراجعمي » 
أطلق عليه تعسفا وصف « التسوية السياسية 
العادلة والداكمة » لازمة ابلنطقة + ولا داعي 
هنا للناقشة الغالطات والتناقضات التي 
اختوتها اللساجلات في صدد التسوية » ولكن 
الامر الاساسي يبقى آن هذا النهج والسير 
على هديه كان لا بد ان يفرز خطوة كتلك التي 
حققتها الزيارة المشؤومة ٠‏ من هنا فان 
المسؤولية التاريخية لهذه الخطيكة لا يمكن 
تحمينها للسادات وحده فقط ٠»‏ أذ أن اطرافا 
عديدة تتحمل الكثير عبر اخطاكها وخطاياجها 
ايضا ٠‏ لسنا معنيين في هذه اللحظة ان نضع 
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نسب توزيع المسؤولية ولكن الذي اشرنا اليه 
أمر هام لا بد من وضعه في الاعتبار باستمرار ٠‏ 

كان الزيارة لاسرائكيل من قبل ركيس النظام 
أبلصري الحجر العملي الاول في اقامة المشلنف 
الثلاثي الاميركي ‏ الاسرائيلي ‏ ابلصري ٠‏ 
وما يجري الآن على أهتداد ساحتنا العربية 
وعلى الصعيد الدولي يستهددف امرين 
ركيسيين : متابعة تمتين الحلف اللذكور مسن 
ناحية » وترتيب الاحلاف العسكرية والسياسية 
الغلفة لها أو الحامية لها عسكريا وسياسيا 
وجغرافيا في القارة الافريقية وفي الخليج ٠‏ 

( بالاضافة > بالطبع » الى جملة الناورات 
وعمليات التمويه اطرافقة لهذا التحرك ٠٠١‏ ) 

وطارنا بقيت الاوضاع الاخرى في اللنطقة 
على حالها » اي أنه اذا لم يحدث أي تغيير 
نوعي دراماتيكي يحمل طابعا استراتيجيا فان 
الآثار اللترتبة والتي تتطلبتها متابعة 
الاجراعات اللذكورة سوف تستور بالتفاعل 
والتراكم دون روادع حقيقية » ولا شك أن امورا 
عملية في سياق النهج السائك سوف تتحقفق 
وترتسم الواحدة تلو الاخرق ٠‏ ( بمقنى ان 
تنش مجموعة من الوقائع الجن تشية 29) 
يمكننا القول » بكلام آخر » انها مرحلة مشحونة 
ومعقدة ولكنها ذات منطوق عام لا بد ان يتابع 
اطواره ويأخذ مجاريه» ولا ننسى ابدا ان زعيمة 
الامبريالية العابلية » الولايات اللتصحدة 
الاميركية » تعتبر هذه المرحلة وهذه اللنطقة 
من العالم ء موقعها الهام وربما الاخير لتأمين 
مستقبل اقتصادها وبالتالي ضمان التفاعلات 
في المجتمعات الامبريالية جمعاء » انها مرحلة 
على كل ها تحويه من مرارة وصعوبة وقسوة 
لا بد أن تنتهي ولا بد ان تسقط في اللفهوم 
الثوري العام لحركة التاريخ ٠‏ ( اذ انه 
( التاريخ ) يسير بحركة لولبية صاعدة 
باستمرار ٠ ) ,١‏ 

لا شك ان الخطوة الحادة الانعطاف في 
مسيرة التسوية © التي مثلتها الزيارة ٠‏ قد 
درست بكفاءة عالية من كافة نواحيها » وفي 
هذا السياق فان الوضع النفسي للجماهيير 
العربية » وكذلك العناصر الدقيقة لليزان القوى 
الساكد ( أي القوى التي يتألف منها ) افذت 


-1ظ_ل 


جميعا بالاعتبار » من هنا فان ها نشهده من 
صلف الخطوات والتصريحات » امور مدروسة 
مع ردات فعلها » وفي الوقت نفسه فان هذه 
العناصر هي اللرشحة لأن تكون عوامل التغيير» 
وهذا الجانب تعتبره الاهم ٠‏ وهو الممثل 
بالسؤال الكبير كيف نواجه هذا الحلف وهذه 
ارحلة ؟ 


؟ ‏ « نعتقد ان الامر المركزي + لدى البحث 

فيمواجهة المؤامرة الدائرة في منطقتنا 
والمستهدفة لقواها الثورية ولاسباب وحدتها 
ولكفاحها من أجل استرداد فلسطين ٠‏ انها 
يتمثل في التركيز على الاداة ٠‏ يمكن للمرء 
أن يضع تصورا لاقوى البرامج والخقططات » 
وفي تاريج شعبنا وثورتنا امثلة بارزة على 
وضع البرامج الثورية المتكاملة » ومن هذا 
التجارب ذاتها يتبين ان الاداة هي الاساينس 
وهي حجر الزاوية ٠‏ اداة اللواجهة اهم في 
نظرنا من برنامج الواجهة ٠‏ هذا الكلام لا 
يقلل ابدا من قيمة وضع البرنامج ٠‏ لان 
للبرنامج الثوري شروطا اهمها ان يكون 
منسجما مع متطلبات اللرحلة مرتبطا بالاهداف 
الاستراتيجية ( بوضوح ) وقابك للتنفيذ ٠‏ 

ما هي اهم عنواين او عناصر البرنامج 
الثوري لهذه المرحلة ؟ يمكننا تعدادها بالنقاط 
التالية : 

9 العمل على اأحباظ اللؤامرة » وافشال 
الحلف الثلاثي ( الاميركي ‏ الاسرائيلي 
المصري ) وفضح احتياطه ٠‏ 

؟ ‏ أقامة الجبهة الثورية العربية العريضة 
على قاعدتين : رسمية وشعبية ٠‏ 

“ا اعادة تمتين أسس الكفاح المسلح ٠‏ 

ع التعبكة الجماهيرية الواسعة في اتجاه 
التغيير الثوري للاوضاع القائمة » وعودة القوى 
الثورية لاستلام زمام اللبادرة ٠‏ 

خطوط عريضة » يمكننا بالفعل صيافة 
عناصرها بدقة وتوازن ٠‏ ابلهم هو الاداة » اي 
الجبهة الثورية العربية العريضة » كيفية 
قيامها » عناصرها ء الادوار والمهمات ٠‏ الشرط 
الثوري الاول » هو عملية تغيير ذاتية حصادة 
وشاقة يقوم بها كل فصيل من فصائل الجبهة » 


ثم عملية تحديد الامكانيات والثغرات ٠‏ تلم 
تحديد اللهمات ( الدور ) التي يمكن لكل 
فصيل أن يضطلع بها » بالتالي تنسيق الادوار 
والمهمات في أطار الجبهة العريضة التي لا بد 
أن تكون قاكمة عنتى اسس من العلاقات 
الواضحة ٠‏ ومن الوحدات التنظيمية والادارية 
العصرية » وبدون شك اللرتكزة على اساس 
برنامج سياسي وعسكري وجماهيري مشترك 
وواقة ٠‏ : 

دون خوض عملية بناء الاداة بكل ما ستحتمه 
هن تغييرات قد تكون حادة وهائلة ٠‏ ودون 
الخروج بتقيميات موضوعية علمية للاوضاع 
الذاتية لكافة فصائل الجبهة العريضة ء لا 
يمكننا تصور اداة فاعلة ٠‏ وبالتالي لا يمكننا 
الحديث عن مواجهة هذه اللرحلة ٠‏ 

وفي الواقع لا تسمح امرحلة بالانتظار طويكد 
لبدء هذه العملية » انها يجب أن تبداً اليوم 
قبل الغد ٠‏ ولا بد ان « تنتهي » الى وقاكع 
ملموسة في اللدى الزمني المتوسط المنظور ٠‏ 
لانه من اللرجح من دراستنا للبرنامج المعادي 
ان تتسارع فصوله ( ولا ننسى ان قواه هي 
صاحية اللبادرة الان وهي التي تمسك 
بزمامها ) لتحقيق عددا من حقاكق الامسر 
الواقع ٠‏ 

ولن يجوز ان يغيب عن البرنامج الثوري 
موضوع التحالفات واعادة ترتيبها وتنظيمها » 
أذ أن تحديد معسكر الاعداء ومعسكر الاصدقاء 
يبقى من اهم اسس تسلح الواجهة في ايسة 
مرحلة هن اللراحل ٠‏ 


الاخ محمود سويد ٠‏ 


» د« سقف الموقف الاسرائيلي‎ ١ 
تطرح آبلؤسسة الحاكفة الاسرائيلية‎ 
بشقيها : الحكم وابلعارضة ) خيارين : انحكم‎ ( 
ألذاتي الاداري كللضفة الغربية وقطاع غزة الذي‎ 
تطرحه حكومة بيغن » ولا ترفضه المعارضة‎ 
اللتمثلة بحزب العمل » والحل الاقليمي الوسط‎ 
انذي يتبناه المعراخ في اللعارضة + وتقبل به‎ 


بعض الاطراف اللشاركة في الحكم » مشثل 
داش ٠‏ 


: الحكم الذاتي الاداري‎ )١ 

يوفر هذا الخيار لاسراكيل : 

الاحتفاظ بالارض موحدة تحت اسم 
« ارض اسراكيل » ٠‏ 

- المشاركة في ادارة الضفة والقطاع » الى 
جانب الاردنيين والفلسطينيين المتعاونيين ٠‏ 
أما السلظة السياسية والاقتضادية والامنية 
فتحتفظ بها اسراكيل لنفسها ٠‏ 

- تكثيف الاستيطان اليهودي في الضفة 
الغربية » مقابل اعتماد سياسة تهجير سكانها 
العرب » تحت شعار : ايجاد منطقة تعاييش 
عربي - يهودي في الضفة ٠‏ 

- نزع سلاح الضفة والاحتفاظ بوجود 
عسكري اسراكيني فيها ٠‏ 

تعزيز دور الضفة كجسر لعبور الدور 
الامبريالي الاسراكيني الى اللنطقة العربية : 
اليد العاملة الرخيصة » اسواق لتصريف 
الانتاج الاسراكيلي » ملاعمة أنتاجها ودمجه 
في الاقتصاد الاسرائيلي ٠‏ 

الاحتفاظ بالقدس موحمدة » عاصمة 
لاسراكيل + 


ب ) الحل الاقليمي الوسط : 

ويوفر هذا الخيار » الذي ربما احتاج الى 
اكتلاف جديد على الساهة الاسرائيلية » 
« المزايا » التالية : 

- يعهد الى الاردن بحكم المناطق المكتظة 
بالسكان العرب: في الضفة الغربية ٠‏ 

تبقى هذه المناطق خاضعة للنفوذ 
الاسراكيلي » كونها منزوعة السلاح » وبحكم 
الوجود العسكري الاسراكيني فيها ٠‏ واستمرار 
ارتباطها الاقتصادي باسرائيل ( اليد العاملة » 
السوق الخ +00 ) 

- يتم تهويد المناطق التي تضم الى 
اسراكيل » واقامة استيطان كثيف عليها ٠‏ 

- لا مجال في هذا انحل > للحديث عن قطاع 
غزة الذي تعمل اسراكيل منذ 19117 على 


مآ1١97ل‎ 


توزيع سكانه » ودمج اقتصاده بالاقتصمساد 
الاسراكيلي » وأحاطته » الى جهة سيناء » 
بسور هن اللستوطنات » بالاضافة الى 
الاستيطان في داخله ©» بشكل يساعد على 
التخفيف من الكثافة العربية ٠‏ 

الاحتفاظ بالقدس الموحدة ٠»‏ عاص-مة 
لاسراكيل ٠‏ 

ج ) الخياران الاسرائيليا » كما يبدو هما - 
في التحليل الاخير » خيار واحد » يقوم على : 

رفض الاعتراف بالشخصية الفلسطينية 
ورفض التفاوض مع قيادتها السياسية 
( ومنت بف ) ٠١‏ 

رفض الكيان الفلسطيني اللمستقل 
والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير 
مصيره على ارضةه ٠‏ 

- الامعان في سياسة تصفية القضية 
الفلسطينية » وملاحقة « الفلسطينيين » 
وتذويبهم في مجتمعات المنفى ٠‏ 

- عدم الانسحاب من « جميع » الاراضي 
العربية اللمحتلة عام 1957 ٠‏ ويوفر هذا الخيار 
لاسراكيل : 

١‏ التطور الطبيعي » بعد مرحلة الحصار 
الطويلة : فتح باب الهجرة| اليهودية دون اية 
عواكق » تدفق رؤوس الاموال الصهيونيسة 
والغربية » والتخلص من الازمة الاقتصادية 
الاجتماعية ابلزمنة ٠‏ 

؟5- التوسع الامبريالي الاسرائيئي : نهب 
الثروات العربية » اليد العاملة الرخيصة » 
الاسواق العربية والاذريقية - تحت شعار : 
نوظيف التكنولوجيا الاسراكيلية في المجبال 
العربي 01 

“ا حماية الدور الاسرائيلية عن طريق 
القواعد العسكرية ومراكز الانذار والمراقبة 
الاسراكيلية والاميركية في المناطق العربية ٠‏ 

ع - سم أجزاء من الاراضي العربية الى 
اسراكيل ٠‏ 

0 تعزيز الاستيطان اليهودي في الفيفة 
الغربية » والعمل لاخلاثها هن السكان العرب ٠‏ 

- تعزيز ابلصالح الاميركية ‏ الامبريالية 
في اللنطقة العربية » واحكام قبضة الحلف 
الرجعي العربي - الامبريالي الاميركي » على 
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الشعب العربي لنخنق طاقاته » وعلى الثروة 
العربية لنهبها ٠‏ 


؟" ‏ السادات ونهاية مرحلة : 

اذا كان هذا هو الخيار الاسراكيلي » على 
صعيد القضية الاساسية » فان الاسراثيليين 
لم يوفروا للسادات « حل مشرفا » في سيناء 
على الاقل ( المستوطنات » 'للطارات » الوجود 
العسكري » اللشاركة في استثمار القفروة 
النفطية ) ٠‏ وهذه هي النقطة التي توقفت 
عندها اللمفاؤضات الاسراكيلية ‏ المصرية » 
وسط تحريك أميركي لخيوط اللعبة » بما في 
ذلك اطلاق الدور الايراني في الشرة. الاوسط » 
مقابل تحجيم الدور السعودي ٠‏ وجاء هذا 
التحجيم بمثابة تحذير للسعوديين الذعمن 
تعاملوا مع البادرة الساداتية بفتور » لانهم 
متضررون من اخراج مصر من ساحة الصراع 
العربي ‏ الاسراكئيلي » وابقاء القضية 
الفلسطينية متفجرة في ساحتهم المشرقية ٠‏ 

وسواء تمكن الاميركيون من الحصول على 
حل يحفظ ماء الوجه للسادات في سيناء » ام 
اضطره التصلب والصلف الإسرائيلي الى 
التنهي » فان « فضل » المبادرة الساداتية 
( اذا كان لها فضل ) هو الاجهاز على اوهام 
مرحلة بكاملها ٠‏ فالمنطقة العربية تعيش 
منذ “191 » في ظل الترويج الاعلامي والفكري 
لايديولوجيا الانظمة الساكدة ٠‏ 

وترجمتها السياسية : امكان تدقيق حل 
للصراع العربي الاسرائيلي » يقوم على الجلاء 
عن كل الاراضي اللحتلة سنة 1917 » وتحقيق 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في كيان 
مستقل على جزء من ارض فلسطين » بقيادة 
منظمة تحرير فلسطينية اجتهدت الانظمة 
العربية » عبر محاولات عديدة » توجتها بحرب 
لبنان » في تحويلها الى واحد منها ( من 
الانظمة ) » ولا تزال ابلحاولات جارية في هذا 
الاتجاه ٠‏ اما الثمن الذي بدا ان الكثيرين 
سلموا بدفعة » فهو خضوع اللمنطقة العربية » 
بصورة كاملة » للنفوذ الامبريالي الاميركي » 
ودمج هذه المنطقة في خدمة السياسة الامبريالية 


في منطقة اوسع من الشرق الاوسط » تشمل 
افريقيا » وتمتد الى اوروبا ٠‏ - 

أن اسرائيل لا تحبط » بسلوكها » ابأفطط 
الامبريالي » وتهدد مصالحه » بل على. العكس» 
تؤكد دورها » كدعامة اساسية من دعائمه ٠‏ 
وهي تبدو » مثلد « ابعد نظرا » من سادتها 
الامبرياليين » عندما ترفض التسليم بكيان 
فلسطيني مستقل » بل وتحملهم على التسليم 
بوجهة نظرها في هذا الصدده 

لقد اختصرت البادرة الساداتية الزرمن : 
فمن الواضح اليآن ان معادلة النفط العربي 
ووزنها في السياسة الدولية » عاجزة عن انجازر 
رلهمة الرحلية التي تصدت لها » وذكرناها 
اعلده ٠‏ وهو أمر يقتضي اعادة نظرة شاملة » 
ليس فقط من انظمة امامها فرصة وطنيية » 
بل وخصوصا اعادة نظر في شؤون البيست 


الفلسطيني نفسه ٠‏ فاما أن تكون المقاوهمة 
الفلسطينية قادرة عنى احداث ثورة في الثورة» 
وتشكيل حجر الاساس » ومركز الاستقطاب 
للقوى الوطنية في المنطقة العربية » واما ان 
ندخل مرحلة قاتمة طويلة ٠‏ 

وكما انها مرحلة جديدة بالنسبة الينا» 
تستوجب اللراجعة الشاملة » وصوغ الفط 
السياسي الجديد » والتغيييرات البنيوية 
والهيكلية التي تلبي حاجات هذه اللرحلة فانها 
أيضا مرحلة جديدة بالنسبة الى جبهمة 
الاعداء » قد تضطر فيها الى مواجهات مباشرة 
وصراع مكشوف واشتباك بمذتلف انواع 
الاسلحة ٠‏ 

قد لا يكون امامنا الكثير من الوقت » 
ولكن الوقت داكما كاف »> عندما تتوفر ارادة 
التفيير » ويبدا العمل » ٠٠+‏ 
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تقريران عن الحياة الثقافية في الوطن المحتل 


الفالسطينيون ف الارض الدتلة 
يتابعون دق جدران الخزان 


© يتعرض اللواطن الفلسطيني » المتشبث 
بتراث وطنه في مناطق الاحتلال عام /5 » الى 
عملية افناء تدريجي وموت بطيء ٠‏ فهو محاصر 
داخل سكنه وفي مقر عمله » مثلها هو محاصر 
في فنه وادبه ٠‏ انه يتعرض ألى الانسحماق 
اللزدوج ٠‏ انسحاق يستهدف مقومات وجوده 
امادية والثقافية » بهدف تذويب. الشخصيسة 
الوطنية الفلسطينية المستقلة ٠‏ 

ان خطة ألدولة الصهيونية الاستيطانية » 
العنصرية والرأسهالية في أغلاق دائرة الحصار 
على الصوت والجسد الفلسطيني » تقابل » 
وعلى الدوام » بمقاومة باسلة » تدق جدران 
الخزان يوميا » في قلب الحدث وليس على 
أاطراف الصحراء ٠‏ فالذين يغرسون اصابعهم 
في رمل وطين وصخور بلادنا > يعلنون كل 
فجر » انهم اقنية قومية » انهم جزء من الشعب 
العربي الفلسطيني » وليس بمقدرر كلالانظمة 
والقوانين-والاجراعات ان تطمس هذه الحقيقة. ٠‏ 

هنا » تتحول البديهيات الى ساحة مواجهة 
ساخنة » وحقائق التاريخ خخ الى رسالة كفاحية 
من اجل الحاضر والمستقبل ٠‏ 


© وعلى قاعدة الصراع هذه » وبالقدر الذي 


تسمح به الديمقراطية الاسراكيلية المزورة » 
وعبر مجنتي « الجديد » و « الغد » » وجريدة 


0 


« الاتحاد » ©» ومن خلال دور النشر © تابع 
اللثقفون الفلسطينيو:, نشر نتاجهم الابداعي 
وخوض معركتهم اللصيرية » ومن حيث الموقف 
اكتسب هذا النتاج طابعا تقدميا » وانهاز 
معظم كتابه الى « الحزب الشيوعي الاسرائيلي 
- راكح » ٠‏ 


© ونشرت مجلة « الجديد » في العددين 94 
و ٠‏ هن السنة الناضية » نص الرسالة التي 
بعث بها الكاتب الفلسطيني الكبير اميل 
حبيبي » مؤلف رواية « الوقاكع الغريبة في اختفاء 
سعيد ابي النحس المتشاكل » » الى الكاتبة 
الفلسطينية سحر خليفة » صاحبة رواية 
« الصبار » ٠‏ والرسالة صادرة من التاصرة 
ومؤرخة ب ١إللالا‏ » ومعنونة « كلنا في ألهوا 
سوا » ٠‏ ؟ 

قال اميل حبيبي في مطلع رسالته انه 
« لا يصلح ان تقرأ الصبار الا هكذا » »أي 
دفعة واحدة » ليلة واحدة ويوما واحدا ٠‏ ووصف 
بعض مشاهد الرواية بالفذة والمتكاملة « حتى 
يصبح من اللمكن نشرها على حده » ٠‏ وهلي 
الفصل رقم ١9‏ عن منع التجول وهدم البيوت 
( ص ((3- ١١5‏ ) »ع الفصول من (؟ كتى 
0 التي تصور الحياة في السجن تصويرا صادقا 
وموجعا » الفصل رقم 54 عن تفتيش بيت 
أسامة الكرمي ( ص لالا١ ‏ 10 ) + الفصل 
الاخير الراكع رقم « 86 » عن هدم بيت العاكلة 
وتباشير فجر جديد حين « تمتد اكف الصبر من 


محاجر عيبال حتى صنوبر جرزيم » ٠‏ 

ويرق صاحب « سذاسية الايام الستة » ان 
الصبار مرجع أدبي صادق لدراسة حيياة 
الشعب في ظل الاحتلال الاسراكيئي « فسهحر 
خليقة تثبت بهذا الكتاب انها ابنة شعبها 
حقا» ٠,‏ 

وحول قدرة الرواية على نقل شروط العمل 
التي يفرضها الاحتلال على العمال العرب ف 
« الصورة التي اوردتها سحر ء في هذا الجال 
هي صورة غير صحيحة بالمرة » ٠‏ 

ووعدت الجلة بنشر رد الكاتبة سحر على 
الاستاذ اميل حبيبي في العدد القادم + الذي 
لم يتيسر الحصول عليه ٠‏ 

وكان الناقد الفلسطيني نبيه القاسم © قد 
تناول الرواية نفسها بمقال نقدي في الجديد 
أيضا » تحت عنوان « سحر خليفة في روايتها 
الثانية الصبار » > أكد فيه ان شخصيات 
روايتها الاولى « لم نعد جواري لكم » » تميزت 
بالرؤمانطقية المفرطة والانهزامية الواضحة ٠‏ 
ثم لخص وجهة نظره » بعقد مقارنة مكثفة 
بين الروايتين » فقال : « ٠٠١‏ بينها كان الطلل 
كثيرا ها يعاوده في قراعته رواية « لم نعد 
جواري لكم » » يبقى مشدودا ومنفعلا طوال 
مدة قراءعته الصبار ٠‏ ذقد نجحت الكاتبة في 
المحافظة على الخيط الرفيع ‏ الهام في العمل 
الرواكي - طوال الرواية وعبر كل الشخصيات 
١‏ كها أن الكاتبة ابتعدت في « الصبار » عن 
الهفوات التي وقعت بها في « لم نعد جواري 
لكم » فد نجد تلك التعليقات الهامشية على 
مواقف واقوال الابطال » ولا تلك الشطحات 
الوصفية التي كانت تبعد الرء عن المو 
الخفاصس » ٠‏ 


© وما زالت الشاعرة الفلسطينية ففدوى 
طوقان تتابع نشر مذكراتها في الجديد ٠‏ وكما 
قال اميل حبيبي » في محاضرة القاها بطلاب 
جامعة حيفا عام ]لا » فان « موشي دايان » 
حين كان وزير آمن » رأى في كل قصيدة من 
قصائد فدوى طوقان منبت عشرين فدائيا 
جديدا » ٠‏ ان رحلة فدوى طوقان الشعرية 
بدأت مع نكبة عام 44 » حيث توفي والدها 


« ومع ضياع فلسطين انفكت عقدة لساني » 
ورت اكتب الشعبر الوطني 
الذي طارنا تمنى ابي لو يراني اتفرغ له فاملا. 
مكان ابراهيم » ٠‏ وتتداخل في الحلقة الثانية 
من المذكرات » التجربة الفلسطينية النسائية 
في العشرينات والثلاثينات » وتجربة الشاعرة 
العاكلية » مع التجربة السياسية لعمها وابيهاء 
واثر العادات والتقاليد في حبس اللرأة داخل 
ابلنزل » وحجزها عن اللحيط الاجتماعي ٠‏ 


© ونشر العديد من الشعراء قصائد تومجيد 
بالشهيد أحمد المصري » شهيد مجد اإلكروم » 
وسابع شهداء يوم الارض » الذي عانق الارضص 
وهو يقبض حجرا » فقال الشاعر حسين مهنا 
( البقيعه ) : همد الصدر ! / وتراخت اعضاء 
تنو الاعضاء / لكن الروح تسامت / فحياة 
الشهداء شجيرات خلود / تورق بعد اموت » 
( الاتحاد 17/15/43 ) » وقال الشاعر ابراهيم 
عمار ( باقة الغربية ) : سابقى سأبقى متحدا 
في روحك يا أحمد / وسأجعل هذا الليل يبصر / 
حبات العتمة فوق شواهد / كل قبور الشهواء 
المنسيين / ويوقظهم / ليعودوا ريها / وسرابا 
/ وعواصف ٠‏ ( الاتحاد ]( /؟(/لالا ) ٠‏ 


© وفي الشعر ايضا » نشر نايف سليم 
ديوانه الجديد « جليليات » » وتابع النقاد 
تحليلهم للديوان الزجلي « اغاني من الجليل » 
للزجال سعود الاسدي ٠‏ وتناول نبيه القاسم 
ديوان الشاعر نعيم عرايدي الجديد « كاحتراق 
الشمس في كل الفصول » الصادر عن دار 
الاسوار في عكا ٠‏ فآقر حقيقة ( ان شعز القسم 
الكبير من شعراكنا المحليين في السنوات الثلاث 
الاخيرة تميز بالسطحية المتسترة وراء شعارات 
الثورة على قوانين الشعر » والشعارات الوطنية 
لاخفاء القصور الجمالي اللطلوب ٠١‏ وهتى 
اللغوي » وبعد ان يبين لنا » أن الشاغر عرايدي 
اصدر اربعة دواوين » اثنان في العربية واثنان 
في العبرية » قال نبيه « لا استطيع ان أقول 
ان نعيم عرايدي أعطانا فيديوانه هذا القصائد 
اللتكاملة ألتي نريد » كما انني لا اقول انه 


ا" ؟ ا 


- لم يعط شيكا ٠‏ فقصائد هذا الديوان تدل على 

أن نعيم يتطور بشكل سريع وجيد » ويقترب 
مهن مفهوم القصيدة العصريية بكل فنيتها 
وبراعتها ورسالتها » ٠‏ 


© وعقب: نظير مجلي على كتيب الشاعر 
اليهودي ي٠‏ بن يهودا ( ييبي ) > اطعنون 
ب ( لسان مؤذ ) او سليط ٠‏ ستون صفحة من 
القطع الصغير جِدا (( سم < اسم © مكتوبة 
بخط ييبي نفسه » كما هي عادته في نشر 
شعره » ومن اصدار « النية الحسنة » » العنوان 
الذي يصدر ييبي كتبه تحت أسمه » وهو لا 
يعني دار نشر او شركة » كما اشتمل الكتاب 
على احدى عشرة لوحة لفنانين عرب ويهود » 
بينهم عبد عابدي وعاموس كينان ٠‏ ويصف 
نظير مجني الشاعر بأنه شاعر مناسبات »> 
خاصة تلك التي ينظهمها ( راكح ) » ولا يهتم 
بمظهره وهندامه ٠‏ وهذه مقاطع من الكتيب 
« الغريب » : 

من يريد رؤية اسراكيل تنتكر 

فليدعم « غوش ايمونيم » 


الحديث مع ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية 
ليس عجيبا 

والويل للقاكهم 

في ساحة القتال +! 

لكي تحب البلاد 

لا حامة 

لان تخرج في حرب واحدة 
وتموت في الخامسة 

اذا اغمضت عينييك 

عن رؤية ما ينتغخص حياتك 
فحتى الموت لن يغفر لك 


© في اللسرح » ورغم منع الرقابة لمسرحية 
« رجال في الشمس » »ء اللأخوذة عن رواية 
الاديب الفلسطيني اللبدع غسان كنفاني » فانها 
عرضت في كل من الرامه وعكا وشفا عمرو 
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والقدس والمثلث ٠‏ مسرحها واخرجها ابن 
الطيبة ( المثلث ) » وخريج ابانيا الديمقراطية 
في المسرح » الفنان رياض مصاروه » وصمم 
ديكور اللسرحية الفنان عبد عابدي » ولاقفت 
اللسرحية نجاحا شعبيا واسعا , 

وفي مقابلة نقلتها الاتحاد عن مجلة عراقية » 
تبين أن الفنان الفلسطيني اللممثل مطلق 
عثمان ٠»‏ الذي يعمل مساعد مخرج في درسدن 
بالمانيا الديمقراطية » كان قد بدأ حياته الفنية. 
في فلسطين ٠»‏ عندما قدم على مسارح حيفا » 
مسرحية عن الشهيد فهد » مؤسس وقائد الحزب 
الشيوعي العراقي م وله الان العديد من 
المسرحيات التي تعرضص باللغة الالمانية » منها 
مسرحية عن السودان ( الولد الاسمر ) » 
ومسرحيتان عن فلسطين ( سلام فلسطين 
الحبيبة ) و ( شجرة البرتقال ) ٠‏ 


© في العدد الاخير من « الجديد » قصة 
للكاتب محمد نفاع « ذات الرداء الاحمر » , 
القصة تأخذ رحلة نفاع نقسه من عمامة الخلوة 
الى التفرغ في الحزب ( راكح ) » بلغة رشيقة 
ساخرة » عميقة الارتباط بالريف » بيوه 
وناسه والفاظه وثقافته ٠‏ دقة الوصف » 
والسخرية التي تقترب من المتشائل » وضعت 
في قالب سردي » واقعي مباشر » تصويري » 
مع الحفاظ على خفة الظل و « شر البلية ما 
يضحك » ٠‏ 

وينسب الكثير من النقاد » بدء ازدهار 
القصة القصيرة في ( فلسطين ) » الى هزيمة 
حزيران 1 » التي فتحت الطريق امام هذا اللون 
من الادب الى جانب الشعر ٠‏ وكانت «سداسية 
الايام ألستة » لأميل حبيبي » كما وصفها 
محمد دكروب « أجمل تصوير قصصي فني 
لمأساة تمزق هذا الشعب ومعاناته وصموده 
وتشبثه بأرضه وكفاحه في هذا السبيل » » وانها 
« سجلت قفزة راكعة كبرى ليس فقط على 
صعيد القصة داخل فلسطين اللحتلة » بل على 
صعيد القصة الجديدة في مختلف البلندان 
العربية » ٠‏ 

ورآى اميل حبيبي ان هن تأثيرات حسرب 
حزيران على القصصي محمد علي طه فلي 


مجفوعته « جسر على النهر الحزين » التي 
ظهرت عام 4 من منشورات عربسك » انه 
« أاخذ يكثر من اللجوء الى الرموز ٠٠٠١‏ والتي 
تختلف في شفافيتها وفي مهحاولته ان يخفي 
بواسطتها صدق مشاعرة » عن الرموز التي 
التجا أليها قصصي آخر هو مصطفى مرار في 
مجموعته « الخيمة اللثقوبة » » التي صدرت 
عن دار النشر العربي في تل ابيب » ٠‏ 

واذا كان توفيق فياض قد احتل في ( الشارع 
الاصفر ) مكانة فنية متقدمة » وموقعا في 
الصفوف الاولى لكتاب القصة القصيرة في 
الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 544 » فان 
محمد نفاع » احتل نفس اللوقع » وفاصة 
بعد الرحيل القسري لتوفيق. ٠‏ 

وتفاول الناقد نبيه القاسم تجربة محمد 
نفاع بمقال تحت عنوان « محمد نفاع وهوية 
قصتنا اللحلية » ٠‏ واستوفى القال اللجموعة 
القصصية الاولى للكاتب « الاصيله » » التي 
ضمت ستا وعشرين قصة » كتبت ما بين 
سنوات 9955 - "الإ9و( ٠‏ 

ويرى نبيه القاسم ان ادب نفاع تميز بالموقف 
التفاؤلي والثقة بالمستقبل اللشرق رغم قسوة 
ابلاضي والحاضر ء وانه نجح في ان يدفل 
بالقارىء الى اغوار الريف ويعرفه على كل 
جوانب الحياة فيه ٠‏ اما خواتمه القصصية 
المميزة فيرى محمد دكروب انها توحي « بتحول 
الأساة الى انفاضة ملحمية تصعد في قلب 
اللوت » » خاصة في قصصه قبل حرب حزيران ٠‏ 

وفي نهاية مقال الناقد نبيه القاسم » لخصن 
موقفه النقدي من فن محمد نفاع فقال « ان 
اغلب قصص مجموعة محمد نفاع عبارة عن 
لوحات جميلة ٠١‏ وان بعض هذه اللوحات بعيدة 
كل البغد عن كونها قصة قصيرة أو طويلة » ٠‏ 
واتهم محمد نفاع بجمود اسلوبه « فبينهما 
تمكن غيره من كتاب القصة عندنا مثل توفيق 
فياض ومحمد علي طه وغيرهما ان يطوروا 
اسلوب كتابتهم » خلال مدة تجربتهم الادبية » 
ظل محمد نفاع منغمسا في اسلوب السرد » » 
ويضيف « وكثيرا » نلاحظ افتقار قصصه الى 
الرمز الايحاكي العميق ٠‏ قرغم اللواقف الرائعة» 


واللمحات الذكية التي تميزت بها قصص محمد 
نفاع الا آن افتقارها للرمز الايحائي ٠‏ وللصور 
الفئية ابقاها دون المطلوب من كاتب اثبست 
قدرته الأدبية » ونعتز به » ٠‏ 

وتناول نبيه القاسم قصة ( ودية ) التي هي 
خارج اللمجموعة الاولى ( الاصيلة ) حيث جرب 
محمد نفاع التخلص. من السرد واللجوء الى 
الايحاء والتداخل والرمز « لكن تجربته الاولى 
كانت بحاجة الى الصقل » مع انها تبشر بالاتي 
الكرجو » ٠‏ ثم عاب عليه نشر « الاجتماع 
النسائي الاول في القرية » في مجلة الفد 
( العدد الخامس !ا ) تحت تسمية قصة 
قصيرة ٠٠‏ « كيف سمحت لنفسك ان تكتب 
هذه التي اسميتها قصة بعد ان كتبت قصصا 
راكعة مثل ٠‏ الاصيلة » خفق السنديان » لافنا 
تحب الارض » حميد احمد واخرون ٠١‏ وغيرها »؟ 

والخلاصة التي توصل اليها نبيه القاسم : 
« يظل محمد نفاع رغم الهنات التي ظهرت 
في بعض قصصه ء ورغم الإراوحة في الاسلوب 
السردي الذي التزمه في كل قصصه » واحدا من 
كتاب القصة الاوائل في ادبنا المحلي والعربي ٠‏ 
وقصصه تبقى السجل الامين لحياة والام وامال 
انساننا العربي هنا » وعلامة بارزة في بلورة 
هوية قصتنا المحلية » ٠‏ 

وسابقا قال الاديب محمد على طه » في ندوة 
حول القصة اللحلية » واقعها وآفاقها: « ان 
قصصنا لا تواكب اللستوى والتطور الفني 
للقصة في العالم » ٠‏ وقال رضا عزام » المدير 
الاداريللمسرح الناهض «قصتنا تفتقر الىعدة 
مقومات » وهي اضعف مجالات الادب عندنا 
ولذا فمن واجبنا ان ندعمها وتطورها » ٠‏ 

ان راكعة اميل حبيبي « سداسية الايام 
الستة » التي صورت مأساة ومعاناة وصمود 
الشعب الفلسطيني تحت الهيمنة » الكولونيالية 
الاسراكيلية » حملت البشارة لدور القصة 
القصيرة في فنون الابداع اللدافعة عن الشعب 
الفلسطيني » والناهضة لقوانين وسلطة 
الرأسمالية الصهيونية التوسعية ٠‏ وهلي 
البذرة التي مهدت ررائعة توفيق فياض 
« الشارع الاصفر » » وبلجموعة محمد علي طه 
« جسر على النهر الحزين » وللجمؤعة محمد 


جد ة ابت 


نفاع الاؤلى « الاصيلة » ٠‏ 

ومثلما احتل آميل حبيبي دورا راكدا في القصة 
القصيرة ‏ اللوحة ٠»‏ فانه برواية الملتشاكل » 
مهد الطريق ايضا أهام « انت القاتل يا شيخ » 
نسلمان ناطور و « الى الجحيم ايها الليلك » 
السميح القاسم ٠‏ 

أن هذا النتاج الواعد » والخصب » والغني +6 
هو جزء من النتاج الثقافي الفلسطيني تحت 


الاحتلال » وبتفاعله مع مثيله في الضفة الشرقية 
لفلسطين وقطاع غزة » يشكل علامة ثقافية 
بارزة لشعب يكافح أبلوت والفناء » ويناضل 
من أجل دولته اللستقلة » قنطرة العبور الى 
دولة فلسطين الديمقراطية , 

لقد دق الادباء والفنانون جدران الفزان » 
وسيدقونه بانتظام » وكل يوم ٠‏ 


ملامح الحياة الثقافية فى 
فلسطين المحتلة )200 
خلال العام 191/7 


عند التصدي للحياة الثقافية داخل فلسطين 
المحتلة ( مناطق /1954 ء 19417 ) لا بد ان تبرز 
هنا النزعة نحو الاحتراس » فابلسألة ليست 
بسيطة ولا يمكن حلها من خلال استعراض 
النشاط الثقافي » استعراضا عاها » لذلك 
يفضل الاشارة الى ملدمح الحياة الثقافيية 
وخطوطها العريضة فقط » خاصة واننا نتصدى 
هنا الى عام محدد عام 191/97 » ولكن هذا لا 
يمنع من ايراد أشارات عامة » واستغلاصات 
واسعة » خاصة وان احدا لا ينكر بأآن الحياة 
الثقافية داخل فلسطين المحتلة » فى تصاعد 
مطرد » وبالتحديد كون .ادوات التعبيز الثقافية 
سلدحا فعالا في وجه كافة محاولات التذويب 
الثقافي التي تمارسها السلطات الصهيونية 
ضد جماهير شعبنا الفلسطيني » كما ان هذا 
التصدي » والنضال ٠»‏ ولا نفالي اذا توصلنا 
التصدي » والنضال » والا نغالي اذا توصلنا 
النتيجة هفادها » أن كتابنا وادباعنا في 
الارض اللحتلة » لم يعملوا فحسب على تسجيل 
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الاحداث  »‏ على أهمية ذلك وائما ساهموا 
بتلك الاحداث » ودفعوا بها نحو الامام » من 
خازل عملية التصدي للاحتلال ومخططاته » 
ونشير هنا كمثال آلى الدور الذي قام به 
الادباء والكتاب » سواء هن حيث التحضير 
أو التسجيل او التآجيج في تلك الانعطاقات 
الهامة في مسيرة نضال شعبنا في الدافل » 
في يوم الارض في الجليل وما سبقه وما تبعه » 
وخلال الانتفاضات الشعبية التي اجتاحعت 
الضفة منذ الاحتلال واستمرت ووصلت ذروتها 
17 وما زالت بأشكال مختلفة ولناسبات 
مختلفة ٠‏ 

نعود هنا لنؤكد أن تناولنا للحياة الثقافية 
خلال العام 191/7 لن يأخذ طابعا نقديا » وائما 
سنلجا الى التناول الومصفي مع الانتفاضة في 
بعض النقاط الضرورية والهدف من ذلك القاء 
الضوء على اللجال الثقافي في فلسطين ابلحتلة 
بشكل عام » خاصة واننا نتناول سنة محددة» 
واللقصود هنا هو التحريض نحو اللزيد مسن 


الدراسات وابلزيد من البحث في مسيرة الحياة 
الثقافية في فلسطين المحتلة » تلك الدراسات 
التي لا تتناول مرحلة ها بمعزل عن سابقتها » 
ولا تغفل حركة تطور الواقع المستمرة وذلك 
لاهمية هذا النوع من الدراسات التي تتعرضس 
لجانب هام من جوانب حياة شعبنا الفلسطيني 
في الداخل ونضاله ٠‏ 

والاستخلاصات العامة التي ندونها هنا هي : 


أولا : هناك تنامي لبعض الجوائنب 
الثقافية في فتسطين اللحتلة » ان تحديد اتجاه 
وطبيعة هذا النمو مسألة تحتاج الى دراامسة 
مستفيضة » وما دمنا جنا ننزع نحو الوصف » 
قمن الملاحظ آن هناك نموا واضها في الانقاج 
ألادبي وخاصة في مجالي القصة القصيرة » 
والشعر » كما يلدحظ ظهور كتاب جدد » وخاصة 
في الضفة الغربية » قاموا بنشر انتاجهم 
في المجلات الثقافية التوفرة ( البيادر في 
القدس » الجديد » الغد في حيفا ) اضافة لما 
يتم نشره في الصفحات الادبية لالسصهعف 
( كالاتحاد » الفهر ٠»‏ الشعب ) كما ان 
بعض أنتاج هؤلاء الكتاب وجد طريقة ممن 
خلال دور النشر التي نشطت في الآونة الاخيرة 
وخاصة دار صلاح الدين في القدس »وعربسك » 
ومكتبة الاسوار ‏ عكا القديمة ٠:٠‏ 


ثانيا : يلاحظ ان هناك اقبالا جماهيرييا 
كبيرا على .الثقافة » خاصة وان كثيرا فسن 
القضايا الثقافية » صارت مسألة تهم حياة 
الناس وترتبط بها » فصارت اللجالات الثقافية 
ابلختلفة مسألة من الصعب تجانبها » آضافة 
الى أن النشاط الثقافي في فلسطين المحتلة » 
يميل بشكل عام نحو القضايا السياسية 
اللباشرة » مع عدم تجاهل المساكل اللطلبية 
الملحة والتي هي بالاساس تخدم هدفا سياسياء 
ونلمس ذلك هن خلال عدة ملاحظات اولهما 
النشاط المتزايد لدور النشر ‏ على صعوبمة 
النشر من ناحية الرقابة والتكلفة ‏ ونزوع 
دور النشر هذه نحو اعادة طباعة الكتب 
الصادرة خارج المناطق اللحتلة وخلال العام 
17 تمت طباعة عشرات الكتب الصادرة 


في بيروت ‏ دمشق القاهرة » بغداد +٠١‏ من 
هذه الكتب » انتاج الشهيد غسان كنفاني » 
وبعض الدراسات اللتعلقة بالازمة اللبنانية > 
وبعض الدراسات الادبية » وها الى ذلتك٠‏ 
وثانيها » تنظيم عشرات الندوات الثقافية 
خلال ١91//‏ سواء في الضفة الغربية او في 
مناطق 115/8 » وتم تداول الكثير من المساكل 
السياسية والاقتصادية والثقافية » وبرزت 
في هذا المجال اللجان الثقافية التابعة للمجالس 
الحلية والبئدية في مناطق /195 » وجامعة 
بيرزيت وبيت لحم في الضفة الغربية ونشير 
هنا الى بعض الحاولات التي قام بها مجلس 
أتحاد طلبة بيت لحم ومن ضهمنها » تنظيم 
مسابقة للقصة القصيرة » وتشكيل لجنة 
بركاسة الكاتب أميل حبيبي لاختيار افضل 
هذه القصص » وقد تم اختيار احدى عشر 
قصة قصيرة من بين 24 قصة قدمت خلال 
شهري حزيران » وتموز لالا9( ٠‏ 

كما ان الجامعة نفسها أقامت المعرض الثاني 
للكتاب العربي والذي عرضت فيه مجموعة كبيرة 
من الكتب » وخاصة تلك التي قعالج اللسألة 
الفلسطينية ٠‏ وفي هذا المجال ايضا اقيم في 
الناصرة العربية » معرض الكتاب السوفيتي ٠‏ 


ثالثا - فيما يتعلق بالمجلات الثقافية 
الصادرة في فلسطين اللحتلة » يلاحظ أن هذه 
المشكلة تعاني منها الضفة الغربية اكثر من 
مناطق 14548 حيث ان الجديد والغد فا زالتا 
تصدران وتزخران بالكثير من القضايا الثقافية, 
بينما نجد ان اإجلات ألتي تصدر في الضفة 
الغربية لم تحافظ على استمرارها باستثناء 
« التراث والمجتمع » التي تصدر عن جمعية 
أنعاش الاسرة في البيره» و «البيادر» التي ها 
زالتتصدر منذ صدورها قبل عام رغمالصعوبات 
اللادية التي تعاني منها وتجدر الاشارة هنا 
ألى أن بعض اللجلادت التي صدرت في الضفة » 
لم يكتب لها الاستمرار لاسباب مختلفة اهمها 
الصعوبات المادية » مع عدم تجاهل الاسباب 
الاخرى » كغياب اللواضيع التي تشبع حاجة 
القارىء في المناطق المحتلة ٠‏ ومن المجلات التي 
صدرت ولم تستمر « فتاة فلسطين » 1919 »> 
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« الوان » (/إ94 » « الصنارة » ؟لا19 » ومجلة 
« البلسرح » الني توقفت مؤخرا عن الصدور 
رغم اهمية هذا النوع من اللجلات ٠‏ 


رابعا : يلدحظ ايضا ان الاهتمام بالادب 
الشعبي والفولكلور له حيز لا بآأس به وخاصة 
هن خلال ها تنشره مجلة التراث والمجتمع » 
كما انه بدأ الاهتمام مجددا. بالزجل الشعبي 
باعتباره جانبا هاما من جوانب تراثنا الشعبي» 
وقد صدر اكثر من مؤلف في هذا المجال » ومن 
أهم. ها صدر كتاب سعود الاسدي « اغاني 
من الجليل » وتتصدر منطقة جنين وقراها هذا 
الفن الشعبي في الضفة » كما ان للجليل ذورا 
بارزا في هذا الفن » وقد برز كل من راجح 
السلفيتي ( غنيم ) سلفيتا » وسعود 
الاسدي » الناصره » وعواد غنيمه » وغيرهم ٠‏ 


خامسا : يبدو واضكا النقصص. في أدب 
الاطفال رغم ما قامت به دار صلاح في القدس 
من اعادة طباعة بعض منشورات دار الفتى 
العربي ورغم ما ينشره الاتحاد من قصصر 
أاطفال مترجمة الا أنه يبدو هناك ثفرة واضحة 
في هذا اللجال ‏ على اهميته - 


سادسا ‏ حركة النقد الادبي » تسير ببطمء 
ألا أن هذا لا يلغي بعض الحاولات الجادة 
المنشورة عبر الجديد » والاتحهاد » والفجر 
والغد » كما لا يلغي أن هناك بعض اللمحاولات 
الواعدة » ونخص بالذكر هنا كتاب « فاروق 
مواسي » عرض ونقد في الشعر اللحلي ٠‏ 


سابعا : يلاحظ أن النشاط المسرحي في الضفة 
الغربية » قد توقف نسبيا رغم بعض العروضص 
التي قدمت خلدل_العام لالا19 » الا انه يمكن 
ألقول أن اللمسرح الفلسطيني بات في حكم 
التجميد باستثناء الفرقة التي يديرها « جورج 
ابراهيم » في القدس » والتي قدمت بعضسن 
العروض المتخصصة بالاطفال ٠‏ 

وجدير بالذكر ان المسرح في الضفة الغربية 
كان قد وصل ف السنوات السابقة الى درجة 
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عالية من النهو والنضج على الرغم من 
الانقسامات التي حدثت في فرقته » الا أن 
نشاطه في العام الا14 يكاد لا يذكر بالقياس 
مع السنوات السابقة ٠‏ 

أما بالنسبة للناطق 1148 » فانه من المعروف 
أن النشاط الأُسرحي يكاد يكون متخلفا بالقياس 
مع المجالات الثقافية الاخرى ولا بد من الاشارة 
هنا أن معظم الفرق التي ظهرت في فلسطين 
مناطق /144 لم تستمر طويلا » مع انها 
ابرزت بعض الوجوه البارزة فنيا ٠‏ وقد كان 
« اللسرح الناهض » التابع لبيت الكرمة من 
ابرز الفرق التي ظهرت » الا أن هذه الفرقة 
انقسمت على نفسها لعدة آسباب » وانشق 
عنها « اللسرح الحر » الذي قدم مسرحية 
« زغرودة الارضصس » ثم توقف عن النشاط » 
أما مسرح بيت الكرمة » فقد بقي يعاني من 
نتاكج الازمة التي أدت ألى انقسام «المسرح 
الناهض» ٠‏ 

ولعل ازمة اللسيرح تكمن من ناحيتبين 
ركيسيتين : 

١‏ - أن السئطات الاسرائكيلية غير معنية 
بوجود مسرح عربي تقدمي » ومحاربتها لهذا 
اللجال. هو جزء من محاولات المحو والتذويب 
للثقافة العربية +٠‏ 

؟ - غياب الوعي المسرحي لدى الجمهور 
العربي في مناطق 195 » لذلك لم يتم توفير 
أسباب الحياة بلسرح عربي تقدمي ومتخصص» 
من هنا كانت الصفة الغالبة هي الهواية » 


وصارت مسألة الاحتراف أو التخصص قضية 
ليست ذات شأن » مع ان هناك طاقات تملك 
امكانات النجاح والاستمرار ومن هذه الطاقات» 
مكرم خوري » واديب جهشان » وغيرهما ٠‏ 
ويبدو أن العام 191/7 يعتبر قفزة في مجال 
المسرح في مناطق ١45‏ » حيث ان السبات 
العميق للنشاط المسرحي بدا يتلاشى أمام 
بعض المحاولات المسرحية الجادة التي قدمت 
خلال هذا العام ونخص بالذكر منها : 
مسرحية « مهما صار » التي قدمها المسرح 
الناهض في حيفا يوم 1/1/4 » ومسرحية 
« انا راجع يمد » التي قدمتها فرقة مسرح 


أذار - شفاعمرو » على مسرح بلدية شفاعمرو 
يوم ؟/19//3 » ومسرحية « السلام المفقود » 
التي قدمتها فرقة مسرح البلد ‏ عبلين على 
مسرح بلدية شفاعمرو يوم لا/١٠/لالا ٠‏ 

ونعل الفرقة المسرحية الواعدة هي فرقة 
« مسرح بيت الصداقة » في الناصرة والتي 
قدمت اول اعمالها عن رواية الشهيد غسان 
كنفاني « رجال في الشمس » حيث استطاع 
مخرج اللسرحية « رياض مصاروه » مسرحه 
الرواية بكفاءة » وقد لاقت المسرحية نجاحا 
عظيما عند عرضها » مما دفع الشيرطة 
الاسراثيلية الى مداهمة المسرح » خلال العرضص 
السادس لها » وايقاف المسرحية بحجة انها لم 
تخضع الى موافقة المراقبة » الا ان عرض 
المسرحية » تحول الى اجتماع شعبي حاشد » 
وابرز الجمهور تضامنه مع الفرقة » وقدم لها 
الدعم الادي واللعنوي وقد استنكرت اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي ( راكح ) هذا العمل 
واعتبرته تخريبا للمسرح » وخنقا للحريات » 
وعلى اثر الاحتجاج الشديد . تمكن الجمهور 
العربي من اعادة عرض المسرحية بعد ايقافها 
مدة طوينتة ٠‏ 

وجدير بالذكر أن لهذة الفرقة مستقبك جيدا 
في الفن المسرحي» فيما لو استمرت في تماسكهاء 
وتنوير نفسها ٠‏ 


ثامنا ‏ يتناهى الاهتمام بالفن التشكيلي 
داخل المناطق المختلة » أذ اقيمت خلال العام 
/91 في الضفة الغربية ٠‏ وفي مناطق /912 
عدة معارض للفن التشكيلي » منها الجماعية 
ومنها الفردية ومن ضمنها ٠‏ جولات اللعرض 
التشكيني الفلسطيني في كل من قطاع غزه 
والضفة الغربية » والمعرض الفردي الذي 
أقامه الفنان عبد عابدي في الناصره » والمعرض 
التشكيلي الأول للهواة من كفر ياسيف وتسجل 
هذه اللعارض » بمجموعها ظاهرة تنامي الحس 


الفني لدى جماهيرنا في فلسطين اللحتلة » 

خاصة وان الاعمال التي عرضت جاعت معبرة 

وملتزمة بالقضايا الجماهيرية واللصيرية ٠‏ 
واخيرا » بعد هذه الملاحظات العامة لا بد من 


ذكر بعض الادبيات التي صدرت خلدل العام 
007 في كل من الضفة الغربية والناصره » 
وعكا » وحيفا ٠٠١‏ 


في مهال للقصة والرواية » صدرت عن 
منشورات صلح الدين في القدس « إلى الجحيم 
أيها الليئك » لسميح القاسم » كما صدرت 
اللجموعة القصصية الثانية للاديب حنا أبراهيم 
« ريحة الوطن » وقد سبق وأن اصدر الكاتب 
قبل سنوات مجموعته الاولى « ازهار برية » 
كما صدرت للكاتب عبد الله تايه مجموعته 
القصصية « من يدق الباب » وصدرت البلجموعة 
القصصية الثانية للقاص محمد نفاع » نحت 
عنوان « ودية » ٠,‏ 


أها في مجال الشعر فهناك « كل آذار وانتم 
بخير » للشاعر علي الصبح » « خواطر من 
الزنزانة » بلحمد عبد السلام » « كلمات للزمن 
الآتي » لسميره شرباتي » « اللوت والعشق » 
لليلى علوش > « كلمات عن البقاء والرحيل » 
لاسعد الاسعد » « يا وطني » لفاروق مواسي » 
« جليليات » لنايف سليم » « كاحتراق كل 
الفصول » لنعيم عرايدي » « دفي يطاردكم » 
لسميح الصباغ ٠‏ 

كما صدر الجزء الاول « من'ديوان الحماسة » 
لسميح القاسم ٠١‏ 


وليد الجعفري 


تصدر الطبعة الثانية من : جسر على النهر الحزين » الاصيلة » الى الجحيم ايها 
الليلك » الصبار » عن دار ابن رشد بالاشتراك مع الاتحاد العام للكتاب والصحذيين 


٠ الفلسطينيين‎ 
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اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب 


عقد المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب أحتماعا طارئا ف بغداد © يوم 


1910901١ 5‏ 4 لمتاقثة الاوضاع 


السياسية الخلية المترتبة على خطوات 


السادات الاخيرة » ولبحث دور الصحفيين العرب ف هذه المرحلة . 
وكانت الامانة العامة لاتحادنا » قد دعت لعقد أجتماعين ني" لكل من الاتحاد 
العام للصحفيين العرب » والاتحاذ العام للادباء والكتاب العرب »© باعتبار ذلك جزءا 
١‏ التحرك. التي اعتمدتها الامائة العامة للمشاركة فٍ التصدي للاوضاع 


ماس 5 


3 ترأس الامين العا م الاخ ناجي علوثن وفد الاتحاد ا اجتماعات اللكتب . 
وضم ا الاخوة حنا مقبل د السر وعبد القاكر واطلا أتائب اوقيقن علا كفن رايلة 


مصر العربية وحسن الكساف امين سر فرع 


ع#التغراقدة 


وفيما يلي..نصن ,البيان. والقرارات, اللصاكؤة “من “*الاخليناغ »: 


استجابة لاقتراح الاستاذ سامي اللنيس 
ناكب ركيس اتحاد الصحفيين العرب بدعوة 
المكتب الداكم لاجتماع طارىء لتدارس اللوقف 
العربي الراهن على ضوء الزيارة الخيائية 
للسادات الى الارض اللحتلة » ولوافقة عدد 
من النقابات العربية على الاقتراح وللدعوتين 
الموجهتين من النقابتين العراقية والسورية 
لاستضافة اجتماع المكتب في بغداد او دمشق » 
وابلعممة من قبل الاستاذ كامل الزهيري ركيس 
الاتحاد على جميع النقابات » ونظرا ما اعلنه 
الدكتور صابر فلحوط ناكب ركيس الاتحاد 
ركيس اتحاد الصحفيين السوريين من موافقة 
على عقد الاجتماع في بغداد » وابلاغ ذلك الى 
ركاسة الاتحاد والامانة العامة ٠‏ واستجابة 
للموافقة المبدأية على عقد الاجتماغ الطصارىء 
التي تضمنتها برقية ركيس الاتماد في 


لاد 


(؟ ‏ (93-لا94 ٠‏ وحيث تلقى المجتمعون 
استجابة من نقابة الصحفيين. في الاردن ونقابة 
المحررين في لبنان واتحاد الصحفيين في الجزاكر 
على حضور هذا الاجتماع » واستنادا لتصر 
الادتين و 0؟ من النظام الاساسي للاتحاد » 
فقد عقد اللكتب الداكم اجتماعد الطارىء يوم 
4 (9- 19114 في بغداد برئاسة الاستاذ 
قاسم حمودي النائكب الاول لركيس الاتحاد » 
وبحضور السادة سامي اللنيس والدكتور صابر 
فلحوط وملحم كرم نواب ركيس الاتحاد وعضوي 
الامانة العامة للاتحاد محمد العربي الملساري 
وسجاد الغازي » وممثلي نقابات الصحفيين في 
أقطار سورية ولبنان والصومال وارتيريا 
والمغرب وفلسطين وتونس وموريتانيا والعراق” 

وقد افتتح الجلسة الاستاذ سعد قاسم 
حمودي بكلمة اشار فيها الى خطورة الاوضاع 


فى المنطقة العربية » على ضوء زيارة السادات 
الخيائية الثي جاعت نتيجة لنهج التسوية 
والاستسلام الذي شهدته المنطقة منذ فترة » 
وطرح ركيس الجلسة العديد من المقترهات 
بهدف تمكين الاتحاد من مواجهة تطورات 
الموقف في ابلرحلة الراهنة » وكيفية مواصلة 
نشاطاته في اللراحل اللقبلة » بها يعزز مبادرات 
الصحفيين العرب كمواطنئين ملتزمين بقضاينا 
امتهم وقضايا النضال فد الامبرياليية 
والصهيونية ٠‏ 

وقد تقرر اصدار بيان بادانة زيارة السادات 
الخيانية للارض ابلحتلة ٠‏ واتخذ كذلك مقررات 
بشأن وضع الاتحاد وتنشيط فعالياته » وتحديد 
مهماته للنهوض بها ليمارس دوره كمنظمة 
جماهيرية فاعلة في خضم التطورات الذخيرة 
التي تشهدها امتنا العربية » حيث تتصاعد 
مخططات التآمر الامبريالي الصهيوني لفرضل 
سياسات التسوية على شعبنا واوتنا ٠‏ 

وفيما يئي نص البيان الذي صدر عن 
الاجتماع والمقررات التي تمخضت عنه : 


اولا البيان السياسي:: 

عقد المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب 
اجتماعا طارئا في بغداد يوم 59 - ((- 191 » 
,لناقشة التطورات الخطيرة الناتجة عنالخطوات 
الفيانية لركيس النظام اللصري انور 
السادات ٠‏ 

واللمكتب الداكم » انطلدقا هن الالتزام 
بقضايا النضال العربي » وضرورة استمرار هذا 
النضال » حتى تحقيق اهداف الامة » وانسجاما 
مع أجداف الاتحاد وميثاقه ومبادكه » يرى : 


اول  :‏ ان أقدام. ركيس النظام اللصري 
على زيارة الكيان الصهيوني » وما جرى خلال 
الزيارة وبعدها » هو محصلة حتمية لنهج 
التسوية الاستسلامية » الذي جندت نفسها 


لانجازه كل القوى والانظمة الرجعية في 


المنطقة ٠‏ هذا النهج الاستسلامي الذي ظل 
يلبي شروط المغتصبين الصهاينة وحلفائهم 


الامبرياليين » ويفتح شهيتهم للمطالبة بمزيد 
من التنازلات حيث جاءت زيارة السادات 
تتويجا لهذا المسلسل من التنازلات والتفريط 
ابلتواصل ٠‏ 


ثانيا  :‏ كما آن هذه الخطوة الخيانية هي 
النتيجة الطبيعية للخط الاستسلامي ألذي سار 
عليه النظام الحاكم في مصر » هذا الفط 
اللسؤول عن تسميم الثمار السياسية لحرب 
تشرين » وهدر دماء شهدائها » وها ترافق 
مع ذلك من قمع للدريات داخل مصر نفسها » 
سواء بالنسبة للمواطنين المصريين او العرب » 
وتحطيم مكتسبات الشعب اللصري تحت 
دعاوى الانفتاح والارتباط بالاقتصاد الامبريالي 
العالمي ٠‏ كما تجيء مترافقة مع قمع الحريات 
الديمقراطية في كثير من الاقطار العربية ٠‏ 


ثالثا  :‏ يرى المكتب الداكم أن خطورة 
هذه الخطوة تتمثل فيما يلي : 

1 انها توجه ضربة قاصمة لنضال الاجيال 
السابقة والحالية » وتسد الافق امام نضال 
الاجيال اللقبئة ٠‏ وذلك باضفائها الشرعية على 
الكيان الصهيوني » والاعتراف العملي بهذا 
ألكيان +٠‏ 

ب - انها تشكل اقرار من جانب النظام 
المصري بابلفهوم الصهيوني الأمدريالي لطبيعة 
السلدم القائكم على تكامل العلاقات » بدلا من 
تناقضها مع الكيان الصهيوني بكل اسباب 
البقاء والحياة والسيطرة ٠‏ 

ج - انها تشكل خيانة سافرة لعرويمة 
القدس » حيث زارها السادات في نفس الوقت 
الذي تصفها كل الدعوات والصحف ووساكئل 
الاعلدم الصهيونية بالقدس العاصمة ٠‏ لقد 
تجاوز السادات في تنكره لعروبة القدس » حتى 
أسياده في واشنطن الذين لا يعترفون حتى 
الان بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ٠‏ 

د - انها تشكل تكريسا بلبدأ الاتصال 
ابلباشر مع العدو » وتقديم تعهدات تضمن 
سلدمة العدو في نفس الوقت الذي تتنكر فيه 
للشعب الفلسطيني وحقه المقدس في ارضه » 
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وبسبب كل ها تقدم يرى المكتب الداكئم 
لاتحاد الصحفيين العرب أن هذه الخطوة التي 
اقدم عليها انور السادات جزيمة نكراء بحق 
عروبة فلسطين كلها + وبحق النضال العربي 
عامة ٠‏ وتشكل ارتدادا عن القيم الكفاحية 
لامتنا ٠‏ كما انها تستهدف جعل الوطن كله 
فريسة للمخطط الامبريالي الصهيوني ٠‏ 


رابعا : ان ارلكتب الداكم لاتحاد الصحفيين 
العرب يرى أن تشكيل إلجبهة العربية المناهضة 
لنتسوية » هو الان أشد الحاحا من أي وقت 
مضى ٠‏ فاللمعركة حاسمة » وهجمة الققوى 
الامبريالية والصهيونية والرجعية شديدة 
الشراسة » ولن يفلها آلا جبهة عربية تبنى 
على آساس برنامج متناهض لكل اشكال 
التسويات ويتبنى الكفاح اللسلح كطريق وحيد 
للتحرير ٠‏ أن وجود القوى الوطنية العربيية 
كله بات مهددا أليوم » وان أي تقاعس في 
التصدي لن يمرر المؤامرة في حدودها الراهنة 
فحسب » بل سيؤدي الى اغتيال القوى الوطنية 
العربية ذاتها ٠‏ 

أئنا مطالبون بالانتقال الى الهجوم ضد كل 
ها هو أمبريالي وصهيوني ورجعي في وطنتنا 
العربي ٠‏ 

أن الكارثة التي تتهدد الوطن العربي نتيجة 
خيانة السادات » سواء بمقدماتها أو بنتاكجهاء 
لا يمكن مواجهتها بالرفض اللفظي » ولا بد 
هن اللباشرة على الفور بدعم الحركة الوطنية 
المصرية ونضالاتها ٠‏ أن هذه هي الهمة 
الرئيسية امام كل القوى الوطنية العربية,» 
كما ان من مهمتها ايضا اقتلاع عقلية التسوية 
من المنطقة التي قادت آلى هذا الوضع المتردي 
الذي يعيشه الوطن العربي اليوم ٠‏ 


خامسا  :‏ كما يرى المجتمعون أن استمرار 
الثورة الفلسطينية واستمرار الكفاح اللسلح » 
يتطلب وقوف كل الجماهير العربية وقواها 
الوطنية والديمقراطية ألى جانب شعب فلسطين 
في نضائه » كما يتطلب فتح كل الحدود امام 
المقاتلين ٠‏ وكل الجهات لبناء قواعد الثورة ٠‏ 
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ويستلزرم هحاربة الدعوات الاستسلامية » 
والاتجاهات السياسية التي تبرر التصفية 
باسم الواقعية وغيرها ٠‏ 

كما يتطلب كشف كل اللحاولات الراهية 
الى محاصرة الثورة الفلسطينية » وأابعادها 
عن نقاط التماس مع العدو الصهيوني ٠‏ 


سادسا : - كما يرى ابلجتمعون ان صلابة 
اللوقف الفلسطيني » وتمسكه بالثورة » ووقوفه 
ف وجه الخطوات الاستسلامية » ضروري 
لتصئيب ابلوقف العربي » ولضرب الاتجاهات 
الستسلمة فيه ونهذا فان الظرف الراهمن 
يقتضي نهوض الجماهيز الفلسطينية وقواها 
الوطنية والديمقراطية لبناء جبهتها الصلبة » 
ولتعبثة قواها ضد التسوية والاستسلوم ٠,٠١‏ 
على الصعيدين الفلسطيني والعربي ٠‏ 


سابعا  :‏ كما يؤكد ابلجتمعون ان الولايات 
المتحدة الاميركية تلعب الدور الاكبر في ضرب 
الثورة الفلسطينية والقوى الوطنية العربية » 
وفي كل المساعي لاخراج مصر من حلبة الصراع» 
واثارة التناقضات كلها في الوطن العربي 
لاستنزاف قوانا وتفتيت جماهيرنا ٠وهذا‏ يتطلب 
اتخاذ موقف صارم من عملاء الولايات اللتحدة 
الاميركية في المنطقة » ومن مواقعها ومصالحهاء 
ومن كل القوى اللتعاونة معها ٠‏ 


ثامنا : ويشير المجتمعون الى خطر العلاقات 
التي تقيمها القوى الرجعية الانعزالية في لبنان 
مع العدو الصهيوني ٠‏ والى تحالفها المكشوف 
مع العدو ٠,‏ 

أن كل القوى الوطنية مطالبة ان تقف بنزم 
ضد فتح حدود جنوب لبنان مع العدو واقامة. 
علاقات معه ٠‏ وممارسة كل اشكال الضفغط 
لسحب قوات الثورة الفلسطينية من الجنوب > 
وضربها في لبئان ٠‏ 


تاسعا ‏ كما ان اللجتمعين يرون ان خطوات 
السادات ليست مفصولة عن سياسة القمع 
ألتي انتهجت في انحاء مختلفة من الومن 


العربي ٠‏ والتي قادت الى مصادرة الحريات 
الديمقراطيةءوالى اعتقال المناضلين وتشريدهم 
ونفيهم وضرب الاحزآب والقوى السياسية 
الوطنية » وفتح ابواب العلاقات مع الولايات 
المتحدة الأميركية » وضرب العلاقات ممع 
الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية والى 
مهادنة العدو الصهيوني وضرب القورة 
الفلسطينية ٠‏ ولذلك فان المجتمعين يدينون 
كل أجراعات القمع ويطالبون باطلاق الحريات 
الديمقراطية لكل القوى الوطنية والديمقراطية ٠‏ 

عاشرا  :‏ يستنكر اللجتمعمون موقف 
الصحفيين الذين رافقوا السادات في زيارته 
أو ايدوها ودافعوا عنها » ويطالبون بوضاع 
سجل باسمائهم وتوزيعه على النقاباتوتعميمه 
في قاكمة سوداء على كل ارجاء الوطن العربي ٠‏ 
وعلى رأسهم : 

- يوسف السباعي  ؟  اهينة السعيد‎ (١ 
- "ا انيس منصور  4 موسى صبري‎ 
٠ هرسي الشافعي‎ - 0 

عاش كفاح الشعب اللصري وتضحيات 
ابناكه في معارك الامة العربية ضد العدو ومن 
أجل بناء مستقبلها ٠‏ 

عاشت الثورة الفلسطينية اللسلحة ٠‏ 

٠‏ عاش نضال الجماهير العربية من اجل 
وحدتها وحريتها وتقدمها ٠‏ 

لقرتفع عاليا رايات الجبهة الوطنية ٠‏ 

الخزى والعار لنظام السادات ٠‏ 


ثانيا : المقررات : 

- يطالب اللكتب الدائم الزملاء الصحفيين 
العرب بالتصدي الحازم لادانة زيارة السادات 
للارض اللحتلة » والتصدي الحازم لنتائجها 
الخطيرة على مسيرة النضال العربي ٠‏ ويدعو 
جميع الصحفيين لاستخدام وسائل الاعلام كافة» 
بالكلمة الشجاعة اللسؤولة > لمواجهة اللخطط 
الامبريالي الصهيوني في ابلنطقة الذي بدا 
أوسع خطواته بزيارة العار للعدو ٠‏ 

- كما يدين ابلجتمعون كل اللقاءات التي 
تمت مع العدو في السر أو في العلن » والتني 
ساعدت السادات على اتخاذ خطوته ٠‏ ويطالبون 


كل الجماهير العربية باتفاذ موقف حازم من 
مثل هذه اللقاعات ٠‏ 

ان اللكتب الداكم وهو يؤيد درصه على 
وحدة الاتحاد وتضامنه مع نضال الصحفيين 
اللصريين الذين كانوا دائما وما زالوا في خندق 
الدفاع عن القضية العربية » يدين الصحفيين 
أالذين ساهموا في زيارة السادات » سواء 
بالمشاركة فيها » او بمحاولة تبريرها والتبشير 
باهدافها » وفي مقدمتهم يوسف السباعي 
وحسن الشرقاوي ٠‏ ويقرر ابلكتب آاسقاط 
عضويتهم من الاتحاد وتعميم قائمة باسمائهم 
كرمز للخيانة الوطنية » والطلب من الدول 
العربية منع دخولهم اليها » وعدم التعاممل 
معهم ومنع عملهم في المؤسسات الصحفية 
العربية ٠‏ ( عارض مندوب تونس ) ٠‏ 

- يستئكر ابلكتب الداكم موافقة السلطات 
المصرية على السماح للصحف الصهيونيية 
باعتماد همراسئين لها في القاهرة » والذي 
يستهدف تكريس واقع التعايش مع العدو 
الصهيوني ٠‏ الذي بدأه نظام السادات ٠‏ 
واللكتب الدائم على ثقة بان الشعب اللصري 
العظيم لن يسمح بان تتحول أرضه ألى مرتسع 
للاعداء الصهاينة » وسيعرف كيف يتعامل 
مع هؤلاء الاعداء ٠‏ 

يستنكر ابلكتب الداكم عمليات القمع ألتي 
تعرض لها الكتاب والصحفيون الفلسطينيون 
في مصر وابعاد الزملاء عبد القادر ياسين 
واحمد عمر شاهين ومريد البرغوتي ومحمد احمد 
رمضان ٠‏ وهارون هاشم رشيد ٠‏ 

كما يدين اغلاق مكتب اتحاد الكتاب 
والصحفيين الفلسطينين في القاهرة واذاعة 
الثورة ومكاتب الاعلام الفلسطيني ٠‏ 

كما يستنكر عمليات الابعاد التي تعرض.س 
لها عدد كبير من اللواطنين العرب ٠‏ 

أن ابلكتب الداكم وهو يؤكد حرصه الكامل» 
على عودة القاهرة ألى موقعها القومي » 
يرى نفسه مضطرا لاتخاذ بغداد مركزا مؤقتا 
لنشاطات الاتحاد » والى حين توفر الفروف 
التي تمكن الاتحاد من ممارسة نشاطه من 
القاهرة » حيث أن الاوضاع السائدة في مصر 
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العربية الان لا تمكن الاتحاد هن القيام بمهامه 
كاملة ٠‏ 

- قرر المكتتب الداكم - 

استنادا لنص اللادة السادسة عشرة من 
النظام الاساسي لاتحاد الصحفيين العرب 
المصادق عليه من قبل اللؤتمر الثالث للاتحاد 
الدعوة الى مؤتمر استثناكي يعقد خلال 
شهرين من تاريفه ٠‏ 

ويكلف نواب الركيس باتخاذ الترتييات 
اللتعلقة بعقد ابلؤتمر والاتصال بالركيس والامين 
العام حول هذا الموضوع على ان يحدد دول 
اعمال التالي : 

٠ مناقشة ابلوقف العربي الراهن‎ - ١ 

؟ - وضع الاتحاد التنظيمي ٠‏ 

“ا - يكلف المكتب الداكم هيئة الرئاسبة 
بالاعداد لحلقة دراسية خلال شو ر واحد » 


تشارك فيها النقابات الاعضاء في الاتحصاد » 
تخصص ابحاثها لتبيان أخطار زيارة السادات 
لفلسطين اللحتلة والنتاكج المترتبة عليها 
ويقوم الاتحاد بطباعة الابحاث وتعميمها على 
النقابات ٠‏ 

( موافقة على استضافتها في بغداد ) 

- يقرر ابلكتب تأجيل ندوة الحوار العربي 
الاوروبي البلقرر عقدها في الاسكندرية الى ما 
بعد اللؤتمر الاستثناكي للاتحاد » بسبتب 
الوضع الراهن » ويطلب اللمكتب الدائكم من 
ركيس الاتحاد وقف الاجراعات اللتعلقة بهذا 
الحوار الى حين صدور قرار عن اللؤتهفر 
الاستثناكي اللقترح ٠‏ 

- يشكر اللكتب الداكم نقابة الصحفيين في 
القطر العراقي على استضافتها للمكتب في 
اجتماعه هذا ٠‏ 


طرابلس 


اجتماع طارىء للمكتب الدائم لاتحاد الادباء والكتاب العرب 


عقد المكتب الدائم لاتخا 3 ئا ف 

ب الدائم لا: اد الادباء والكتاب العرب اجتماعا طارئًا في طراء 
عاومةا الججاهرية العربية الليبية » حيث درسس. خطوات السسادات الاخيرة » 2 
نزع الثقة من امين عام الاتحاد يوسف السباعي الذي شارك السادات فى زيارته 


للارض المحتلة + وتكليف الاخ تسفيق اناك 1 3 3 
الامين العام » وعقد مؤتمر استثنائي في بغداد يوم 10 5 ع ريق 
تالي .: 


واصدر المكتب. البيان السياسي ألتا 


يواجه الوطن العربي في الظروف الراهنة 
مخطظا امبرياليا صهيونيا رجعيا » يري الى 
تفتيت الامة العربية » وتصادم قواها الفاعلة » 
وعزل اقطارها بعضها عن بعض + وضرب 
طموحاتها وتطلعاتها القومية » والقضاء على 
الطلذكع الوطن.ة والتقدمية اللناضلة في هذه 
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الامة وعلى رأسها الثورة الفلسطينية » تمهيدا 
لتصفية القضية الفلسطينية محور النضال 
القومي العربي » وقصفية الانظمة والقوق 
التقدمية والوطنية واخضاع اللمنطقة للنفوذ 
الامبريالي الصهيوني الرجعي ٠‏ 

ويتم الاعتماد في تنفيذ تلك المفططات 


على انظمة وقوى عربية اخذت على عاتقها 
تحقيق ما عجز الكيان الصهيوني عن تحقيقه 
في الثلاثين سنة الماضية ٠‏ 

وجاعت زيارة السادات لفلسطين المحتلة 
تقتويجا بلرحلة سابقة من هذا اللخطط » وبداية 
طرحلة جديدة أشد خطورة » وامضى سلاها » 
واكثر خدمة لاغراضص الامبريالية والصهيونية 
في المنطقةة العربية ٠‏ لانها قدمت للعدو 
الصهيوني » الأمن والاعتراف » وبالتالي الهام 
والاقتصاد القوي ٠‏ وشجعته على مزيد من 
التصلب والصلف والطمع في المنطقة» واستهدفت 
اخراج الشعب العربي في مصير من اللعركة 
ووضعت قواه الفاعلة » التي يسيرها السادات» 
في مواجهة اهداق نضال الامة العربية من اجل 
تحرير الارض » والتحرر من الاستغفلال 
والاستعمار والسيطرة واشكال النفوذ جميعا ٠‏ 
وساعدت الامبريالية الاميركية على خلق ظروف 
تمكن من تجمع الرجعية العربية حول ابلصالح 
التي يضمنها ويغذيها استمرار الوضع الجديد 
وازدياد تياره قوة ٠‏ والاتحاد العام للادباء 
والكتاب العرب آذ ينبه الى خطورة اللرحلة 
الراهنة وما ينتج عنها من تغيير للفاهيم وقوى 
الصراع في اللنطقة » والى شمول اللخطط 
الامبريالي الصهيوني الجديد وعنفه » والى 
رغبته القاكمة على تنفيذه في حسم الصراع 
في المنطقة بكل الوساكل © لصالح الامبريالية 
والصهيونية + يرى ان واجب الانظمة العربية 
التي تريد أن تحافظ على ادنى قدر ممكن من 
المسؤولية والوطنية والقومية المشسرفة ٠١‏ 
يدعوها الى أن تقف ضد هذا اللخططه وتفضحه» 
وتتصدى للمتعاونين على تنفيذه » وتشل 
حركة اولكك الذين وضعوا انقسهم في خدمته » 
متجاوزة كل التناقضات والخلزفات الثانوية » 
منتفتة الى التناقض الأساسي مع العدو الاول 
للعرب ٠‏ والا فان شعبنا وتاريخنا العربيين 
لن يرحما احدآا ٠‏ لا السادات الذي سجل سابقة 
مخزية لم يسجل تاريخ الدبلوماسية والحروب 
مثيد لها ٠‏ ولا اولكك الذين يساعدونه او 
يمالكونه » أو يتخلفون عن التصدي له » 
وللمخططات التي يمثلها وينفذها ٠‏ 


ان الاتحاد العام للادباء والكتاب العرب ٠١‏ 
أذ يدين زيارة السادات ادانة لا حدود لها » 
ويدعو الى تجريمه والمشاركين له هن العرب » 
ليهيب. بجماهير الامة .العربية » ؤمنظماتها 
الوطنية والتقدمية » أن تبادر الى حشسد 
صفوفها مواجهة الانهيار السياسي الذي حدث 
بشكل جدي وفعال » وان تستمر في نضالها 
اللشرف من أجل تحقيق اهداف الشهداء الذين 
ضحوا كي يحقق انتصارا للنضال العربي 
العادل » وتحريرا للامة العربية والانسان 
العربي ٠‏ 

ويدعو جماهير الادباء والكتاب في الوطن 
العربي الى الاستمرار في فضح اهداف الزيارة» 
واحباط نتاكجها » ومتابعة الاوضاع الناشكة 
في اللنطقة بسببها » بما تقتضيه مسؤولية 
الكلمة من شرف وشجاعة » ليجنبوا شعبنا 
نكبات وكوارث جديدة + ويدعوهم ألى التلاحم 
والتعاون ,لواجهة التحديات الكبيرة المطروحة 
على الساحة العربية ٠‏ 

كما يدعوهم الى تحريض. جماهير الشعب 
العربي » للنغضسال ضد الانظمة الفائنة 
والعميلة » والتخاذلة » وفي مقدمتها نظام 
السادات ٠‏ والى الضغط على الانظمة التي لم 
تتخذ موقفا آيجابيا يؤكد الكفاح ويسهم فيه » 
ويوظف الجهود من اجل انتصار النضال 
العربي » كي تتخذ موقفا ايجابيا » وموقعا 
متقدما الى جانب القوى العربية القومية 
التقدمية » التي اخذت على عاتقها مسؤولية 
الصمود والتصدي » ومواجهة أعداء الامةالعربية 
ومخططاتهم ‏ واطماعهم في الداخل والخارج ٠‏ 

والاتحاد العام للادباء والكتاب العرب ٠,١‏ 
يعلن لجماهير امتنا وللادباء والكتاب في الؤطن 
العربي والعائم ٠١‏ ادانته للادباء والكتاب 
الذين رافقوا السادات في زيارته للارض ابلحتلة 
وايدوا تلك الزيارة ٠.وعلى‏ رأس اولكك الاهمين 
العام السابق للاتحاد يوسف السباعي الذي 
اثبت انه غير اهل لتمثيل الأتحاد » وخان 
أهداف ومقررات وتوصيات مؤتمراته » واخل 
أخلالة فاضحا ومشيناً بشرف الكلمة + ويرى 
فيه » كما يطلب من الادباء والكتاب أن يروا 
قيه ٠»‏ نموذجا للكاتب الخائن لفكر الامة 


حدة؟7 آاه 


ونضالها ٠‏ 
أن الاتحاد » اذ يرى ها يحيط بالثورة 
الفلسطينية من اخطار » يؤكد أن قضية تحرير 
فلسطين كاملة هي القضية الاساسية التي يجب 
أن يركز عليها » أن استمرار الكفاح اللسلح 
وتصعيده هو المهمة الاكثر الحاحا في هذه 
الرحلة ٠‏ ولذلك يدين الاتعاد الاتجاهات 
الاستسلدمية ويدعو الى التضال ضدها ويؤكد 
الحقوق القومية العربية في فلسطين عبر النضال 
لتحريره وعبر الكفاح اللسلح ٠‏ ويناشد الاتحاد 
الكتاب والادباء وجميع اللثقفين والاحرار 
والشرفاء في العالم » أن يتفهموا اهداف التضال 
العربي العادل من أجل تحرير فلسطين » 
واستعادة حقوق الشعب العربي الفلسطيني 
المشروعة في تقرير مصيره » واقامة دولته 
اللستقلة فوق. ترابه الوطني اللحرر » وان 
يتضامنوا مع الشعب العربي والكتاب والادباء 
العرب لاحباظ ابلؤامرات الامبريالية والصهيونية 
ضد احتنا كما يدعو الادباء والكتاب العرب » 
وجماهير الشعب العربي الى تأييد ودعم 
الخطوات الهادفة الى تحقيق وحدة القوى 
الوطنية والتقدمية العربية » ويرى أن هذه 
الوحدة ضرورية في هذه المرحلة خاصة > بلواجهة 
المخططات الصهيونية والامبريالية بلواصلة 
النضال من اجل بناء اللجتمع العربي التقدمي 
اللوحد > ويرى أن مؤتمر الشعب العربي الاخير 

هن المبادرات الهامة في هذا اللجال ٠‏ 

والاتحاد العام للادباء والكتاب العرب اذ 
يحيي نضال الشعب العربي ابلصري ويمجد 
شهداعه وتضحياته في سبيل القضبايا القومية 
العربية » ودوره الأيجابي والبناء في صنع 


الحضارة العربية » ليدعو الى تضامن القوى 
التحررية والتقدمية. في الوطن العربي والعالم 
مع الحركة الوطنية المصرية في نضالها الرامي 
الى وضع الشعب العربي اللصري في مكانه 
الحقيقي من الامة العربية ونضالها » وفي 
سعيه للكشف عن اهداف الحملة المضللة التي 
تقوم بها الاجهزة القمعية والاعلامية في نظام 
السادات ٠,‏ 

أن الاتحاد ينظر الى اوضاع لبنان بقلق » 
أذ ان وحذدته وعروبته ها تزالان تتعرضان 
للخطر » والقوى الرجعية الانعزالية لا تزال 
تكدس الاسلحة وتستعد لتفجير الوضلع 
بالتعاون العلني مع القوات الصهيونية ٠‏ وهو 
يطالب القوى الوطنية والتقدمية العربية كلها 
بتوحيد موقفها لصيائة وحدة لبنان وعروبته 
ولاحباط اللؤامرات عليه » وللحيلولة دون 
سيطرة العدو الصهيوني على الجنوب ويحمل 
الاطراف العربية الوطنية والقومية والتقدمية 
كلها مسؤولياتها في هذا اللجال ٠‏ 

والاتحاد يرى أن هذه الظروف الضعبةوا بلعقدة 
تستدعي الاستفادة من طاقات ابناء الوطن 
العربي جميعا وهذا لا يتم الا باحترام حرية 
التعبير وصيانة الحريات الديمقراطية واطلاق 
سراح الوطنيين المعتقلين بسبب آراكهم ويطالب 
بوقف كل اشكال الاعتقال والتعذيب وفي الختام 
فان الاتحاد يرى ان هذا الاجتماع بداية بلرحلة 
جديدة في تاريخه » تعبر عن تطلعات اعضاكه 


والجماهير العربية من اجل تحقيق اهداف النضال , 


واهداف الشهداء الذين ينظر الى تضحياتهم 
بكامل الاعتزار ٠‏ 


من بيانات الاتِحاد 


بيان من الاتحاد العام للكتاب 
والصحفيين الفلسطينيين 


هذا زمن الرجال الرجال 


يا جماهير شعبنا الفلسطيني 
يا جماهير أمتنا العربية 

يا كل الكتاب والصحفيين واللثقفين الثوريين» 

دخلت الؤامرة على الثورة الفلسطينية » 
مرحلة بالغة الدقة والخطورة » بعد ان تكشفت 
كل الاوراق وبعد ان واجهت الامبريالية 
الاميركية حلفاءها في اللنطقة بوضوح كامل ان 
عليهم الاستسلام اولا » كما عبر عن ذلك 
الاتفاق الاميركي الاسراكيتي ٠‏ وبعد ان 
اصبحت الهمة الاساسية للامبريالية الاديركية 
محاولة النفاذ الى ابلوقف الفلسطيني وشقه 
وابتزازه سواء عن طريق الاغراعات الكاذبة » 
أو عن طريق استخدام حلفاء المنطقة للفنفط 
والاكراه ٠‏ 

ان الولايات اللتحدة عبر محاولتها جر 
الساحة الفلسطينية الى مؤاكد الاستسلام تآامل 
ان تحقق في هذه الساحة ما أنجزته في 
الساحات الاخرى » ذلك أن تحطيم الموقف 
الفلسطيني الرافض للتسوية الاستسلامية 
سيفسح المجال .امام أنجاز مخطط التسويية 
والقاكم اساسا على تصفية القضية الفلسطينية 
وانهاء الكفاح اللسلح الفلسطيني وتركيع 
الجماهير العربية وربط اللنطقة بعجلة اللصائح 
الاميركية ٠‏ 

ولعل ها يشجع الامبريالية الاميركية على 
المضي في مؤامراتها » تلك النغمة النشاز التي 
بدأت تنطئق من بعض اطصراف اليميين 
الفلسطيني تنادي بالتعايش مع العدو 


وتتحدث علنا عن امكانية القبول بوجوده ٠‏ 
وتلك الحوارات ابلشبوهة التي تعقد في اطار 
ها يسمى بمجالس السلام بحضور قيادات 
صهيونية واشخاص فلسطينيين لهم مواقع 
رسمية ٠‏ 

أن كل ذلك يضع جماهير شعبنا وكل قوى 
الثورة والتقدم امام مسؤولية التصدي الحازم 
والسريع نهذه اللؤامرة الخطيرة » والوقوف في 
وجه اية محاولة مهما كان مصدرها للخفروج 
على اهداف. شعبنا وميثاق منظمة التحرير ٠‏ 

نقد قدم شعبنا عشرات الالوف من الشهداء 
دفاعا عن قضيته ودفاعا عن بنادقه » لا من 
اجل أن تتحول هذه البنادق الى اقلام توقع 
على صك الاعتراف بالعدو ٠‏ 

يا جماهير شعبنا الفلسطيني 
يا جماهير أمتنا العربية » 

ان الامانة العامة لاتحاد الكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين انطلاقا من الالتزام بقضية 
شعبنا وانسجاما مع اهداف الاتحاد ومبادئه 
ونظامه الداخلي تعلن ما يلي : 

أولا ‏ اننا تدين ونستنكر بشدة كل محاولة 
للاعتراف بالعدو ٠‏ أو التفاوض معه او التنازل 
عن:اي شبر من ارض الوطن » مهما كانت 
الشعارات ألتي تغلف بها هذه المحاولات ٠‏ 
وتعتبر ذلك خروجا على الشعب الفلسطيني 
وعلى كل تاريخه وتراثه ٠‏ 

ثانيا ‏ أن رفض شعبنا لقرار ؟4؟ لم يكن 
فقط لانه يتعامل مع شعبنا كلاجكين » بل 
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ونضالها ٠‏ 
أن الاتعماد » اذ يرى ما يحيط بالفورة 
الفلسطينية من أخطار » يؤكد أن قضية تحرير 
فلسطين كاملة هي القضية الاساسية التي يجب 
أن يركز عليها » أن استمرار الكفاح ابلسلح 
وتصعيده هو المهمة الاكثر الهاحا في هذه 
اللرحلة ٠‏ ولذلك يدين الاتعاد الاتجاهات 
الاستسلامية ويدعو الى النضال ضدها ويؤكد 
الحقوق القومية العربية في فلسطين عبر النضال 
التحريرهف وعبر الكفاح اللسلح ٠‏ ويناشد الاتحاد 
الكتاب والادباء وجميع المثقفين والاحرار 
والشرفاء في العالم » أن يتفهموا اهداف النضال 
العربي العادل من أجل تحرير فلسطين » 
واستعادة حقوق الشعب العربي الفلسطيني 
اللشروعة في تقرير مصيره ٠»‏ واقامة دولته 
اللستقلة فوق. ترابه الوطني الممرر » وان 
يتضامنوا مع الشعب العربي والكتاب والادباء 
العرب لاحباط ابلؤامرات الامبريالية والصهيونية 
ضد امتنا كما يدعو الادباء والكتاب العرب » 
وجماهير الشعب العربي الى تأييد ودعم 
الخطوات الهادفة الى تحقيق وحدة القوى 
الوطنية والتقدمية العربية » ويرى أن هذه 
الوحدة ضصرورية في هذه المرحلة خاصة » بلواجهة 
ألخططات الصهيونية والامبريالية بلواصلة 
النضال من اجل بناء اللجتمع العربي التقدمي 
الموحد » ويرى ان مؤتمر الشعب العربي الاخير 

هن اللبادرات الهامة في هذا اللجال ٠‏ 

والاتحاد العام للادباء والكتاب العرب اذ 
يحيي نضال الشعب العربي ابلصري ويمجد 
شهداعه وتضحياته في سبيل القضبايا القومية 
العربية » ودوره الأيجابي والبناء في صنع 


مالي 


الحضارة العربية © ليدعو الى تضامن القوى 
التحررية والتقدمية في الوطن العربي والعالم 
مع الحركة الوطنية المصرية في نضالها الرامي 
الى وضع الشعب العربي المصري في مكانه 
الحقيقي من الامة العربية ونضالها » وفي 
سعيه للكشف عن اهداف الحملة اللضللة ألتي 
تقوم بها الاجهزة القمعية والاعلامية في نظام 
السادات ٠‏ 

أن الاتحاد ينظر الى اوضاع لبنان بقلق » 
أذ ان وحدته وعروبته ها تزالان تتعرضان 
للخطر » والقوى الرجعية الانعزالية لا تزال 
تكدس الاسلحة وتستعد لتفجير الوضلع 
بالتعاون العلني مع القوات الصهيونية ٠‏ وهو 
يطالب القوى الوطنية والتقدمية العربية كلها 
بتوحيد موقفها لصيانة وحدة لبنان وعروبته 
ولاحباط اللؤامرات عليه » وللحيلولة دون 
سيطرة العدو الصهيوني على الجنوب ويحمل 
الاطراف العربية الوطنية والقومية والتقدمية 
كلها مسؤولياتها في هذا اللجال ٠‏ 

والاتحاد يرى ان هذه الظروف الصعبةوا بلعقدة 
تستدعي الاستفادة من طاقات ابناء الوطن 
العربي جميعا وهذا لا يتم الا باحترام حرية 
التعبير وصيانة الحريات الديمقراطية واطلاق 
سراح الوطنيين المعتقلين بسبب آرائهم ويطالب 
بوقف كل اشكال الاعتقال والتعذيب وفي الختام 
فان الاتحاد يرى ان هذا الاجتماع بداية للرحلة 
جديدة في تاريخه » تعبر عن تطلعات اعضاكه 


والجماهير العربية من اجل تحقيق اهداف النضال , 


واهداف الشهداء الذين ينظر الى تضحياتهم 
بكامل الاعتزار ٠‏ 


ا يس ليح ف يه 


بيان من الاتحاد العام للكتاب 


والصحفيين الفلسطينيين 


هذا زمن الرجال الرجال 


3ه ادو :1 .٠..‏ .ان لله الات يا 


يا جماهير شعبنا القلسطيني 
يا جماهير امتنا العربية 

يا كل الكتاب والصحفيين واللثقفين الثوريين» 

دخلت اللؤامرة على الثورة الفلسطينية » 
مرحئة بالغة الدقة والخطورة » بعد أن تكشفت 
كل الاوراق وبعد ان واجهت الامبريالية 
الاميركية حلفاعها في اللنطقة بوضوح كامل أن 
عليهم الاستسلدم اولا » كما عبر عن ذلك 
الاتفاق الاميركي الاسراكيتي : وبعدان 
اصبحت اللهمة الاساسية للامبريالية الاميركية 
محاولة النفاذ الى ابلوقف الفلسطيني وشقه 
وابتزازه سواء عن طريق الاغراعات الكاذبة » 
أو عن طريق استخدام حلفاء اللنطقة للضشبغفط 
والاكراه ٠‏ 

أن الولايات اللتحدة عبر محاولتها جر 
الساحة الفلسطينية الى مؤاكد الاستسلام تأمل 
ان تحقق في هذه الساحة ما أنجزته في 
الساحات الاخرى » ذلك ان تحطيم الموقف 
الفلسطيني الرافض للتسوية الاستسلامية 
سيفسح المجال .امام انجاز مخطط التسوية 
والقاكم اساسا على تصفية القضية الفلسطينية 
وانهاء الكفاح ابلسلح الفلسطيني وتركيع 
الجماهير العربية وربط المنطقة بعجلة اللصائح 
الاميركية ٠‏ 

ولعل ها يشجع الامبريالية الاميركية على 
اللضي في مؤامراتها » تلك النغمة النشاز التي 
بدات تفنطلق من بعض اصرف اليميين 
الفلسطيني تنادي بالتعايش مع العدو 


وتتحدث علنا عن امكانية القبول بوجوده ٠‏ 
وتلك الحوارات اللشبوهة التي تعقد في اأطار 
ها يسمى بمجالس السلام بحضور قيادات 
صهيونية واشخاص فلسطينيين لهم مواقع 
رسمية ٠‏ 

أن كل ذلك يضع جماهير شعبنا وكل قوى 
الثورة والتقدم امام مسؤولية التصدي الحازم 
والسريع لهذه ابلؤامرة الخطيرة » والوقوف في 
وجه اية محاولة مهما كان مصدرها للفروج 
على اهداف. شعبنا وميثاق منظمة التحرير ٠‏ 

لقد قدم شعبنا عشرات الالوف من الشهداء 
دفاعا عن قضيته ودفاعا عن بنادقه » لا من 
اجل أن تتحول هذه البنادق الى اقلام توقع 
على صك الاعتراف بالعدو ٠‏ 

يا جماهير شعبنا الفلسطيني 
يا جماهير امتنا العربية » 

أن الامانة العامة لاتحاد الكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين انطلاقا من الالتزام بقضيية 
شعبنا وانسجاما مع أهداف الاتحاد وهمبادئه 
ونظامه الداخلي تعلن ما يلي : : 

أولا ‏ اننا ندين ونستنكر بشدة كل محاولة 
للاعتراف بالعدو ٠‏ أو التفاوض معه او التنازل 
عن-أي شبر من ارض الوطن » مهما كانت 
الشعارات ألتي تغلف بها هذه اللحاولات ٠‏ 
ؤتعتبر ذلك خروجا على الشعب الفلسطيني 
وعلى كل تاريخه وتراثه ٠‏ 

ثانيا ‏ أن رفض شعبنا لقرار 555 لم يكن 
فقط لانه يتعامل مع شعبنا كلاجكين » بل 


لاا 


لانه يعترف بالعدو الصهيوني ويضمن له 
وجوده فوق أرضنا المحتلة ٠‏ 
ومن هنا فان الحديث عن تعديل قرار 525 
هو محاولة التفافية تمويهية تخدم في النتيجة 
خط الاعتراف والتعايش ٠‏ 
ثالثا - أن اللمكتسبات السياسية التي 
حققها شعبنا » حققها بنضاله وكفاكفه » 
وسيحقق هذا الشعب اللزيد من اللكتسبات 
بالمزيد من النضال ٠٠‏ لا باللساومة او التنازل ٠‏ 
رابعا ‏ أن الولايات اللتحدة الاميزكية هي 
عدوة لشعبنا » وستظل كذلك > وهي رأمسسن 
اللؤامرة التي يتعرض لها هذا الشعب ٠‏ ومن 
هنا » فنحن نرفض أي محاولة لحوارها او 
مغازنتها ٠‏ 
ان لغفة التخاطب مع الولايات المتحدة 
الاميركية هي لغة التصدي نكل مصالحها في 
الوطن العربي 9 
خامسا ‏ ان خطورة اجرحلة التي تجتازها 
القضية اليوم تتطلب هنا جميعا أن نرتفع 
الى مستوى اللسؤولية فنتجاوز كل حساسيات 
الماضي لنعمل على ترسيخ وحدة وطنية صلبة 
تستند الى موقف سياسي واضح » يرفمفسس 
التلاعب على الالفاظ ويرفض في نفس الوقت 
الوقوع في شيرك اللساومات ويلتزم التزاهما 
مبدثيا كاماد بالميثاق الوطني ٠‏ 
يا جماهير شعبنا الفلسطيني 
يا جماهير أمتنا العربية » 
اننا ندعو كل الكتاب والصحفيين 
الفلسطيئيين للبدء بنشاط ؤاسع في كل الليادين 
للتنبيه الى خطورة المرحلة الى المنزلقات التي 
تهدد ثورتنا ٠+‏ 
كما تدعو الاتحادات الشعبية الفلسطينية 
الى التحرك السريع في نفس هذا الاطار ٠+‏ 
ونتوجه للاتحادات الادبية والصحفية العربية 
والى كل القوى الوطنية الشريفة للوقوف مع 
شعبنا في هذه اللرحلة الحساسة والخطيرة ٠‏ 
يا جماهير شعبنا الفلسطيني 
يا جماهير أمتنا العربية » 
رفاق عبد الرحيم محمود وغسان كنفاني > 
وكمال ناصر » وكمال عدوان » وهاني جوهرية » 
ومحمود صائح يدعونكم اليوم لتحمل المسؤولية 


غ178 


التاريفية للحفاظ على قضية شعبنا وعلى 

ثورتنا وللوقوف في وجه الانحرافات التي 

تحاول أن تجد لها ارضا فوق أرض لن تكون 
ألا ارضا للثورة والشعب والقضية ٠‏ 

وهذا زمن الرجال الرجال 
وعاشت فلسطين عربية حرة ٠‏ 
الامانة العامة 
لاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين 


بيان الاتحادات الشعبية الفلسطينية 
أغلقوا الابواب ف وجه أفانس, ومؤأمراقه 

عقدت الاتحادات الشعبية الفلسطينية 
اجتماعا في بيروت » يوم التاسع من كانون 
اول /191 حيث ناقشت الظروف التي تمر بها 
القضية الفلسطينية على ضوء خطوات السادات 
الاخيرة ثم مؤتمر طرابلس والتحرك العربسي 
اللضاد لخطوات السادات ٠‏ كما درست 
التحركات الجديدة التي بدأت تشهدها اللنطقة 
خلال الساعات الاخيرة » خاصة الجولة الجديدة 
السايروس فانس وزير خارجية الولايات 
اللتحدة الاميركية ٠‏ والدور المشبوه الذي يقوم 
به ملك الاردن وأن الاتحادات الشعبية 
الفلسطينية » وهي تستلهم كل تاريخ شعبنا 
النضالي وتراث امتنا الثوري العظيم انطلاقا 
من التزام شعبنا بمواصلة النضال حتى ,تحرير 
كامل انتراب الوطني الفلسطيني » تعلن ما 
يلي : 


أولا  :‏ لقد عرت زيارة السادات وخطواته 
الخيانة الاخيرة كل النهج التسووي 
الاستسلامي الذي شهدته النطقة خلال 
السنوات الاخيرة » واثبتت هذه الزيارة ان 
طريق التنازلات لا يعرف حدودا ومن هنا فان 
الفروج النهاكي من دائرة التسوية هو الطريق 
الصحيح بلواجهة ابلؤامرة الشرسة التي تشكل 
خطوات السادات احدى ابرز مراحلها ٠‏ 

أن الاتحادات الشعبية الفلسطينية ومفي 
تعلن تأييدها الكامل لقيام جبهة قومية تقدمية 


عربية على اساس برنامج نضالي واضح ومحدد 
الاهداف » تدعو كل القوى الوطنية العربية لبذل 
كل جهد ممكن لكي تأتي هذه الجبهة معبرة 
عن ارادة الصمود والتصدي ولكي تضم بين 
صفوفها كل الانظمة وكل القوى الرافضة 
لنهج التسوية الاستسلامية ٠‏ 

ان الاتحادات الشعبية الفلسطينية ومنن 
موقع التقدير لكل القوى التي ادانت خيانة 
السادات » تناشد الجميع الارتفاع الى مستوى 
اللسؤولية التاريخية في هذه الرحلة والنضال 
للقضاء على اثار زيارة السادات ولقطع 
الطريق على أية قوة تخطط تلحاق به ٠‏ 


ثانيا : - أن الارتباط بعجلة السياسسة 
الاميركية وفتح الابواب أمام رسلها كان 
العامل الركيسي الذي اضعف اللوقف العربي 
وشجع القوى المتفاذلة للمضي في سياسة 
المساومة على القضية الوطنية 

وان اي رفض حقيقي لسياسة السادات 
وخطواته الخيانية » يقتضي اول ما يقتضي 
أغلاق الابواب نهاكيا في وجه السياسة 
الاميركية ٠‏ 

أن الامبريالية الاميركية العدو الرئيسي 
لكل شعوب العالم » هي عدو رئيسي ايضا 
لشعبنا ٠‏ والتعامل مع الأعداء لا يكون الا 
بالتصدي 0 

ان فتح الابواب مجددا امام وزير خارزجية 
أمريكا يعني بالتاكيد ؟ن منطق التسوية ما زال 
هو السائكد في المنطقة ٠‏ ومنطق التسوية لن 
يقود آلا ألى ابلزيد من ابلؤامرات واللزيد من 
تقديم المكاسب الجانية للعدو ٠‏ 

أن الجماهير العربية وكل قواها الوطنيية 
والتقدمية مدعوة اليوم كلتصدي تجولة فانس 
نفس تصديها لزيارة السادات » فكلتا الزيارتين 
هما وجهان لعملة واحدة ٠‏ . 

ان طريق التعامل مع الولايات المتحدة 
الاميركية هو طريق التصدي وطريق فسرب 
مصالحها واقتلاع جذور سياستها من المنطقة » 
ولا مجال لطريق آخر ٠‏ 


ثالثا : - أن القوئ الرجعية العربية وفي 


مقدمتها جزار شعبنا ملك الاردن لا يمكن الا 
أن تكون في صف الاعداء + أن ابللك حسين 
واستكمالا لدوره التاريفي اللشبوه يقوم اليوم 
بمحاولات لاستثمار الوضع العربي الراهن 
والالتفاف على مكاسب شعبنا والادعاء بالنطق 
باسمه ولا يجوز السماح له بذلك تحت اية 
صورة كانت ٠‏ 

أن الفنضال لتحرير فلسطين لا ينفمل 
أطلاقا عن النضال ضد حكم الفيانة في 
الاردن » ولن ينفصل اطلدقا عن تحديد موقف 
واضح وحاسم من كل القوى الرجعية في 
)بمنطقة 


رابعا  :‏ أن الاتحادات الشعيية الفلسطينية 
وهي تثمن كل خطوة في مجال تعزيز الوهدة 
الوطنية الفلسطينية ترى أن العيار الحقيقي 
لهذه الوحدة هو مدى قدرتها على حشد كل 
طاقات الشعب الفلسطيني في معركة تحرير 
كامل التراب الوطني » وفي عزل كل القوى 
والافراد الذين يخرجون عن اهداف شعبنا 
كما نص عليها الليثاق الوطني الفلسطيني ٠‏ 

أن المحاولات التي تجري الآن لابراز بعض 
الوجاهات الفلسطينية لا يجوز آن تمر » وان 
اقتلدع جذور هذه المحاولة الشريرة يقتضي 
تنظيم صفوف الثورة الفلسطينية والقضاء 
على كل سلبيات المرحلة الماضية ٠‏ 

أن اللرحلة القادمة مرحلة قاسية وصعبة 
وشاقة وعلينا أن نكون في مستوى القدرة 
على التصدي لها ٠‏ 


خامسا : - ان الاتحصادات الشعبية 
الفلسطينية وهي تتوجه بالتحية لجماهيير 
شعبنا العظيم داخل الوطن المحتل ولكل القوى 
الفلسطينية والعربية المناضلة » تتوجه بالتحية 
لجماهير الشعب البلصري الذي يواجه في 
هذه اللحظات اشرس حملات القمع والارهاب » 
والذي سيظل دائما قلعة للنضال العربي رغم 
كل الظروف التي تحاول ان تحجب نور هذه 
القلعة ٠‏ 


وتدعو الاتحادات الشعبية: الفلسطيئنية 
الجماهير العربية للوقوف مع المناضلين ابلصريين 
في كفاحهم البطولي من اجل اسقاط حكم 
السادات ومن اجل أن تظل مصر في موقعهما 

الطبيعي » ارضا لتغرب وقاعدة لنضالهم ٠‏ 
عاشت الثورة الفلسطينية اللسلحة 

عاش نضال انجماهير العربية 

الاتحاد العال لعمال فلسطين 
الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية 
الاتحاد العام تلكتاب والصحفيين الفلسطينيين 
الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين 
الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين 

الاتحاد العام لطلبة الاردن ٠‏ 

بيروت (5-1١‏ - إلا 


نيان من الامانة العامة لاتحاد الكتاب 
والصحفيين الفلسطينيين 


حول المحاولة الآثمة لاغتيال المناضل 

أقدمت العناصر اللجرمة العمينة على 
محاولة اغتيال اللناضل الوطني حبيب صادق 6- 
اهين سر اتحاد الكتاب اللبنانيين ورئييس 
اللجلس الثقافي للبنان الجنوبي ٠‏ 

وتأتي هذه اللحاولة الآثمة استمرارا للمخطط 
الدموي الذي شهده لبنان طيئة الاعوام الثلاثة 
الماضية وحلقة آخرى من حلقات الارهاب » 
تأتي لتذكر بالجراكم التي ارتكبت ولا يزال 
منفذوها بعيدين عن ايدي العدالة ٠‏ 

أن- قتلة الشهيد كمال جنبلاط ما زالوا 
طلقاء ٠‏ والايدي الآثمة التي امتدت الى 
المناضل الفلسطيني ابو موسى لم تعرف بعده 

أن الامانة العامة لاتحاد الكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين وهي تستنكر هذه الجريمة النكراء 
الغادرة تحيي الكتاب اللبنانيين الذين التزموا 
بقضية النضال العربي وقدموا في سبيل 
ذلك التضحيات العظيمة » ليثبتوا دوما انهم 


سه 5 نت 


اللثال الذي يحتذى للكاتب الثوري ٠‏ 
ان الاتحاد العام للكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين الذي يتقذ من « بالدم نكتب 
لفلسطين » شعارا له » وقدم قوافل الشهداء 
على طريق الثورة والنضال » يؤكد أن الارهاب 
لا يخيف المناضلين » ويرى في محاولة اغتيال 
زميلنا ورفيقنا حبيب صادق تعبيرا عن 
عجز ابلجرمين وفشلهم ٠‏ 
أن كل الكتاب العرب مدعوون اليوم لادانة 
هذه الجريمة وللوقوف في وجه الارهاب الفاشي 
الذي يحاول أن يعم الوطن العربي ٠‏ 
تحية لرفيقنا حبيب صادق 
والمجد لكل الكتاب والمناصلين 
وعاشت. فلسطين عربية حرة 
الامانة العامة لاتحان 
الكتاب والصحفيين الفلسطينيين 
؟ذ- 9- /ازوذ 


بالدم نكتب لفلسطين 


الاتحاد العام للكتاب والصحفيين 
اطي يفقد مناضلا آخر 
من اعضاته 
الامانة العامة لاتجاد الكتاب والصحفيسيز 
الفلسطينيين تنعي الى جماهير امتنا الغربية 
والى جماهير شعبنا الفلسطيني صحفيا آخر 
كتب بالدم لفلسطين ٠‏ 
هِوالشهيد المناضل 
داوود. خضر الحجة ( ابو جاسر ) الذي 
اغتالته عناصر مجرمة وعميلة اثبت التمقيق 
الذي قامت به قيادة المقاومة أنهم ينتمون 
للجبهة الشعبية ( القيادة العامة ) , 
أن الاتحاد العام للكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين وهو يشجب ويدين هذا الاسلوب 
البربري » يعاهد الشهيد وكل الشهداء أن 
تمضي في الثورة حتى تحقيق كامل اهداف 
شعبنا في النصر والتحرير الشامل ٠١‏ 
وعاشت فلسطين عربية حرة 
الامانة العامة 
لاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين 


وضع اتحادنا خلال آالفترة الماضية عددا من اتفاقيات التعاون مع اتحادات صديقة 
عربية وعالمية » 'وذلك ضمن خطة الاتحاد الرامية الى تعزيز علاقات التضامن بين 


كل الكتاب والصحفيين التقدميين ٠‏ 
ولا زالت المباحثات جارية لتوقيع المزيد من هذه الاتفاقيات . 


اتفاقية مع اتحاد الصحفيين السوفيات 


قنام وفد من الامانة العامة لاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين بزيارة موسكو 
استغرقت اسبوعا في الفترة بين .؟ و !5 كانون الاول 1411 . ووقع الوفد المكون من 
الاتكوين أتامي "غرف الاين 1١‏ العام للاتحاد وحنا مقبل امين السر على اتفاقية تعاون 
اتحاد الصحفيين السوفيات . 

5 وقد اجرى الوفد خلال وجوده سلسلة مباحثات. مع كل من منظمة التضامن 
الافزيغية «الانكرويتي وااللكان "اللشتكديين"' السوفياث ا الكتاب السوفيات . كيا 
عند لقاءات عديدة الكتاب والصحفيين خاصة في جريدة البرافدا ومجلة نيوتايمز 
ومجلة اجينيوك » كما زار معهد الاستشراق واجرى مباحثات مع عدد من المختصين 
ف شسؤونٍ القضية الفلسطينية والحركة الصهيونية ف اكاديمية العلوم السوفياتية . 
الثقازات 'الزسمية العميد محمد الششاعر ممثل منلظية التحرير 

الفلسعلينية: ف الاتحاد السوفياتي ٠‏ 


وفيما. يلي نص" الاتغناقيتة: 
مي 1 1 1 1 1 ملتست ضلد ايه عمويد فك - عل شعلا 


111ل 


أن الاتحهاد العام للكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين واتحاد الصحفيين في الاتحاد 
السوفيتي » استرشادا منهما بالطموح نتعميق 
علدقات الصداقة والتضامن والتعاون القائمة 
بين انشعب العربي الفلسطيني وشعوبالاتحاد 
الشوفيتي قد بحقا قضية التطوير اللاحق 
للعلاقات الثناكية ٠‏ 
وقد اشار الجانبان الى ان الاتحادين يناضلان 
بنشضاط في المضمار الدوني ‏ ضد الامبريالية 
والاستعمار والاستعمار الجديد بجميع اشكالها 
وضد الصهيونية والعنصرية , 
ويقف الاتحادذان الى جانب النضال ضد 
دسائس قوى الامبريالية التي تستهدف تصفية 
حركة التحرر الوطني العربية وخاصة حركة 
التحرر الفلسطينية واثارة الانشقاق في العالم 
العربي ولا سيما في الظروف الراهنة التي يتم 
فيها السعي لعقد صفقات بلصلحة الامبريالية 
والرجعية واسراكيل ٠‏ 
ويشير الجانبان الى ان التلاحم والتنسيق 
مع المنظمات الصحفية في الدول الاشتراكية 
وبجميع المنظمات التقدمية الصحفية في العالم 
يعزز مواقع صحفيي الاقطار العربية ويساهم 
مساهمة كبيرة في تحرير اجهزة الاعلام 
الجماهيري في الوطن العربي من سيطرة وكالات 
الانباء الغربية ٠‏ كما أنه يعزز نضال شعوب 
العالم من أجل الحرية والتقدم ٠‏ 
ويعلن الاتحاد العام للكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين واتحاد الصحفييزن في الاتحاد 
السوفيتي عن الدعم الكامل للنضال العادل 
للشعوب العربية ضد العدوان الصهيوني 
الاسرائيلي المستمر في الشرق الاوسط وعن 
مساندة جميع قرارات الامم اللتحدة واللمتعلقة 
بالجلاء التام للقوات ابلعتدية عن جميع الاراضي 
المحتلة والتي تعترف بالحقوق الوطنية للشعب 


1540م 


العربي الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير 
مصيره على ارضة ٠‏ 
وسوف يساهم الصحفيون العرب والسوفيت 
كما في السابق في تنفيذ اسس الوثيقة الختامية 
التي اقرت في مؤتمر التعاون والامن في اوروبا » 

ويعملون لا فيه خير السلام في العالم بآسره ٠‏ 

واسترشادا بكل ذلك اتفق الاتحاد العام 
للكتاب والصحفيين الفلسطينيين واتحاد 
الصحفيين في: الاتحاد السوفيتي على ما يلي : 

١‏ -ان اتحاد الصحفيين في الاتحاد السوفيتي 

سوف يقدم مساندة شامنلة للصحفيين 
الفلسطينيين » وكذلك اللساعدة على تشير 
الصحف السوفيتية موادا تتحدث عن نضأل 
الشعب العربي الفلسطيني في سبيل حقه 
العيش بآمان وفي العودة الى وطنه وتقرير 
فصيرة ٠١‏ 

؟ ‏ سوف يتبادل الاتحادان وفودا صحفية 
هرة كل سنة لغرضصس تبادل. الخبرة والتعرف 
على حياةة الشعبين العزربي الفلسطيني 
والسوفيتي ٠‏ 

 #«‏ سوف يساهم الاتحادان في ارسال 
صحفيين فنسطينيين الى الدراسة في مدرسة 
اتحاد الصحفيين العابلي » ويعرب اتهاذ 
الصحفيين السوفيات عن استعداده لاستقبال 
الذين يتخرجون من هذه الدورات لقضاء فترة 
تدريب عملية والتعرف على مؤسسات الاعلام 
والصحافة في الاتحاد السوفيتي ٠‏ كما يقرر 
الاتحادان تبادل اللطبوعات والنشرات الدورية 
اللتعلقة بالشؤون المهنية ٠‏ 

ع - سوف يتعاون الجائبان بنشاط في اتحاد 
الصحفيين العالمي وكذلك في غيره من المنظمات 
الصحفية المهنية الدولية بروح التضامن الاممي 
ورص صفوف صحفيي كافة القارات في النضال 
ضد الامبريالية والاستعمار والاستعمار الجديد 


والعنصرية والصهيونية وفي سبيل السلم 
والتقدم الاجتماعي ٠‏ 
ه ‏ عقدت الاتفاقية الحالية لدة سنتين 
وتتجدد تلقاكيا اذا لم يعرب احد الطرفين خطيا 
قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة الاتفاقية رغبته 
في الغاكها أو آدخال اضافات أو تعديلات عليها ٠‏ 
؟ - وضعت الاتفاقية باللغتين العربية 
والروسية ٠‏ وللنسختين نفس المفعول ٠‏ 
عن الاتحاد العام للكتاب 
والصدحفيتن الفلس طينيين 
ناجي علوش 
ألامين العام لاتحاد الكتاب 
والصحفيين الفلسطينيين 
عن اتحاد الصحفيين في 
الاتحاد السوفيتي 
1 لوسيف 
ناكب ركيس اتحاد 
الصحفيين في الاتحاد السوفيتي 


واإنطية العالمية للصحفيين 


دعت اللنظمة العاللية للصحفيين وفدا من 
الاتحاد لزيارة مقر ابلنظمة في براغ ٠‏ وقد 
تشكل الوفد بركاسة الاخ ناجي علوش الامين 
العام وعضوية الاخ بسام ابو شريف مسؤول 
العلاقات الخارجية ٠‏ وبدآت الزيارة يوم 5/4 
حيث اهتمت المنظمة اهتماما خاصا بالزيارة 
من جميع النواحي » واسفرت اللباحثات عن 
توقيع أتفاقية للتعاون نصت على قيامالمنظمة 
العالمية بتدريب الصحفيين الفلسطينيين وتقديم 
الخبرات نهم في كافة اللجالات » بالاضافة الى 
توفير كل وسائلالدعم واللسنائدة لهم في كفاحهم 
من آجل تحرير وطنهم ٠‏ 

وتنص الاتفاقية أيضا على توؤفير العلاج 
للجرحى واللرضى بحدود عشرين شخصا كل 
سنة ٠‏ كما تنص على زيارات رسمية متبادلة 
ببن الاتحادين + 


وستقوم النظمة العامية بتنظيم حلقات 
دراسية حول القضية الفلسطينية في الدول 
الاشتراكية بالتعاون مع اتحادنا ٠‏ 

هذا وسيزور مقر الاتحاد وفد من رئاسة 
اللنظمة العالية للصحفيين ٠‏ 

وقد صدر في أعقاب زيارة الوفد بيان سياسي 
اكد دعم ابلنظمة الثابت. لنضال الشعب 
الفلسطيني وحقه في تحرير ارضه وتترير 
فصيرة ٠١‏ 

وتم الاتقاق خلال هذه الزيارة على ايفاد 
خمسة عشر صحفيا فلسطيني ممن يحتاجون 
الى العلاج والراحة ألى بلغاري ٠‏ 


ومع اتحاد الصحفيين في تشيكوسلوفاكيا 


خلال زيارة وفد الاتحاد الى براغ » عقد 
مفاوضاتهع اتحاد الصحفيين في تشيكوسلوفاكيا 
حيث تم التوصل الى اتفاقية للتعاون ٠‏ 

ونقد اظهر الاتحاد التشيكي رغبة في التعاون 
ودعوا الى اقتراح خطوات عملية وهم على 
استعداد لدراستها ٠‏ وتم الاتفاق على أن يزور 
ثلاثة من الصحفيين التشيكوسلوفاك مقر 
الاتحاد للاظلاع على ما يجري » وآن يقوم ثلاثة 
من الصحفيين الفلسطينيين بزيارة براغ في 
أسرع ها يمكن ٠‏ 

هذا وقد لبى الزملاء التشيكيون دعوة 
أتحادنا » وقام ثلاثة منهم بزيارة لنا استغرقت 
أسبوعين ٠‏ 


ومع أتحاد الكتاب 


وخلال زيارة الوفد الى براغ ايضا عقدت 
أتفاقية تعاون مع اتحاد الكتاب شملت على 
تبادل المعلومات وتبادل الزيارات بالاضافة الى 
الترجمات اللتبادلة ٠‏ 

وسنقوم بنشر مجموعة من الشعر التشيكي 
بالعربية » في حين سيقومون بنشر مجموعة 
قصصية فلسطينية ودراسات ادبية وسياسية 
ومجموعة شعرية الى التشيكية ٠‏ 
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واتفاقية مع اتحاد الصحنفيين ف الانيا 
الديمقر اطية 3 


قام وفد من الاتحاد بركاسة الاخ ناجي علوش 
الامين العام وعضوية الأخ جميل هلال مسؤول 
العلاقات المهنية للصحفيين بزيارة لامانيا 
الديمقراطية » حيث تم 'التوقيع على اتفاقية 
للتعاون مع اتحاد الصحفيين في الانيا 
الديمقراطية مدتها خمس سنوات » نصت على 
توفير الدعم لنضال الشعب الفلسطيني وعلى 
قبادل الزيارات والتعاون في كل ابلجالات ٠‏ ونصت 
الاتفاقية على توفير منح للصحفيين)لفلسطينيين 
في مدرسة التضامن في امانيا الديمقراطية » 
بالاضافة الى توفير التدريب للصحفيين 
الفلسطينيين في المؤسسات الاعلامية الالماني 
بما في ذلك التلفزيون والراديو ووكالة الانباء ٠‏ 
كما نصت على توفير العلاج للصحفيين 
الفلسطينيين في الانيا الديمقراطية ٠‏ 


واتفاقية تعاون مع اتحاد الكتاب الليبيين 


قام الاخ ناجي علوش الامين العام للاتحاد 
بزيارة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية » حيث اجرى مباحثات مع ابلؤسسة 
العامة للصحافة في ليبيا ومع أتحاد الكتاب 
الليبيين ٠‏ كما التقى بعدد من المسؤولين 
الليبيين الذين اكدوا استعدادهم لدعم الاتحاد , 

وقد تم التوصل الى اتفاقية للتعاون بين 
اتحادنا واتحاد الكتاب الليبيين » جرى التوقيع 
عليها ٠‏ 

وتنص هذه الاتفاقية على تعزيز علاقات 
التعاون بين الكتاب الليبيين والفلسطينيين في 
كافة اللجالات واقامة الحلقات الدراسية التي 
تعالج قضايا الفكر والثقافة والادب في الوطن 
العربي ٠‏ كما تنص على التعاون في مجال 
النشر ٠‏ وفيها يلي نص الاتفاقية : 
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من آخبار الاتحاد 


د عممت الامانة العامة على الفروع نص 
النظام الداخلي المعدل للاتحاد كما اقره اللؤتمر 
الثاني في تونس ٠‏ وطلبت الامانة العامة من 
لجان الفروع البدء باعادة فرز الغضوية على 
ضوء هذا النظام وابلاغ الامانة بنتائج اعمالها 
تمهيدا لارسال وفود الى كل الفروع لاعادة 
تثبيت العضوية انسجاما مع قرارات مؤتمر 
الاتحاد ٠‏ 


دده تلقت الامانة العامة رسالة هن اتحاد 
الكتاب اللبنانيين بمناسبة انتخابات الهيكة 
الادارية الجديدة للاتحاد » اكدت رغبة الاتحاد 
اللبناني في ازدياد توثيق العادقات الادبية 
والثقافية بين الكتاباللبنانيين والفلسطينيين ٠‏ 

وقد ردت الامانة العامة مؤكدة حرصها التام 
على تعزيز هذه العلدقات وتطويرها في كل 
اللجالات ٠‏ 


د استنكر الاتحاد اقدام السلطات الاردئية 
على اعتقال الكاتب التقدمي سالم النحاس 
اهين سير رابطة الكتاب الاردنيين ٠‏ واصددر 
الإتماد بيانا بهذا الخصوص ٠‏ كما ارسلت 
برقيات الى الاتحاد العام للادباء والكتا بالعرب 
والى جميع الاتحادات الادبية مطالبة بالتدخل 
لاطلاق سراح النحاس ٠‏ 


بده أاصدر الاتحاد بيانا ندد فيه بدملة 
الاعتقالات الاخيرة في الاردن » خاصة اعتقالن 


عضوي المجلس الوطني الفلسطيني ابراهيم 
قبعة واسامة شنار ٠‏ 


عد طلبت الامانة العامة من اتحاد الصحفيين 
العرب اللساعدة في حملة التضامن لاطلاق سراح 
الزملاء الثلاثة ممن اسرة الكفاح العربي 
المحتجزين في ثكنة مرجعيون ٠‏ كما بعثت 
الامانة العامة ببرقية تضامن الى نقابة 
الصحافة اللبنانية ٠‏ وقام امين سر الاتحصاد 
بزيارة للكفاح العربي حيث نقل لاسرتها تضامن 
اتحادنا واستعداده للمساهمة في اية حملة 
تتعلق بالزملاء الثلاثة ٠‏ 


عد تم الاتفاق على تلبية دعوة وجهمت 
للامين العام لزيارة موريتانيا قريبا ٠‏ 

ده مثل الاخ صبحي النجار الاتحاد في مؤتمر 
النقابيين العرب والافريقيين الذي عقد في 
العاصمة الجزائرية اعتبارا من 5( تشرين 
الاول /ا/991 ٠‏ 


دده وجهت الامانة العامة دعوة للدكتور 
هانس سكرتير العلاقات الخارجية في اللنظمة 
العابلية للصحفيين لزيارة اتحادنا ٠‏ 


عد تلقت الامانة العامة للاتحاد برقية من 
اللجنة الاركزية لاتحاد الصحفيين الكورييين 
بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبييسة ٠‏ 
بمناسبة أسبوع تأييد نضال الشعب الفلسطيني 


د اشترك الاتحاد في معرض الانتربرس 
الدولي للصور الذي سيقام في موسكو في شهر 
اكتوبر بمناسبة ثورة اكتوبر الاشتراكية ٠‏ 

وكانت الامانة قد عممت على جميع الفروع 
من أجل اللشاركة في هذا العمل الاعلامي 
الهام ٠‏ 


الذي اقيم في العاصمة الكورية ٠‏ وقد اكدت 
البرقية الوقوف الحازم للصحفيين الكوريين مع 
الصحفيين الفلسطينيين ٠‏ 

وقد بعثت الامانة العامة الى الرفاق المكؤريين 
تشكرهم فيها على تضامنهم هذا مؤكدة حرص 
اتحادنا على أقامة اوثق العلاقات مع كل 
الكتاب والصحفيين التقدميين في العالم ٠‏ 


عد بدعوة من مكتب اللعلومات القبرصي ٠‏ 
عقد في نيقوسيا في الفترة ما بين 17 ,؟ 
تموز « يوليو » 191 » ندوة صحفية دولية 
حول المشكلة القبرصية حضرها نحو مكة صحفي 
يمثلون ١‏ دولة ٠‏ وقد شارك الاتحاد العام 
للكتاب والصحفيين الفلسطينيين في هذه الندوة 
بعضوين من اعضائه هما الاخ جميل هلال 
عضو الامانة العامة والاخ غازي الخليلي ٠‏ 
تركزت الندوة حول اللشكلة القبرصية من جميع 
ابعادها » واستمع المشاركون في الندوة السى, 
عروض وكلمات القاها «مثلو الفكات السياسية 
اللختلفة ٠‏ 

وقد اتاحت الندوة بلندوبي الاتحساد العام 
للكتاب والصحفيين الفلسطينيين الاتصال بمعظم 
الوفود الصحفية للمشاركة في اللؤتمر ٠‏ كما 
اتاحت لهما ايضا الاتصال بالقوى السياسية 
الوطنية والديمقراطية في قبرص » اضافة الى 
الاتحاد العام للصحفيين القبارصة » حيث تم 
الاتفاق على ضيرورة تنمية التعاون والنضال 
المشترك ببن الاتحادين ٠‏ 


ده شارك الاتحاد في ندوة القصة القصيرة 
التي اقيمت في تونس في شهر ايار الماضي ومثل 
الاتحاد القاص الفلسطيني توفيق فياض ٠‏ 

هذا وقد ابلغنا اتحاد الكتاب التونسيين 
أنه يعتبر الاتفاقية المبرمة بين اتحادنا والاتحاد 
التونسي مجددة تلقائيا ٠‏ 
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واذا كان اسم هذه المجلة ١‏ الكاتب الفلسطيني » فليس معنى ذلك انها 
فلسطينية مغلقة » > ومعنية بنشر انتاج الادباء والصحفيين الفلسطينيين 
فقط » انها مجلة عربية » بمقدار ما قضية فلسطين قضية عربية . 


والجلة معنية بكل شؤون الوطن العربي وتسجونه » ولكنها ستعطي اهتماما 
خاصا للقضايا المصيرية : ومنها قضية تحرير الارض »© والنضال ضد 
الاستغلال والتخلف ‏ والوقوف ضد القمع والقتل والتعذيب مع الحريات 
الديمقراطية وتابيد قضايا الحرية والعدالة في العالم ٠‏ 


وتصدر هذه المجلة وكثير من المجلات تتحول الى مجلات « قطرية » خاضعة 
لاشكال مختلفة من الرقابة » تخضع الفكر والادب للقتضيات الحال والعلاقات 
السياسية اليومية بين الانظمة ولاعتبارات اخضاع الكتاب واذلائهم ٠‏ وهو 
ما ينظر اليه اتحادناً بقلق بالغ واهتمام شديد ٠.‏ 


8 س ولا شرط لاسرة تحربر المجلة ف هذا كله غير توافر القدر اللازم من العلمية » 
والقدر اللازم من الجودة في الابحاث والنماذج الادبية ٠‏ 
لا نريد ان نقول كلاما كثيرا لتقديم هذه المجلة » فنحن نريد منها أن تتحدث أن مجلة الكاتب الفلسطيني من هذه المواقع تدعو كل ادباء الوطن المربي 
نه نفسها » وآن تقدم نفسها افلقارىء ٠‏ وككننا مع ذلك نريد أن نقول بضعة قات > وكتابه الى المساهمة في تحريرها » والى المشاركة في تطويرها » وهي ترحب بكل 
عن نفسها » وآن تقدم نفسها للقارىء 3 اي نريد ان نقول ب عليكت مساهمة » و 3 ستعطيها ما ت تستحق من اهتمام »و »هه 


١‏ ان هذه المجلة مجلة اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين » وهي تمكس 
ما فيه من التزام وادب وغكر ووه كما تعكس الخط الوطني التقدمي في 
قيادنته وقاعدته ٠‏ | « هيئة التحرير » 


| 


وهذه المجلة منبر للكلمات الصادقة » المعبرة عن مطامح جماهيرنا 
ومصالحها » وهي من هذه الزاوية منبر لكل الوطنيين والتة ن © الثوريين 
والديمقراطيين في هذا الوطن العربي » وليست مجلة حزب » او ف أو 
جماعة . | 
وهذه المحلة » ليست مجلة الخبر اليومي والحدث السياسي العابر » انها 
معنية بقضايا الناس والفكر والادب والفن والتاريخ ٠‏ وبالتالي فهي معنية 
بالسياسة من حيث هي فكر سياسي وموقف ثوري والتزام بقضايا الشعب 
والوطن ٠‏ | 
وهذه الكجلة أيضا مفتوحة لكل الادباء والصحفيين الوطنيين والتقدميين » 


بغفض النظر عن الاتجاه السيا: أو الايديولوجي © ومهما كان الخلاف في 
أقراي حول هذه القضية او تلك ٠‏ : 


